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  باسم االله الرحمن الرحيم

 ۗ◌ ه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اللَّه ل(  

 ا بِأَنفُسِهِموا مريغىٰ يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي إِنَّ اللَّه ◌ۗ  اللَّه ادإِذَا أَرو

 لَه دروءًا فَلَا ممٍ سا ۚ◌ بِقَون وم ونِهن دم ما لَهم11 سورة الرعد )لو. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )شكر وعرفان(

أن يسر لـي إتمـام هـذه    أشكر االله تبارك وتعالى على عظيم إحسانه 

ــه ــالة،كما أتوج ــرف                       الرس ــتاذي المش ــى أس ــق إل ــكر العمي بالش

أسـتاذ الـدعوة والدراسـات    [ عبد الحليم بوزيد :الأستاذ الدكتور 

الذي احتملني كرمه بالإشراف علي وأغـدق علـي بإرشـاداته    ]القرآنية 

  .وتوجيهاته 

ــع ــا أرف ــكري  كم ــع  -ش ــل تواض ــى ه-بك ــة                          إل ــة المناقش يئ

حيث قبلوا  مناقشة بحثي ، وسهروا على متابعته وتصحيحه  واعتبـر   

أنّ ما توصل إليه هؤلاء العلماء من أحكام وآراء ستثري بحثي ، وتجبر الخلل 

  .أو القصور الذي انتابني والخطأ الذي سها عنه قلمي 

لا الصادق المعصوم صـلى االله  ومن ذا الذي يرجى كمالُه ؟ وهل ذاك إ

  عليه وسلم ؟

  .إلى كل هؤلاء أرفع أيادي الامتنان والعرفان                                  

  

  



  )إهداء( 

  

  .ب�ٔ�لاق القر�نٓ  ت�ش�تيإلى من ٔ�ن�ت في قلبي محبة القر�نٓ العظيم ، وحرص �لى 
  ..ني  �لى ا�راسة في العلوم الإسلام�ة إلى من حضّ 

، �س�لٔ الله  الماجس�تيربدراسة  اهرة التي فاضت إلى رحمة ربها ؤ�� م�شغلُ روح وا�ي الطّ إلى 
ٓ ٔ�ن ینزل �لیه ش   .�مٓين..ب�ب رحمته في جوار أ�ن��اء والشهداء والصالحين  وسا�ر موتى المؤم�ين �

  ..إلى وا�تي حفظها الله ور�اها 
  .ا�عوة إلى الله ب�ٔ�ة دافقة  ا�عوي وحمل همّ   ه �لى الفعل التغیيريإلى كل من راض قلبُ 

  .بیدي وسا�دني في اس�تكمال بحثي  القامة أ�س�تاذ ا�كتور عبد الحليم بوزید شدّ   ا�ي إلى
  .وم�تصر إلى زو� ؤ�بنائي  تقى ولینة ورؤى ورنيم وماریة وز�د

  
  ٔ�هدي ثمرة عملي                                                                 

  إبراهيم                                                                  
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  :مقدمة  

شهد العالم العربي نقلة نحو التغییر السیاسي اصطلح علیها إعلامیا بمصطلح الربیع العربي 

عد هذا المصطلح تعبیرا عن المظاهرات التي أسقطت حكم الرئیس التونسي زین العابدین ویُ 

والرئیس الیمني علي  القذافي معمربن علي ، والرئیس المصري حسني مبارك والعقید اللیبي 

  .عبد االله صالح 

ومفهوم التغییر هیولي واسع المجال یشمل الأوضاع السیاسیة للمجتمعات من خلاله تتبلور 

   رؤیة تقسیم الثروة وتوزیع السلطات داخل البلاد وخارجها من الدول الأخرى ومما یطلق 

  .ر ر وضع استبدادي إلى مساحة الدیمقراطیة وحریة التعبییعلى تغی

ولقد كان للتصور الفكري لعملیة التغییر بالمنطقة العربیة التي كانت مسرحا لمختلف أنواع 

التظاهرات والاحتجاجات دور هام مفصلي في تغییر المعادلة الداخلیة من سیاسیة واقتصادیة 

واجتماعیة وكذا ثقافیة وكذالك عوامل أخرى خارجیة قد اختلفت حولها رؤى الدارسین حول  

تها في عملیة التغییر الشاملة ،ذلك أن هناك من یعتقد أن هذه الثوارت التي انطلقت في أهمی

ربوع بعض البلدان العربیة لم یكن للخارج تأثیر فیها ، ولكنّ الواقع یفنّد ذلك فهاهو ذا العراق 

البلد الضعیف الذي اشتعلت فیه المظاهرات بمختلف أنواعها قد كان للید الأمریكیة خرابا 

   .)1(سادا ولم تكن تجربة الدیمقراطیة إلا وبالا وف

كذلك  ماخلّفه المشهد الثوري الذي حدث في بلدة سیدي بوزید بتونس  من آثار كبیرة أبرزها 

  الإطاحة بحكم الرئیس التونسي زین العابدین بن علي ثم تداعت الأحداث فشملت مصر

 القذافي في لیبیا و كذلك تنازلسقط حكم محمد حسني مبارك و تلاه العقید معمر حیث أُ 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     2012ودراسات السیاسات سنة  المركز العربي للأبحاث –ثورة بلا رأس  –ثورة المواطنة –صدیقي  –أنظر  -1

       https://archive.org/download/AC001_201608/AC009.pdf  
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  . علي عبد االله صالح الرئیس الیمني عند صلاحیاته لنائبه بموجب المبادرة الخلیجیة 

   دام التعددیة السیاسیة لقد كان لتردي الأوضاع الاقتصادیة و تفشي الفساد، إضافة إلى انع

 ومبادئ العدالة و حریة التعبیر والاستبداد السیاسي كلها عوامل أسهمت في إشعال الوضع 

  .و قیام ثورات الربیع العربي 

و مما زاد من فتیل النار تدخل الأیدي الخارجیة في محاولة منها لرسم معالم تغییر في  

  .الشرق الأوسط و المغرب العربي 

على  آراؤهمبلا شك أن هذه العوامل و غیرها وقف حیالها الدارسون یتأملونها فكانت 

  :المنحنى التالي 

منحى یتصور أن هذه الحركات والثورات إنما هي صناعة داخلیة لم یكن للتأثیر الخارجي -1

ا فیها أي دور و قد ذهب هذا المنحى إلى أبعد من ذلك إذ اعتبر أن قوى الغرب العالمیة بم

فیها الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن مطمئنة لهذه الثورات وأما تعاملها معها إنّما باعتبارها 

 .1أمرا واقعا 

    المنحى الثاني یتصور أن العامل الخارجي له الید الطُولى في صناعة هذه الأحداث -2

و إثارة الشارع العربي قصد أحداث تغیرات فیه و عزّز أصحاب هذا المنحى رؤیتهم بما نشره 

     أن الولایات المتحدة الأمریكیة أنفقت ملایین الدولارات  للمنظمات  -موقع ویكیلیس -

 .2في سبیل تفعیل دور الدیمقراطیة في مصر 

كست حجم الفساد الموجود في الدول ع) وثائق ویكیلیس(ویرى البعض إن هذه الوثائق ذاتها 

ل الغرب إلا امتداد لذ   .لك العربیة و العلاقة السریة بین الحكّام و أعوانهم وما تدخُّ

  ؟راك عن موقع الحركات الإسلامیة في زخم هذا الحِ  خلال هذا العرض یمكننا أن نتساءلمن 

 

                                                                    
  .م  2012جانفي  22في ,  3615عدد , افاق و مستقبل الحوار المتمدن , الشرق الاوسط الربیع العربي , أنظر مهدي ابو بكر حمة  - 1

  .مرجع السابق , حمة أنظر مهدي ابو بكر  - 2
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و حجما فاعلا نظرا  لقد كانت الشعوب العربیة ترى في هذه الحركات الإسلامیة تواصلا

أن حجم هذه الحركات  –ویزعم الباحث  -لأهمیة وازع الدین و عمله في تحریك الشعوب 

ووزنها إنما اكتسبته بتبنیها لدین الإسلام منهجا و سلوكا و لولا تغلغلُ هذا الدّین في كیان 

  !!هذه الأمة ، ما كان لها تأثیر یذكر 

النزر القلیل  إلااللهم  !!وإلاّ فأي تصور فكري أو برنامج سیاسي عملي تمتلكُه هذه الحركات

وكیفما كان الحال فقد تصدّرت الحركات الإسلامیة المشهد السیاسي في دول الربیع العربي  

إلى جانب الخدمات  –كما أسلفنا  -بفضل تغلغل عاطفة الدین في نفوس المسلمین 

         نشطة المتنوعة التي یستفید منها فئات الشعب من خدمات صحیةالاجتماعیة و الأ

  .و جمعیات خیریة تهتم بالتكفل بالفقراء و المعوزین 

و إنما تتم ..ولكن إدارة السلطة لا تتم  بشعار الإسلام هو الحل أو معا لفداء فلسطین 

  .یرة بالمنهج الفكري التغییري الذي یعالج أزمات الواقع و مآزقه الكث

     نّ الحركة الإسلامیة بحاجة إلى جهد اجتهادي یجیب عن تساؤلات عصرها و یتطرقإ

  ]1[.إلى الشأن السیاسي و غیره من الشؤون التي ترتبط بعامة المسلمین 

  ذلك أن عوامل النجاح , و في ذات الوقت لا تخشى هذه الحركات من النقد و المحاسبة 

ها للنقد و المراقبة بل و إیجاد كیان داخل هذه الحركات لأي تجربة سیاسیة هو مدى تقبلّ 

. ها و إن من عظمة هذا الدین الإسلامي قابلیته للتجدد و البقاء ءسائلها و یوضح أخطای

مهما تطاول الزمن أو بعد زمن الوحي النبوي و بهذه القدرة على التجدد تجعل الحركة 

بنفس الكفاءة , مع مشكلات الإنسان المعاصرة , الإسلامیة مؤهلة للتعامل بفكرها السیاسي 

  .و إفرازات زمانهم و مكانهم التي عالج بها الرعیل  الأول واقعهم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13ص  1998مطبعة النجاح الأیوبیة  -الدار البیضاء –أسئلة الفكر العربي المعاصر  –عبد االله بلقزیز –أنظر  -
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یة و الفكر الدعوي التغییري لذلك على الحركة الإسلامیة أن تعي معطیات الممارسة السیاس

حتى تتمكن من معالجة حقائق الواقع و ضغط المرحلة ،كما ینبغي لها أن تتعامل مع 

          ذلك أن المزاوجة  بین العمل السیاسي, إشكالیات الممارسة السیاسیة بأكثر واقعیة 

اعیة التقلیدیة الدیني قد ینجم عنه نزاع و صدام مع المؤسسات الدینیة و الاجتم الإصلاحو 

      فهي تعیش تحدیا نظرا لطبیعتها التجدیدیة و التغیریة بین توظیفها للنقد الفكري و الدیني

     و صدامها مع المؤسسات العتیدة مما قد یفقدها أنصارا و یؤلّب علیها خصوما سیاسیین 

        التصویریة یسهم هذا المشهد في إرباكها من ناحیة وفائها لالتزاماتها الفكریة  وهكذا

  .وعلاقتها الاجتماعیة 

ذلك فإن منهج التغییر السیاسي لدى الحركات الإسلامیة یتأسس على أصول ذاتیة داخلیة ل

 إصلاحالیست من الخارج و إن توفر لنفسها بعض الشروط حتى یمكن اعتبار هذا التغییر 

     ]1[.سیاسیا یحبه االله و رسوله صلى االله علیه و سلم 

  : من هذه الشروط مایلي 

ذلك أن غیاب الدافع و هو , ان یكون المشهد یحتاج بالفعل إلى الإصلاح و التغییر -1

فتشخیص حالة , الفعل المتردي یجعل عملیة الإصلاح غیر مبرّرة أشبه ما یكون باللعبة 

ر المجتمع من فقر مدقع و استبداد سیاسي و غیاب العدالة الاجتماعیة و عدم الاستقرا

  .یضبط العلة التي تساعد على وصف الخلل حتى یتسنى العلاج الشافي 

فحین یغیب الاستبداد تسود الحریة لا أن  للأسوء،أن یكون هذا التغییر نحو الأفضل لا   -2

 .یسود استبداد أكثر منه و ظلم بعد ظلم 

فهذا لا , مؤقتة أن یتوفر في عملیة التغییر الاستمراریة و الدوام لا أن تكون وصفات  -3

   یُعد إصلاحا سیاسیا بالمعنى الحقیقي فقد یتحول النظام الدیكتاتوري إلى نظام دیموقراطي 

  .و لكنه هش یمكن زواله بسرعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  - التغییر السیاسي من منظور حركات الإسلام السیاسي في الضفة الغربیة و قطاع غزة, أنظر بلال محمود الشوبكي  -1

  2007,  36جامعة النجاح الوطنیة نابلس ص  ةسیاسیالل درجة الماجیستیر  للتخطیط و التنمیة بحث لنی –حماس نموذجا 
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و لعلّ من أبرز المعضلات التي تواجه الحركات الإسلامیة التي شهدت بلدانها الاحتجاجات 

هو عدم استطاعتها بلورة شوق ,الشعبیة الناقمة في دول ما یعرف باسم الربیع العربي 

جامحة و رغبتهم السامقة في رؤیة الإصلاح و التنعم بالحریة إلى نظام سیاسي الجماهیر ال

  .و برنامج تكاملي یضمن المشاركة العامة في شؤون المجتمع و یحفظ حقوق الناس 

و لاشك أن عجز الحركة الإسلامیة عن بناء نظام سیاسي دیموقراطي تشاركي سیؤدي بها 

ذلك أن النظام السیاسي الناجح هو , سة متخاصمة إلى كیانات معزولة تحتضن هویات متناف

         الكفیل بالتعبیر عن هموم و مصالح المجتمع كل المجتمع قصد صیانة وحدة البلاد 

  .]1[و النهوض بتطلعاتها 

إنّ فشل الحركة الإسلامیة سیؤدي تناقضات سیاسیة بین تیارات المجتمع ولذلك كان لزاما 

بین إرادة الشعوب في الكرامة والحریة وإقامة نظام سیاسي ]2[على هذه الحركات أن تُفرّق 

  . تشاركي 

  .إرادة الشعوب ورهان الحركات الإسلامیة -

العربي التي حّركتها رغبات الشعوب الجامعة لقد أوضحت الحقائق العملیة أن ثوارت الربیع 

إلى الحریة والكرامة وما نجم عن هذا الحراك من وصول حركات الإسلام إلى سدّة الحكم 

وقرارات السلطة ، فإن هذه الشعوب لم یكن لها تسلیم كامل ورضا تام عن أداء هذه الحركات 

  .وتصدّرها لمشهد السیاسة 
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     ن أاعتبر بعض المفكرین انشغال حركات الإسلام بالسیاسة انطلاقا منها إلى التغییر أمر لا یخدم مشروع تلك الحركات ذلك - 1

  . العمل السیاسي یتطلب صداما مباشرا مع قوى داخلیة و خارجیة ضمن إطار السعي و تحقیق المصالح     

  . 2005یونیو  07بتاریخ ,  1221العدد , الحوار المتمدن , أنظر جاسم الصغیر للأنظمة العربیة و الإصلاح السیاسي  -2
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ه الحركات وإبعادها عن ذهومما یؤكد ذلك هو أنه في أثناء تدخل أجهزة الدولة للإطاحة ب

الساحة السیاسیة وإذكائها لحركات المعارضة من أحزاب علمانیة وتنظیمات مختلفة قصد 

   .]1[ قطع الطریق دون التمكین لهم بل وعرضهم أمام مختلف أجهزة الإعلام بالفاشلین العجزة

إنّ من الأسف أن تقف هذه الجماهیر الزائرة دون أن تحرك ساكنا وبقاؤها في وضع -

المتفرج لما یحدث لهذه الحركات ،وكأني بهذا الحراك ناقم عن التجربة الإسلامیة التي لم 

  . كتب لها أن تستكمل سنوات أدائها وإسقاطها قبل الأوانیُ 

كشفت فشل منهج التغییر  -قصر عمرهاعلى -إن التجربة السیاسیة للحركة الإسلامیة -

ومن ثمة  1924الذي بشّرت به منذ ثمانین عاما من تاریخ إلغاء الخلافة العثمانیة عام 

  .اعلى ید الإمام الشهید حسن البنّ  1928تأسیس حركة الإخوان المسلمین عام 

عن  یتوجب على الدارس أن یتساءل عن سبب إخفاق الحركة الإسلامیة و تراجعهاوعلیه ،

    البحث عن ضرورة التعمّق أكثر في إیجاد هذه المزالق یستلزممشروعها التغییري ، حیث 

و تداركها و معرفة سببها و الدوافع المؤدیة لها ثم الدخول من جدید بمنهج فكري للتغییر 

السیاسي یقوم على خصوصیة المنطقة العربیة و البحث عن الممارسة السیاسیة الناجحة 

ة حزب العدالة و التنمیة التركي الذي قطع أشواطا نحو صناعة المشهد السیاسي أشبه بتجرب

الناجح من خلال البرامج و التصورات التي عبّرت بصدق عن أشواق و تطلعات الشارع 

  .التركي 

فهل ستسایر الحركات الإسلامیة في بلدان الربیع العربي تجربة الأتراك الناجحة و محاكاة 

النوعیة خاصة بالنسبة لحركة الإخوان المسلمین باعتبارها كبرى الحركات هذه النقلة 

و ذلك قصد إمكانیة إیجاد التغییر المناسب ) أم الحركات (الإسلامیة في الوطن العربي 

  .لهموم و تطلعات شعوب المنطقة العربیة الإسلامیة 
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  .  2011مجلة السیاسیة الدولیة , اني خلیل التیارات الإسلامیة في عصر الثورات العربیة نالع –أنظر 1
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التي لحقت الحركة الإسلامیة  إننّا في هذا السیاق رغم تفهمنا لحجم المؤامرات و الاستهدافات

التي لا یمكن  التجربةمنذ تولیها الحكم في فترة تُعد من المنظور السیاسي من أقصر فترات 

للدارس بحال إنزال الحكم القاسي علیها ،و لكن هذا لا یمنعها من تقدیم الإجابة المقنعة 

و ما .و البلاد  بأهلیة هذه الحركات و من ثمة قبول برنامجها في تسییر شؤون الحكم

  .تصدّرها للمشهد السیاسي إلا انعكاس لتجربتها المتسرعة في تلك الدول 

ومما یمكن استحضاره من قبل الحركات الإسلامیة مفهوم التغییر بأي معنى یكون ؟فهل هو 

مراجعة جذریة لكل ماهو فكر إسلامي تراثیوطرح أسس جدیدة معاصرة ؟ أم هو تغییر ینطلق 

  ومات الفكر الإسلامیة التقلیدي والإقتصار علیها ؟ من الداخل ومق

ذلك أنه لیس من الهین على حركات الإسلام مباشرة هذا التغییر دون استحضار الفكر 

الإسلامي التغییري الشامل وحسن التفاعل معه ، انطلاقا من الذات الإسلامیة ومقوماتها 

       اصد الإسلام أصولا وفروعا والتركیز على الثوابت والأصول الشرعیة وفق قواعد ومق

ولا ضیر في أن عملیة التغییر الإسلامي تحاكي المستجدات المعرفیة والفكریة والمنهجیة 

الوافدة من الغرب، مع تمایز ما في الإسلام بین الوحي الرباني من خلال الثوابت والمتغیرات 

  .القابلة لتفاوت الأنظار واختلاف الاجتهادات  المعلومة من الدین بالضرورة والظنیات

كما تتأسس نظریة التغییر على إصلاح فهوم الناس للدین واستحضار أدوات النظر  -

والاجتهاد الأصولیة مع الدعوة إلى تجدید ما یُقبل منها التجدید، بما لا یعود على الدین 

  .ة وأصوله وقطعیاته بالهدم والإبطال أو بالمناقضة والمشاكس

 ةإن مفهوم التغییر لدى الحركات الإسلامیة بین الدعو من خلال عرضنا هذا یمكن أن نقول 

السیاسي في زمن الحراك الراهن لبعض الشعوب العربیة هو بحث یدرس   حوالاصطلا

القضایا السیاسیة و الفعل الدعوي للحركة الإسلامیة المعاصرة و التأصیل الشرعي لمفاهیم 

البحث عن  و و تكییفها من الناحیة الشرعیة, ى الممارسة السیاسیة الحركات على مستو 

الأدوات التنزیلیة الواقعیة المساعدة على تطبیق الأحكام الشرعیة على الواقع في صناعة 

       و رؤى الحركات و مواقفها للعدید من القضایا الفكریة والعملیة و كیف أثّرت  التغییر

  .في حضورها 
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  أهمیة الدراسة : أولا 

 راك الشعبي العربيـــــــــــــــــــالحتفید هذه الدراسة الباحثین والمهتمّین في تعرّف ماهیّة ظاهرة  -1

بالحركات  وأشكالها، وتأثیراتها، ومراحلها، والإحاطةُ " الربیع العربي"اصطلح علیه  ما 

من ممارسات التغییر و فصل الدعوي  یة التي شهدت هذا الحراك وكل ما یتّصل بهاالإسلام

   .عن السیاسي ، إلى جانب وضعها في سیاقاتها الصّحیحة، وإمكان التنبؤ بنتائجها

یة في البلاد العربیة القلیلة التي كان لها نصیب الإسلامالوقوف على تجربة الحركات  -2

 .]1[في المعترك السیاسي

  .یةربایة المغالإسلامرصینة للحركة ة والة الجادّ یدراسات المشرقشبه الغیاب لل -3

ربیة وما ایة المغالإسلامیة بإنتاج نظري غزیر، وخاصة الحركة الإسلامالتجارب  إثراء -4

على مستوى الممارسة، والتي وفرت لها مساحة محترمة من “ المحلیة”من   تتمیز به

 . الخصوصیة

 .ي الإسلامتطور الفكر العربي  ر هذه الحركات فكریا وموضوعیا في سیرورة مدى تجذّ  -5

أسباب ، یة ومنطلقاته الفكریة الإسلاممحاولة تشریحیة للمشروع الحضاري للحركات  -6

التنوع ومناط الاختلاف ووضع مقدمات مركزة لفقه المقاصد وهو ما قامت لأجله الثورات 

لي، لضبط الفعل یة في وقتنا الحاالإسلامالحركة  وأبناءُ  والدعاةُ  والذي یستدعیه الفقهاءُ 

فقه النص : یة والاجتهاد في النوازل، ومن أهم هذه المقدماتالإسلامالثوري وترشید الحركة 

الشرعي وفهمه بشكل صحیح، وفقه المقاصد، وفقه موازنات المصالح والمفاسد، وفقه 

  ..المآلات
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  :مشكلة الدراسة  -2

یة انتهجـت خـلال سـعیها لإحـداث التغییـر الإسـلامتكمن مشكلة الدراسة فـي أن الحركـات 

فـي المجتمعـات العربیـة عـددا مـن الآلیـات المختلفـة والمتناقضـة أحیانـا ، مـن ذلـك  الذي ترتأیـه

 م مســتوى الأداء لهــذه الحركــاتیآلیــة الفصــل بــین الــدعوي والسیاســي علــى رؤى ودراســات تقیــ

خــلال مســیرتها السیاســیة الدعویــة والتصــور المســتقبلى الــذى یُتوقــع أن تســیر فیــه العلاقــة بــین 

  .وى وغیره من التغییرات الفكریةالعمل السیاسى والدع

  

 أهداف الدراسة: رابعاً 

            یة ـــــــــــة التاریخــــــتجاوزا بذلك الدراســــیة مالإسلامركات ــــتهدف الدراسة إلى التعرف عن الح -1

قة والتطورُ إلى المرجعیات التصوریة والفكریة ، لیصل إلى دراسة علمیة معمّ  أةُ من حیث النش

  .یة في بنیة نظامها السیاسي والاجتماعي الإسلامنظرا لما تتمتع به الحركات 

 یة على تنوعها إلى مستوى أداءالإسلاممستوى أداء الحركات  لىمحاولة الكشف ع -2

 .لقوى الموجّهة للحراكات الشعبیة الراهنة ا

سس التوافق بینه أُ  یة ، وتبیانالإسلاممحاولة التعرف على التغییر الذي انتهجته الحركة  -3

وبین الخطاب السیاسي ، وبیان الرؤیة الدعویة الشرعیة لهذه الحركات في سیاق مشاریعها 

  .النهضویة 

  

  تساؤلات الدراسة: اخامس

ومن أجل بلورة العدید من الإشكالات التي برزت مع خیار المشاركة السیاسیة للحركات 

ث الحراك الشعبي لبعض الدول العربیة ، بغیة  قراءة برامجها التغییریة و یة فور حدالإسلام

یین حول مدى شرعیة الإسلاموجدواها و محدداتها و شروطها، و كذلك الجدال الفقهي بین 

العمل السیاسي، و هل یمكن اعتباره من المسائل الاعتقادیة، و الأحوال الدینیة التي تتعلق 

من ثَمَّ یحرم الاختلاف حولها؟ أم أنها مسألة اجتهادیة یتكفل  بثوابت الدین و قطعیاته، و
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الجهد البشري بتقریر شرعیتها في ضوء الموازنة بین المصالح والمفاسد حیث تمّ صیاغتها 

  :في التساؤلات البحثیة التالیة

       یة دور رئیس في الحراك الشعبي لبعض الدول العربیة الراهنة ؟الإسلامهل للحركات 

  أن هذا الحراك بعید عن مفاهیمها وتصوراتها؟أم 

  یة یرقى إلى مستوى أداء القوى الموجهة لهذا الحراك الشعبي ؟الإسلامهل أداء الحركة 

  ما مدى مشروعیة هذا الحراك المعاصر وفق الرؤیة الشرعیة؟

أم  یة رؤیة شرعیة لتوجیه هذا الحراك ضمن مشاریعها التغییریةالإسلامهل لدى الحركات 

  هذه الفوضى الكاسحة ؟ فيأنها الخاسر الأكبر 

وفي حقل العمل  ،یة مكاسب وانتصارات في الدعوة إلى اهللالإسلامهل حققت الحركة 

ي الإسلامي أم أخفقت إلى حد الانحراف التصوري والسلوكي والخروج عن المنهج الإسلام

 ببعض المواطن ؟

      یة  في العالم العربيالإسلاملحركات ما هي طبیعة تلك التغیرات التي أحدثتها ا -

والتي مكنتها من الوصول إلى سدّة الحكم في أعقاب الاحتجاجات الشعبیة وثورات الربیع 

  العربي؟

  یة في مسیرتها التغییریة ؟الإسلامماهي أبرز التحدیات التي تواجهها الحركة  -

زة للحركة إلى المفارقات المحفّ  والمؤمل من الإجابة عن هذه التساؤلات أن تصل هذه الدراسة

 یة المعاصرة من حیث مراجعةُ تغییر أدائها الدعوي لمخاطبة الشعوب ، وكذا مراجعةُ الإسلام

إلى نقاء جوهره ، وفي ذات الوقت مراجعة  الإسلامبرامجها الفكریة والسیاسیة ، والمضي ب

ي إمكانیة إفادة العمل ولعله یكون محاولة لتقدیم سند شرعي یسهم ف ،أعمال هذه الحركات

  .ي المعاصر لحراك الشعوب العربیة الراهن الإسلامالسیاسي 
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  فرضیات الدراسة: خامسا

  :صوغ الفرضیتین الآتیتین وفي سبیل التحقّق من تساؤلات الدراسة، تمّ 

یة علــــى مســــتوى التنظیــــر والتأصــــیل الشــــرعي       الإســــلاموع أداء الحركــــة تنّــــ: الفرضــــیة الأولــــى

للقضایا السیاسیة المعاصرة من أجل إحداث التغییر السیاسي الذي یتوافق ورؤاهـا الفكریـة فـي 

الإخــــوان حركــــة النهضــــة بتــــونس ،(حجــــم الحضــــور مــــع نجاحهــــا بالوصــــول إلــــى ســــدة الحكــــم 

  .2011خلال فترة دراستنا سنة  )المسلمون بمصر ، العدالة والتنمیة بالمغرب 

 رات العامّة لاحتجاجات الربیع العربي على عملیات     تختلف التأثی: الفرضیة الثانیة

  . التغییر باختلاف طبیعة كلّ وحدة سیاسیة عربیة وخصائصها

 

  :صعوبات الدراسة/ سادسا

فالظـاهرة ،ن یتجاوز زمن الحراك السیاسى السـنتیمدة الظاهرة محل الدراسة، حیث لم  قصرُ  -

  .النهائیةلم تتبلور بعد، ولم تستقر لتتبین معالمها 

 یةالإســـلام للحركــة الفكریــة والأصــول النظریــة  الخصــائص تحدیــد فــي  منهجیــة صــعوبات -

 دبیــــاتذلــــك أن الأ مســــبقا، مُحــــدّدةال حركیــــةال أو فكریــــةال مرجعیــــةال غیــــابأضــــف إلــــى ذلــــك 

ومــن جهــة صــعوبة ، مرجعیتهــا تحدیــدیة یعســر علــى الباحــث الإســلاملهــذه التیــارات  منشــورةال

سیاســـي والـــدعوي ضـــمن إطـــار التأصـــیل الشـــرعي لهمـــا وأوجـــه التفرقـــة بینهمـــا  ضـــبط الفعـــل  ال

  یة المغربیــة  نجــد أن الأمــر یتعلــق الإســلامفعلــى ســبیل المثــال حینمــا نتنــاول تجربــة  الحركــة 

في الأصل بحركة إسلامیة انطلقت بتصور شمولي في التنظیر والممارسة ، بـدا بعـدها مسـار 

مـع الـزمن ،أمـا فـي نمـوذج  الحركـة السـلامیة التونسـیة فـان الأمـر التمایز في التشكل تـدریجیا 

ـــین النهضـــة كحـــزب سیاســـي مـــع الـــدعوي  ـــتلخص فـــي ســـیاق إعـــادة تأســـیس فـــك الارتبـــاط ب ی

  .طر أخرى خارج الحزبأوالمدني ، وتفویت التخصص الدعوي إلى 

  

  



 
 

 ل 

 

  :منهجیة الدراسة / سابعا

  :یقوم الباحث بالاعتماد على المناهج الآتیة 

    لانســــجامه مــــع الموضــــوع وملاءمتــــه لطبیعــــة الدارســــة وغرضــــه : المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي 

ـــل القضـــایا ، والرؤیـــة الشـــرعیة والوقـــوف علـــى طبیعـــة التـــداخل بـــین ظـــاهرتین  مـــن أجـــل تحلی

ـــدعوى –العمـــل السیاســـى ( ، وتحدیـــد شـــكل التـــأثیر المتبـــادل بینهمـــا، واســـتخدام أداة )العمـــل ال

ــــة الشخصــــیة ا ــــى عــــدة المقابل ــــة الشخصــــیة الموجهــــة، لطــــرح الأســــئلة عل ــــم المقابل لمفتوحــــة، ث

شخصـــیات بـــارزة، تتنـــوع ممارســـاتها بـــین العمـــل الـــدعوى والسیاســـى، لاســـتجلاء إجابـــة أســـئلة 

البحــث الرئیســیة والفرعیــة مــن خــلال إجابــاتهم، علمــا بــأن أســئلة المقابلــة الشخصــیة الموجهــة 

  . الاختصاصها من قبل على أهل تم طرحها عرضتُ  التي

 رصد المتغیّرات التي أحدثتها احتجاجـات الربیـع العربـي، علـى سـلوك بعـض: المنهج المقارن 

          فـــــي دول الربیـــــع العربــــــي  إلــــــى صـــــناعة القـــــرار توصـــــل تـــــي، ســـــواءً الیةالإســـــلامالحركـــــات 

 ا، مــن خــلال الوقــوف علــى بعــض مواقفهــیة داخــل بلــدان الحــراك الإســلامللتیــارات  ةالمنتمیـ أو

والمشـاركة  يالإسـلامبـالتغییر ، إزاء العدید من المفاهیم والقضایا المرتبطـة  اوأفكاره اوقناعاته

  .السّیاسیة 

الحــراك الشــعبي لــبعض الــدول العربیــة واســتنطاق المشــاهد  تتبّــعمــن خــلال : المــنهج التــاریخي 

  . ذا الحراكیة الطویلة ،ومواطن التباین حیال واقع هالإسلامالتاریخیة لمسیرة الحركة 

  الحدود المكانیة والزمنیة للدراسة: ثامنا

ــــدانسیقتصــــر البحــــث علــــى  رصــــد قصــــد الاحتجاجــــات الشــــعبیة، شــــهدت العربیــــة، التــــي  البل

  .لتغییر انعكاساتها على عملیات ا

 انفجــارفــي دول الربیــع العربــي، منــذ  إلــى هــرم الســلطة، التــي وصــلت یةالإســلامالحركــات  -

ابتــداء  الســلمیة بالــدول العربیــة  تــونس ، مصــر ، المغــرب ، الأردن ، لحراكــاتالاحتجاجــات وا

  .م 2013منتصف  إلى غایة م  2010عام من 
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  :الدراسات السابقة : تاسعا

الدعوي الفقهي إن معظم الدراسات التي وقفتُ علیها تعاني من مشكلة عدم التخصص  

ي فقد كانت بحوثا سیاسیة أو اجتماعیة أو أمنیة لدوافع تخرج عن السیاق الفقهي الإسلام

–في بعضها  -التأصیلي الذي أنشده ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسات

    یة الإسلامإلى الحیادیة ولقد رأیتُ فیها أشبه مایكون بمرافعات دفاعیة عن الحركة  یفتقرُ 

  ..ورموزها ومواقفها أو القدح في مسیرتها 

  : ومن الدراسات والأبحاث التي أطلعت علیها 

یة فــي الســودان مــدخل إلــى فكرهــا الاســتراتیجي التنظیمــي الإســلامالحركــة : دراســة بعنــوان  -1

  2011محمد بن المختار الشنقیطي ، الناشر مؤسسة الانتشار العربي الطبعة الأولى 

وجهدا دقیقا موثقا ، ذلك أنه اسـتوعب تجربـة الحركـة  إسهاما متمیزا -بحق –هذه الدراسة  تعدُ 

یة بالسودان الثریة وخلص في دراسـته أن التجربـة السـودانیة قـدمت نموذجـا حیـا یجمـع الإسلام

) محمــد المختــار الشــنقیطي(تقدیمــه للكتــاب ویعتبــر فــي بــین أصــالة التوجــه والتمســك بالثوابــت، 

یة، وهـي تختلـف مـثلاً عـن الإسـلامتـاریخ الحركـات في دراسته ، الحالة السودانیة انتصـاراً فـي 

ـــــي مواجهـــــة الســـــلطة، ف ـــــي قاســـــت ف ـــــة المصـــــریة الت ـــــي الســـــودان نجحـــــوا الإســـــلامالحال          یون ف

في الوصول إلى السلطة، وعلیه فإن المراجعة سببها غنیمة الدولة، بینمـا المراجعـة فـي الحالـة 

 .       المصـــــریة ســـــببها الهزیمـــــة فـــــي حـــــل معضـــــلة الدولـــــة

یین فــــي الســــودان حــــدثت لأن بعــــض رجــــال الحركــــة الإســــلامأن مراجعــــات ) الباحــــث(ویــــرى 

یة الإســلامیة وجــدوا أنفســهم علــى هــامش الدولــة، و مشــروع الترابــي فــي قیــادة الحركــة الإســلام

قیـادة ؛ إلا أن تحـدیات المرحلـة التـي تعیشـها الدولـة الدخل في صراع مع نهج العسـكریین فـي 

إضــافة  –بنظــري  –مشــروع ، والكتــاب هــذا الیین المحافظــة علــى الإســلامالبیــة جعــل خیــار غ

ي، الإسـلامما استفادة فقد سلطت الأضواء على منهج وكسب العمـل منها أیّ  استفدتُ  -نوعیة 

 .وأزمات الواقع، وأحوال الساحة السیاسیة

 )م2013ـ  2012(یة في مصـر الإسلامأزمة التمكین، دراسة في التجربة :دراسة بعنوان  -2

: بیروت ـ لبنان الطبعـة. يالإسلاممركز الحضارة لتنمیة الفكر : محمود عبده الناشر: المؤلف

           م2016الأولـــــــى 
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هذه الدراسة التي أنجزها الأستاذ محمـود عبـده غـداة اسـتلام الإخـوان للحكـم فـي مصـر، واحـدة 

المفــاهیم النظریــة التــي انطلقــت منهــا مــن المحــاولات التــي تهــدف إلــى بیــان مكــامن الخلــل فــي 

وجعـل ، تیـار الإخـوان  فـي أسـرفن أن الكاتـب قـد حركة الإخوان المسلمین المصریة، وقـد تبـیّ 

ائل وتیـــارات تســـهم صـــة الأوحـــد فـــي مصـــر مـــع العلـــم أن هنـــاك فیمنـــه صـــانع التجربـــة السیاســـ

  .برصیدها في صناعة المشهد السیاسي المصري 

ـــا فـــي أحكامـــه، فـــإن النتـــائج التـــي انتهـــىوســـواء اتفقنـــا معـــه أم اخت ربمـــا كـــان جانـــب  إلیهـــا لفن

الاســتفادة مــن الــدروس  ویین وغیــرهم الإســلامتجــارب  إلــى حاجــةبهــي  نائیــا ، فالصــواب فیهــا 

  .العملیة 

دراســـــة وصـــــفیة میدانیـــــة للباحـــــث بكـــــر محمـــــد البـــــدور عنونهـــــا التجربـــــة النیابیـــــة للحركـــــة  -3

وتعتبر هـذه الدراسـة  – 2007دار المأمون للنشر والتوزیع الأردن ط  -یة في الأردن الإسلام

الأولــــى مــــن نوعهـــــا لرصــــد  التجربــــة وإظهـــــار معالمهــــا وخصائصــــها وربطهـــــا بفكــــر الحركـــــة 

  .یة واستراتیجیتها وطریقة عملهاالإسلام

      والإقلیم حیث إن هذه الكتابة  تشكل صفحة مهمة من تاریخ الأردن ، وتاریخ المنطقة

بوجه عام ، إذ من خلالها قام الباحث بضبط   یةالإسلامكما أنها صفحة من تاریخ الحركة 

منهجیة الحركة في التعامل مع الشأن السیاسي وفي التعامل مع الأنظمة والسلطات الحاكمة 

لفردیة في هذه الحقبة من تاریخ الأمة العربیة التي شهدت حالة غریبة من استمرار الأنظمة ا

النموذج ب إذا ماقارنّاهامما جعل العالم العربي حالة متخلفة ، المستبدة ردحا من الزمن 

الدیمقراطي الشورى القریب من سلطة الشعب وسیادته كما هو الحال في الدول المتقدمة 

نجازات  الإ، وفي الحق دراسة محمد البدور تدوین أمین لسجل .والمتحضرة على مستوى العالم

فیه منذ نشأتها الالتزام بالعمل السیاسي السلمي  سیة لتیار الإخوان بالأردن اختطتالسیا

الهادئ المتدرج في التعامل مع نظام الحكم والسلطة واعتمدت منهج المشاركة المدروس 

       الذي یقوم على تفضیل المشاركة في مجلس النواب بطریقة أكثر جرأة وأشد حماسا 

  .ةمن المشاركة في الحكوم

دراسة البدور حظیت بدعم مركز الأمة للدراسات والأبحاث من أجل تشجیع الباحثین  إنّ 

بطریقة علمیة موضوعة  یةالإسلامالخوض في تجارب التیارات  ، وذلك من أجلوالكتاب 

مساعدته على الاطلاع على هذا الدور السیاسي  قصدتصلح أن تكون بین أیدي هذا الجیل 
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أن هذه  –ویرى الكاتب  -الذي یشكل حالة وظاهرة مرصودة من دوائر العالم الخارجي 

أنها إسهام في تطویر تجربة الحركة   باعتبارالتجربة تحوي مجموعة من السلبیات لكن 

صعید في یة في المشاركة السیاسیة ، ولكن المتأمل یدرك أن الكتاب إضافة علمیة  الإسلام

 .كثیرة الاسات در البحاث و الأكتب و ال

راشد الغنوشي زعیم حركة : یة ومسألة التغییر للمؤلفالإسلامالحركة  :دراسة بعنوان  -4

 2000الأولى : المركز المغاربي للدراسات والترجمة، لندن الطبعة: النهضة التونسیة ،الناشر

اجتهد  وقد. إستراتیجیة اللاعنف الكتاب هو محاولة لتأصیل ما یسمى المقاومة السلمیة أو

یة في بدایة الكتاب ثم تحلیل المشكل السیاسي الإسلامالكاتب في  استعراض واقع الحركة 

یة  الإسلامیة والدولة وتناول مسائل متعلقة بواقع الحركة الإسلاموطبیعة العلاقة بین الحركة 

یة ویعتبر الكتاب محاولة جیدة الإسلاممن ذلك مسألة آلیات التغییر و اختلافات الحركة 

  .یة المعاصرة  عن طریق أحد أبنائها المخلصین الإسلاملرسم واقع وآفاق الحركة 

التأصیل الفقهي لم یكن بنفس المستوى في رغم قیمته العالیة فإنه إلا أن الكتاب في تقدیري  

میة ، خاصة   وتقدیم الوصفات الشرعیة للممارسة السیاسیة للحركات الإسلا للعمل الحركي

قامة في الفكر الإسلامي ، ولكن هذا لا یمنع         ) راشد الغنوشي(إذا علمنا أن الرجل 

یة الإسلامعابرة رغم أهمیتها البالغة بالنسبة للحركة من أنّ هناك إشارات في مسائل 

 .المعاصرة

     وفكرهم  تهماقأو ا اب الذین نذرو تّ لكُ ،صاحبه من ایة الإسلامإضافة جیدة للمكتبة  الكتاب

  یة والنهوض بهاالإسلامالحركة فكر  من أجل تطویر

 02/06/2012تاریخ  –السفیر–یین في الربیع العربي وهواجس الأقلیات الإسلامخطاب -5

  .یة الإسلامرتیا فرج، حیث تناول في دراسته هذه علامات استفهام كثیرة تطال القوة :ل

     تحتاج ،دخلت حدیثا في قاموس هذا الخطابوتخص مركبات وحملات المفاهیم التي 

 ..إلى الدقة والتحري

یة الإسلامیون ؟ ومدى قبول الأحزاب والقوى الإسلاممن ذلك المواطنة التي یتحدث عنها 

بتولي غیر المسلم مهام ومناصب في الدولة ؟ منها رئاسة الجمهوریة ، إضافة إلى مصادر 
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   تصادر حق غیر المسلمین  –على حد قوله  –ارها یة باعتبالإسلامالتشریع في الشریعة 

  ..ي للدولة الحدیثةنفي التأسیس الدستوري والقانو 

دار السافي الطبعة الأولى بیروت  –السیاسي  الإسلامترجمة  –وأما أولوفیه  في كتابه -6

عند  ترجمة نصیر مروة ، فیشكك في المرجعیة الفكریة للخطاب السیاسي 1994سنة 

یة ذات الطابع السیاسي الصرف ومختلف حركات الإصلاح الدینیة الأخرى  لإسلاماالحركات 

     إذ یرى أن جمیعها له جهاز مفاهیمي سیاسي مختلط مستمد إما من المقولات الماركسیة 

أو من المصطلحات القرآنیة المتداخلة مع السیاسیة الغربیة ، ثم یتصور أن اختلاف التیارات 

ائل المؤدیة إلى أسلمة المجتمع والدولة سیجعل منها تیارات رادیكالیة یة حول الوسالإسلام

 یرجع إلى تنوع الاستعمالات المفاهیمیة   -بنظره  –وأخرى معتدلة ، فانعكاس هذا الاختلاف 

بالمغرب  یةالإسلامالمشروع السیاسي للحركة –وعن مصطفى الخلفي في بحثه الموسوم -7

كلیة  –بحث لنیل دبلوم الدراسات المعمقة  –والممارسة دراسة مقارنة لإشكالات الفكر 

، فقد حاول رصد اندماج  1999/2000جامعة محمد الخامس أكدال الرباط سنة  – الحقوق

ن له أن هناك إشكالات تأصیلیة عمیقة یة في العمل السیاسي الرسمي ، وتبیّ الإسلامالحركة 

ملكة المغربیة في ظل نظام سیاسي یقوم یثیرها تحول أي فصیل من الدعوة إلى السیاسة بالم

على مفهوم إمارة المؤمنین وإسلامیة الدولة ،مما ینعكس بكثیر من الأزمات حول طبیعة 

 ..یة المشاركة الإسلامالحركة 

فهي من جهة تتماها مع رغبات اختیارات النظام والقبول بقواعد الدیمقراطیة في محاولة 

      قت نفسه تحاول إعادة إنتاج لأنموذج النبوي الدینيوفي الو  ،توفیقیة وتكییف مرجعیتها

 –ورئیسها یتمتع بصفة أمیر المؤمنین ؟؟، الأمر الذي عقد  الإسلامفي دولة دینها الرسمي 

  .یة داخل النظام الذي یحكمها الإسلامإشكالیة إدماج الحركات  -بحسب رأیه

مقاربة  - السیاسي في المغرب الإسلامالملكیة و  –ویناقش محمد الطوزي في دراسته -8

، حیث یرى  1992نوفمبر  2وثائقیة منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي  ط

ت نوعا من الانفراج بحلول سنة فیة و السلطة المغربیة عر الإسلامأن العلاقة بین الحركة 

لمرونة ، وعدم خیرة إصرار الأول على خط الاعتدال والهدوء والأبعدما تبین لهذه ا 1985

ها على الفكر التعرض بالنقد المباشر للحكومة والأجهزة السیاسیة الرسمیة ، وتركیز حملات

              یةالإسلامدلت على دخول الجماعة  أن هذه المبادرات إذ ،الماركسي والیساري
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جمیع براغماتیا تعایشت معه  االذي فرض علیها نهج –برأیه  –في مسلسل التوافق السیاسي 

 .النخب السیاسیة ونهلت من ثقافته السیاسیة السائدة 

منشورات حركة  –ي والاختیار الحضاري الإسلامالعمل  – محمد في دراستهوأما یتیم -9

یة كونها الإسلامفیتوصل إلى أن من سلبیات الحركة  - 4د المغربیة طیحو والت الإصلاح

یقظة الوجدانیة إلى الإدراك الواعي لحقیقة تفتقر التأطیر العلمي الكفیل بنقلها من مستوى ال

هذا الدین والواقع الذي تمارس فیه نشاطها ، ثم یرى أن الأسلوب الأمثل هو مواكبتها 

لمختلف النخب السیاسیة العاملة ثم بعدئذ تكیف خصوصیتها الدعویة في أثناء عملیة 

  .التغییر من دون مصادمة مع الآخر 

ان الدعوي وظاهرة التضخم یالب –في كتابه  –مه االلهرح–ویتناول فرید الأنصاري-10

مطبعة النجاح  –یة منشورات الدار البیضاء الإسلامنحو بیان قرآني للدعوة  –السیاسي 

الدعوي الذي  یة طبیعة وتعریفا ، ویربط هذا التعریف بالهمّ الإسلامالحركة  –الجدیدة المغرب 

ي وكذا الاجتهاد السیاسي لدى هذه لإسلاماتحمله على أعناقها ثم یناقش مراتب التشریع 

رها من الإغراق في نشاط السیاسة ، كما دعا الأفراد یة المعاصرة وحذّ الإسلامالحركات 

مع االله تعالى بدلا من الأحزاب العهد وتجدید  الإسلامالعاملین إلى بیان قرآني لدعوة 

 .السیاسیة 

یة والإستراتیجیة الأمریكیة الإسلامتحولات الحركة  –ویستعرض كمال حبیب في منشوره-11

السیاسي من خلال تسلیط الضوء على التحولات الفكریة  الإسلاممستقبل حركات  - 2006

السیاسي في مصر وعلى وجه الخصوص التیار الجهادي ثم یعرض أبرز  الإسلاملحركة 

على هذه -ولهبحسب ق –التیارات الجهادیة المصریة المعاصرة وتأثیر الإستراتیجیة الأمریكیة 

 .الجماعات 

دار  –یة فریضة شرعیة وضرورة بشریة الإسلامي كتابه الدعوة فویعتبر صدق الأمین  -12

  ي الإسلامأنه من فساد البشریة وشقائها غیاب الحراك  –یة مصر الإسلامالتوزیع والنصر 

دعاة من ر الیة هي طریق الخلاص وحذّ الإسلامثم تحدث عن حكم التنظیم شرعا وأن الدعوة 

یة الإسلامالسكوت عن تحكیم كتاب االله تعالى أو التفریط فیه ، واستعرض صفات الحركات 

والسلفیین وحزب  ،جماعة التبلیغ:یة العاملة منهاالإسلامواستعرض في آخر كتابه الحركات 
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وحركة الإخوان المسلمین هذه الأخیرة التي رأى نشاطا في طبعها وشمولا في  التحریر

  .أهدافها

  : خطة البحث : عاشرا

مدخلا مفاهیمیا فصول ، أمّا التمهیدُ فتناولتُ فیه  خمسةاندرجت دراستي في تمهید و 

، لحركة الإسلامیة والفعل السیاسي وأمّا الفصلُ الأولُ فعنونتُه ا )لمصطلحات والدلالات ا(

 تضمن التغییر والتغییر السیاسي: المبحث الأول :ادرجتُ فیه المباحث والمطالب الآتیة 

التغییر في السنة : المطلب الثاني  و مصطلح التغییر في القرآن الكریم:المطلب الأول 

الصحوة :المطلب الرابع و مصطلح التغییر الحركي السیاسي : المطلب الثالث  و الشریفة

  .ول السیاسةالمطلب الخامس المفهوم اللغوي والشرعي لمدل و الإسلامیة

 ه بالنشاط السیاسيالضوابط الشرعیة للعمل الدعوي وعلاقتُ  وأمّا المبحثُ الثاني فعنونتُه

الحركة الإسلامیة ، التعریف ، المدلول :الأول  المطلبُ تطرّقتُ فیه إلى مطلبین اثنین ، 

وقد ركّزتُ في المبحث  -فصل الدعوي عن السیاسي -تأصیل منهجي : المطلب الثاني 

حیث تناولتُ فیه ثمانیة ) رؤیة في التمدُّد والعمل السیاسي(الحركة الإسلامیة  الثالث عن

         المفهوم اللغوي والشرعي لمدلول السیاسة: المطلب الأول  :مطالب على النحو الآتي

سلام السیاسي مصطلح الإ: المطلب الثالث و مفهوم الإصلاح السیاسي: المطلب الثاني  و

مصطلح  :المطلب الخامسو ظهور الإسلام السیاسي : المطلب الرابع ) الدلالة والمفهوم(

  مابعد الإسلامویة: المطلب السابع و مصطلح الإسلامویة : :المطلب السادس و الأصولیة 

مدخل اصطلاحي لالرابع  ،ثم إنّي عرّجتُ في المبحث الأصولیة الجدیدة: المطلب الثامن و 

  :انضوى تحته أربعة مطالب هي  یمي ، مصطلح الربیع العربي وتداعیات الأحداثمفاه

دلالة الثورة في اللغة : المطلب الثاني  و تعریف الثورة لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

الربیع العربي قراءة :المطلب الرابع و مدلول كلمة الثورة اصطلاحا  :المطلب الثالث و اللاتینیة 

وعن جوهر البحث الذي یتعمق في التعریف بالحركات الإسلامیة التي  لولهفي المصطلح ومد

فقد تناولتُ فصلا ثانیا  "" الربیع العربي""شهدت بلدانها أحداث ما اُصطلح علیه إعلامیا 

دلالة المفاهیم لتفسیر تضمن  راكات الشعبیة الراهنةالتیارات الإسلامیة المعاصرة والحِ :أسمیتُه

    جماعة الإخوان المسلمین :المبحث الأول  :به ثلاثة مباحث هي  عربیةأحداث المنطقة ال

جماعة الإخوان : المطلب الأول  :ومطالبه عشرة هي في الحكم بین الفكر والممارسة
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أهمیة الدین الإسلامي في فكر الجماعة : المطلب الثاني و والممارسة  النشأةالمسلمین ، 

: المطلب الرابع و جماعة الإخوان المسلمین المصریة المنهج السیاسي ل: المطلب الثالث و 

        الفكر السیاسي في منظور الجماعة: المطلب الخامس  و تحالفات الجماعة السیاسیة

التعددیة :المطلب السابع  و المواطنة في فكر الجماعة والقومیة العربیة: المطلب السادس  و

جماعة الإخوان المسلمین : المطلب الثامن  و السیاسیة في فكر الجماعة وموقفها من الآخر

 نظرة جماعة الإخوان السیاسیة إلى المرأة : المطلب التاسع  و  المصریة وموقفها من الأقباط

مع خلاصة مُعتصرة  مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وموقف الجماعة:المطلب العاشر و 

نسیة ، المرجعیة الفكریة والممارسة حركة النهضة التو :  فهو بعنوان الثاني المبحثُ  ،وأمّا

المطلب ، حركة النهضة ، التأسیس والفكر : المطلب الأول  شمل مطالب ستة ، السیاسیة

مرتكزات حركة النهضة العقیدیة : المطلب الثالث ، الفكر السیاسي لحركة النهضة : الثاني 

المطلب  ،كة النهضةعد المقاصدي والفكر الوسطي عند حر البُ : والفكریة المطلب الرابع 

المطلب السادس حركة النهضة والفصل ،مفهوم العلمانیة في فكر حركة النهضة : الخامس 

حركة التوحید : المبحث الثالث وخلاصةٌ للبحث، وتناولتٌ في  بین الدعوي والسیاسي

المطلب  :به مطلبان هما  ]التأسیس[والإصلاح المغربیة الذراع الدعوي لحزب العدالة ، 

منهج : المطلب الثاني و نظریة التغییر في فكر حركة التوحید والإصلاح المغربیة : ل الأو 

ثم خلاصةُ للبحث،وفي البحث الرابع تطرّقتُ          التغییر لدى حركة التوحید والإصلاح المغربیة

المطلب  ضم ثلاثة مطالب ، الحركة الإسلامیة بالأردن ، التأسیس والممارسة العملیة إلى

المطلب  ، الأصول الفكریة للتغییر والمقاصد السیاسیة لخیار المشاركة السیاسیة: ل الأو 

إنجازات : المطلب الثالث ،الإخوان المسلمون في الأردن والتعاون الإیجابي المثمر : الثاني 

ثمّ الخلاصة ، وفي الفصل الثالث من هذه الأطروحة  الإخوان المسلمین الأردنیین في السلطة

عشر مطلبا على  ةبه ستة مباحث  وسبع الحركة الإسلامیة والمشاركة السیاسیة تناولتُ 

المطلب به  راكات الشعبیة الراهنة من منظور الإسلامالحِ :الأول  المبحثُ  :النحو التالي 

المطلب الثاني و التكییف الفقهي للثورات العربیة في ضوء نظریة التغییر السلمي :الأول 

 المبحثُ  ، أمّا الاحتجاجات: المطلب الرابع  و الاعتصامات:ثالث المطلب ال و المظاهرات:

عرض        المطلب الأول  احتوى مطلبین ، الشرعي للمظاهرات الشعبیة التأصیلُ : فعنوانُهالثاني 

  النصیحة والتغییر لجماعة المسلمین: المطلب  الثاني  و المانعینالمجیزین و مناقشة أدلة و 
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طبیعة :به مطلب راك الشعبي الراهن وضرورة المرحلةالحِ : الثالث  وتناولتُ في المبحث

      تعامل الحركة الإسلامیة :المبحث الرابع ، وعنونتُ  الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة

 التغییر السیاسي الثوري في میزان الشریعةبه مطلب  مع مسألة المشاركة تأصیلا ومرجعیة

 اشتمل خمسة مطالب ، لحركة الإسلامیة في مسایرة الواقعمنهج اف:الخامس  المبحثُ  وأمّا

المطلب  ،فقه الموازنات بین نظریة التغییر السیاسي والمفاسد والمحتملة : المطلب الأول 

مكانة :المطلب الثالث  و تهااعنظام الأمة وحمایة الحریة عند مانعي الثورة ودُ : الثاني 

المطلب  و مقصد الحریة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الرابعو الحریة في نظام الإسلام 

السادس  المبحثُ ، أمّا عین على التحدید لصحیح للمآلمطلب رعایة المقاصد تُ : الخامس 

شمل ثلاثة مطالب هي  الموازنات الشرعیة في بیان مدى مشروعیة الثورات العربیة: فأسمیتُه

ضوابط التغییر السیاسي :  يثانالمطلب ال مدرسة الصبر السیاسي ،: المطلب الأول: 

موقع الحركات الإسلامیة : المطلب الثاني  ، الإسلامي في ضوء منهج الموازنات الشرعیة

،  الحركة الإسلامیة وقضایا الفكر السیاسي:المطلب الثالث   ، من ضوابط التغییر الشرعیة

الحركات  التأصیل الشرعي للعمل السیاسي من منظور والفصل الرابع الأخیر فعنونتُه

: المبحث الأول  :ضم سبعة مباحث وأربعة وعشرین مطلبا على النحو التالي  الإسلامیة

 به أربعة مطالب ضوابط الدیمقراطیة في فكر الحركات الإسلامیة بین المصالح والمفاسد

ضوابط الاشتغال بالسیاسة : المطلب الثاني  ، المفهوم الاصطلاحي للسیاسة: المطلب الأول

: المطلب الرابع  ، مصادر العمل السیاسي الشرعیة:المطلب الثالث ) ،ة السیاسیةالممارس(

 یحتوي التأصیل الشرعي للمسائل السیاسیة :والمبحث الثاني بعنوان  أهداف السیاسة الشرعیة

المطلب الدیمقراطیة في فكر الحركات الإسلامیة بین المصالح والمفاسد و :المطلب الأول

ق مدى توفُّ :هو المبحث الثالث تفعیلُ قاعدة الموازنة بین المصالح والمفاسد ،وعنوان :الثاني 

  مسألة المشاركة :المطلب الأول  :ثلاثة مطالب هي الحركة في تأصیل المشاركة السیاسیة

تأصیل :المطلب الثالث  ،التأصیل الفقهي لمسألة الانتخابات:المطلب الثاني  ،في الانتخابات

وقد تناولتُ في المبحث الرابع  د الكریم زیدان في جواز المشاركة الانتخابیةالدكتور عب

: المطلب الأول  ، به مطلبان ، موقف الحركة من المؤسسات السیاسیة عموما: :الموسوم 

التأصیل الشرعي : المطلب الثاني ، مبحث المنظور الإسلامي للتعددیة الحزبیة السیاسیة

        مدى استفادة الحركة الإسلامیة ناولتُ في البحث الخامس ، كما ت للتعددیة السیاسیة
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 :تفرّع إلى أربعة مطالب هي  من وسائل الإعلام في الدفع بمشاریعها الدعویة التغییریة

 الحركات الإسلامیة:المطلب الثاني  و الإعلام في توجیه الرأي العام دورُ :الأول  المطلبُ 

      )المنزلقات والفجوات(الإعلام الإسلامي : المطلب الثالث  و قراءة في المشهد الإعلامي

منهجیة الحركات الإسلامیة في تسییر الآلة الإعلامیة ، كما إني تناولت     :الرابع المطلبو 

مفهوم المواطنة والوطن في فكر الحركات الإسلامیة من خلال : المبحث السادس في 

المواطنة في میزان الاجتهاد : المطلب الأول  :ضم خمسة مطالب هي  ممارساتها السیاسیة

للمواطنة في ضوء قواعد الشریعة  الفقهيُ  التأصیلُ : المطلب الثاني  و الفقهي الإسلامي

حقوق :المطلب الرابع  و صحیفة المدینة المنورة والمواطنة: المطلب الثالث  و الإسلامیة

لمواطنة واجبات ا: خامسالمطلب ال و المواطنة وواجباتها في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیة

مواطنة للتطرق إلى ال السابعالمبحث  وافردتُ  وواجباتها في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیة

ومراتب  الحركة الإسلامیة فعنونتُه ل الرابعــــــالفصوأمّا  ركات الإسلامیةـــــــــــــــــر الحـــــفي فك

 :المبحث الأول  :من المباحث اثنین ومن المطالب أربعة هي  به الأولویات الدعویة

ومطلبه الدعوة إلى االله وأصول  ها الأصوليالدعویة للحركة الإسلامیة ومنهجُ  الرسالةُ 

 )المكتسبات والإخفاقات(دي لدى الحركات الإسلامیة الفكر التعدّ : المبحث الثاني  الاجتهاد و

اتحاد : فكریة للمذاهب الإسلامیة ، المطلب الثاني الوحدة ال: ومطالبه المطلب الأول 

الحركات الإسلامیة وترشید التعدد : المواقف الفعلیة وهُموم الأمة العظام و المطلب الثالث 

وختاما لهذه الدراسة أرفقتُ استبیانا عاما یدخل ضمن إطار معرفة مدى تفاعل فئات الشعوب 

بلدانها حراكا شعبیا اصطلح على تسمیته إعلامیا العربیة مع الحركات الإسلامیة التي عرفة 

الربیع العربي، وقصد محاولة فهم الأسباب التي تدفع هذه الشعوب إلأى التشبث بالحركات 

وتبني خیاراتها التغییریة التي هي الإسلامیة بقطع النظر عن توجهاتها الرادیكالیة والمعتدلة 

  .صمیم دراستنا ، جاء استبیاننا هذا 

 الثمانیةوالعشرین ومطالبها  ثنینة ومباحثها الالخمسفصولها اب-دراستنُا  -تُعدو هذا   

متماسكة مترابطة، على أن أهّم ما واجهني من صعوبات تتعلق أساسا بالمصادر  ثمانینوال

 .والمراجع المتصلة اتصالا رئیسا بالموضوع 

 عمالواالله نسأل أن یعصمنا من الخطإ والزلل وأن یوفقنا إلى صحیح الأ
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  :الفصل الأول 

  )المصطلحات والدلالات(الحركة الإسلامیة والفعل السیاسي 

  التغییر والتغییر السیاسي: المبحث الأول 

  

  مصطلح التغییر في القرآن الكریم : المطلب الأول 

  التغییر في السنة الشریفة: المطلب الثاني 

  مصطلح التغییر الحركي السیاسي : المطلب الثالث 

  المفهوم اللغوي والشرعي لمدلول السیاسة: الرابع المطلب 

  الصحوة إحدى ثمرات الحركة الإسلامیة: المطلب الخامس 
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  :الفصل الأول 

  )المصطلحات والدلالات(الحركة الإسلامیة والفعل السیاسي 

  التغییر والتغییر السیاسي: المبحث الأول 

  مصطلح التغییر في القرآن الكریم  :المطلب الأول 

  

  .التغییر في لغة العرب :  الفرع الأول 

  ثنین الفظ التغییر في لغة العرب یدل على وجهین 

ها بناء غیر داري إذ بنیتُ  من ذلك قول القائل غیرتُ  ]1[ما تغیر صورة الشيء دون ذاتهأولاهُ 

  .الذي كان علیه من قبل 

إِنَّ  (لامي ودابتي إذا أبدلتهما بغیرهما یقول االله تعالى غ رتٌ غیّ نحو ، وثانیتها تبدیله بغیره 

ا بِأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلا ي یر إیجابیا یوقد یكون التغ ]2[ )11:الرعد()  اللَّه  ،

ر یجد أن حرف العین والباء والراء كل حرف منهما والذي یتأمل كلمة غیّ ،كما قد یكون سلبیا 

اختلاف : ثنین الأول صلاح و إصلاح و منفعة والثاني اأصل صحیح یدل على معنیین 

ة التي بها صلاح العیال ، وغارهم االله تعالى ر ومنه أخذت لفظه الغیرة فهي المی،شیئین 

  .ك كذا و كذا أي ما ینفعك ر غیّ ویقال ما یُ ، ویغورهم إذ صلح شأنهم ونفعهم به  ثبالغی

     ومدلول كلمة الغیرة أي الغیرة عند الرجل على أهله مشتقة من التغییر إذا یقال غرت 

  ]3[وهذا معناه صلاحا و منفعة ،على أهلي غیرة 

  :یر في اللغة على النحو التالي أن مدار كلمة غّ : و إذن فخلاصة القول  

 إحداث شيء لم یكن قبله -1

 ]4[من حالة إلى حالة أخرىانتقال الشيء  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 403 -404ص ،1979ابن زكریا، أحمد بن فارس معجم مقاییس اللغة،  دار الفكر، انظر -1       

   11سورة الرعد   -2

 35ص  1المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجینیا ط–عبد المجید حنان التغییر الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحدیث أنظر -  3

  .مادة التغیر –باب التاء م، 1978مكتبة لبنان، بیروت،  -التعریفات –الجرجاني، علي بن محمد أنظر  - 4     
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ما ( أبي داود عن جریر بن عبد االله قال سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول  سننففي 

      ) عمل فیهم بالمعاصي یقدرون أن یغیروا فلا یغیرون إلا أصابهم االله بعقاب من قوم یُ 

  ]1[ قال الزجاج معنى یغیرون أي یدفعون ذلك المنكر بغیره من الحق

  

  طن لفظ التغییر في القران الكریم امو :  الفرع الثاني

    ن الكریم أربعة مواضع في أربع سور مدنیة تتحدث عن مفهوم التغییر آلقد ورد في القر 

  :الآتیة  اتعلى نحو الاشتقاق

  119في سورة النساء الآیة : ن رُ یغیّ 

  11في سورة الرعد الآیة : ر یُ یغّ 

  11والثانیة في الرعد آیة  53لآیة في الأنفال ا ىتكررت في سورتین الأول: روا غیّ یُ 

  15، كما في سورة محمد صلى االله علیه وسلم الآیة  رُ یتغیّ 

  .ن ندرجها أ لنا ن الكریم معاني یمكنآالتغیر في القر  وقد استصحب كلمةً 

معنى )  2بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا ( قال االله تعالى . یر خلق االله یتغ

  .وأیضا معنى ما )قوم ( وكذلك معنى ) أنفسهم ( وفي ) قوم (الــباء في 

یلزمه ماالقوم بتغییر  في ن االله تعالى استصحب تغییر ماذلك أن الباء تطلق للمصاحبة كأّ 

  .فتعني الثلاثة كما تعني الجماعة) القوم ( ا وأمّ ، في النفس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2: بیروت الطبعة -دار الجیل :ط ر - ي-غ  -،الزجاجيعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي : المؤلف الأمالي: كتاب أنظر -1

 11سورة الرعد  -2      
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الجماعة من الرجال و النساء معا أو : في مادة قوم  ]1[ لسان العربقال صاحب  

تقول جاء القوم وأنت تعني ثلاثة  ،الرجال وهذا یتضمن الأفراد كما یتضمن المجتمع

فهي ألفاظ العموم أي لتغییر أي شيء في القوم بتغییر كل " ما"و أما كلمة       رجال 

  .یلزمه في النفس ما 

   أعلم بمراده ، حقا إن االله لن یغیر أي شيء في الفرد تبارك وتعالى واالله -فمراد الآیة 

أن الذي  ووأما من الناحیة الفكریة فه،روا كل ما یلزمه في النفس أو المجتمع حتى یغیّ 

اجعة إلى ا باقي الأمور كالمعاملات و الأخلاق فهي ر أمّ  أو العملُ  ر هو إما الفكرُ یغیّ 

  .الفكر لأن الذي یؤثر في الفكر والعمل هي المفاهیم 

وتغییر االله لحالة الناس لا یكون نتیجة لتغییر جمیع الناس لحالتهم فحسب ، بل قد 

یحصل التغییر الإلهي بسبب التغییر الحاصل من بعضهم دون بعض ، قال الإمام 

أخبر االله تعالى في هذه الآیة أنه " في تفسیر للآیة السابقة  -رحمه االله  -القرطبي

ییر إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب لایغیر ما بقوم حتى یقع منهم تغ

، كما غي االله بالمنهزمین یوم أحد بسبب تغییر الرماة بأنفسهم إلى غیر هذا من أمثلة 

الشریعة ، فلیس معنى الآیة أنه لیس ینزل بأحد عقوبة إلا بأن یتقدم منه ذنب ، بل قد 

وقد سُئل أنهلك وفینا السلام تنزل المصائب بذنوب الغیر كما قال علیه الصلاة و 

  . ]2[" نعم إذا كثر الخبث" الصالحون ؟ قال 

والتغییر من الناس لا یلزم أن یكون من حالة أحسن إلى حالة أسوأ أو العكس ، بل قد 

  . ]3[یكون من حالة أحسن إلى حالة أحسن منها ، أو من حالة أسوأ إلى حالة أسوأ منها 

وكما أن التغییر لا یختص بنعمة دون غیرها فهو أیضا لا یختص بقوم دون آخرین  فهو 

شامل لكل الأقوام دون تخصیص سواء كانوا مؤمنین أم كافرین،لأن المدلول العام للفظة 

  .هو عبارة عن الجماعة من الناس " قوم"

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مادة غیر(ابن منظور ، مصدر سابق ، حرف الراء –لسان العرب  –أنظر -1

  . 2880رقم الحدیث  4/2207ج)ن وأشراط الساعة كتاب الفت(، ومسلم  3168رقم الحدیث  1221/ 3ج)كتاب الفتن(أخرجه البخاري -2

  .9/294الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أبي عبد االله محمد الأنصاري ط دار الكتب المصریة ج –أنظر  -3
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  التغییر في السنة الشریفة: المطلب الثاني 

ترجمة أمینة لسیرة الرسول علیه  باعتبارهإذا أردنا أن نقف على مفهوم التغییر النبوي 

إن االله نظر إلى أهل ( الصلاة و السلام فلنتأمل هذا الحدیث النبوي الشریف حیث یقول 

إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَِبْتَلِیَكَ : وَقَالَ الأرض فمقتهم عربهم و عجمهم إلا بقایا من أهل الكتاب 

لاَ یَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَیَقْظَانَ، وَإِنَّ االلهَ أَمَرَنِي أَنْ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَیْكَ كِتَابًا 

قَ قُرَیْشًا، فَقُلْتُ  اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ  :رَبِّ إِذًا یَثْلَغُوا رَأْسِي فَیَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ : أُحَرِّ

فِقَ عَلَیْكَ، وَابْعَثْ جَیْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْ 

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِیمٌ رَقِیقُ : مَنْ عَصَاكَ، قَالَ 

عِیفُ : وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ : فِیفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِیَالٍ، قَالَ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَ  الضَّ

ى لَهُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِینَ هُمْ فِیكُمْ تَبَعًا لاَ یَبْتَغُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ یَخْفَ 

  ]1[ یُصْبِحُ وَلاَ یُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ یُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ 

لنا حالة الأمة العربیة وغیرها من الأمم قبل مبعث رسول  ورُ فهذا الحدیث الصحیح یصّ 

  .و استباحة المحرمات  هیتاالله صلى علیه وسلم من الضلال وال

      مة وجود محمد صلى االله علیه وسلم فإذا عرفنا حال هذه الأمم الضالة أدركنا قی

واستمر ، وجاء بحنفیة سمحة تسع كل الأمم ،فساد الشرك و عاقبة البغي كشف الذي 

یتحمل فیها أشد ألوان  ،علیه الصلاة والسلام على ذلك سنین عدیدة تجاوزت العشر

أ له عصبة الأذى والتنكیل وهو ثابت لا یقابل ذلك بسوء فكان من إكرام االله له أن هیّ 

ین بالصبر بمهمة نشر هذا الدین و إعلائه ، متحلّ  طلعتضامن خیرة القوم  منةمؤ 

مروي عن ابن عباس ر هذا المشهد حدیث الجمیل وكف الأذى عن المشركین وقد صوّ 

رضي االله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابا له أتوا النبي صلى االله علیه وسلم 

آمنا صرنا أذلة فقال صلى علیه وسلم  افي عز ونحن مشركین فلمّ  انبي االله كنّ  یا  افقالو 

  .]2[بالعفو فلا تقاتلوا القوم   إني أمرتُ : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وغیره 2865الحدیث أخرجه مسلم في صحیحه برقم  -1

 .صحیح على شرط البخاري ووافقه الذهبي: وقال) 2377(، والحاكم )3036(سائي أخرجه الن-2
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الفرائض  ، خطوة من خطوات التغییر هي كف الأیدي وإقامة العبادات لإذن تعتبر أو 

ورة من أوائل السور سبر هذه التسورة المزمل وتعذلك ربُنا في  نوافل كما بینّ المنها و 

نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ  (2) قُمِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلاً  )1(أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ یا(ة حیث یقول تعالى  ـّالمكی

  1)إِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً  (4) دْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً أَوْ زِ  (3) قَلِیلاً 

أحسن وعدم المجاهدة بالسلاح بالتي هي دعوة المكیة نموذج في الهذه المرحلة فوإذن  

ترسي ، وقد استمرت هذه الفترة نحو ثلاثة عشر عاما  ""الفعل الناعم""ب یهأشبه مانسم

الخلق أدرى أن قیام الحرب  دُ دعائم الإسلام الصادق في قلوب المؤمنین و كان سیّ 

ى االله وبالتالي عدم انتشار المد الأهلیة في هذه الفترة سوف توقف منهج الدعوة إل

وفي ظل عدم تكافؤ القوى فإن ذاك یعني ، والعرب  الإسلامي في صفوف قریش

    ولذلك كان منهجا یقوم على الصبر ،  فئة المؤمنة من على وجه الأرضالاستئصال 

عة الإسلامیة حتى انتقلت مرحلة یوالصفح عن المحاربین الأعداء والالتزام بإحكام الشر 

  :وهو جهاد الكافة في سبیل االله یقول االله تعالى ، الأیدي إلى منهج التغییر فّ ك

فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ (

اللَّهَ  إِنَّ ۚ◌ لاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ ا وَأَقَامُوا الصَّ فَإِن تَابُو ۚ◌ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 

   2)5(غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

لكن منهج التغییر بالقوة لیس معناه إغفال الدعوة بالحسنة ولكنه مرحلة شاء االله إظهار 

  .ناس كافة الدینه على 

لمن بدأهم بالقتال ثم  ثم مأذونا به ارممة ابن القیم رحمه االله كان الجهاد محّ قال العلاّ 

  3مأمورا به لجمیع المشركین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5 المزملسورة -  1

 5سورة التوبة  -2

 64ص  3ج  2009سنة  مؤسسة الرسالة: ط بن قیم الجوزیةلا المعاد في ھدي خیر العبادأنظر زاد  -3
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       خذ به أفهذا المنهج النبوي في التغییر لیس لزاما على كل حركة إسلامیة أن ت

أعنى المرحلة الجهادیة بالسلاح ذلك أن منهجه علیه الصلاة و السلام فرضته علیه 

والعمل فإذا كانت الحركة الإسلامیة في وضع من الضعف ، روف الواقع المرحلة وظُ 

وة ا إذا كان الوضع یختلف وتوفر القٌ مّ ألا یجوز لها أن تجاهر بالقوة  بئ ،خامتحت ال

رفع  باستثناءاللازمة جاز لها أن تعبر عن ذلك بجمیع وسائل الاحتجاج و الثورات 

فهي سیاسة شرعیة في كیفیة التغییر الناجح یقول شیخ ،في وجه المسلمین  السلاح

       فمن كان من المؤمنین بأرض هو فیها مستضعف ( ه االله الإسلام ابن تیمیة رحم

ي االله ورسوله من ذأو في وقت هو مستضعف فلیعمل بآیة الصبر و الصفح عمن یؤ 

ة فإنما یعملون بآیة قتال أئمة الكفر الدین وأما أهل القوّ ، ین أوتوا الكتاب والمشركین ذال

وهم  الجزیة عن ید ااب حتى یعطو یطعنون في الدین وبآیة قتال الذین أوتوا الكت

  1صاغرون 

فعلى الحركة  ،أرض الواقع على يالعرض یتكشف لنا منهج رسول االله التغییر  بهذا

ذلك أن الثورة على الحاكم منهج تغییر له من الخطورة ما ، الإسلامیة أن تعي هذا جیدا 

الأنظمة إلى إزهاق ت الثورات على م أدّ ،فكیهدم به جمیع مكتسبات العمل الإسلامي 

جهود لك ذفضاعت ب، لاك البلاد و العباد تحت عنوان منهج التغییر بالقوة هالأرواح و أ

التدبیر  الفهم و سوءُ  ما كان لها أن تحدث لولا جهالةُ ، ات إسلامیة قاقستحاإنجازات و و 

مائة الحركات طیلة أزید من  جماعة الإخوان المسلمین باعتبارها أمّ  ولذلك كان منهجُ 

بقطع - السلمي يالتغییر  هامنهجفي نجح أن تاستطاعت  وسنة الوصول إلى دفة الحكم 

  . أو أخطائها المنهجیة داخل سدة السلطة  عن قصر مدة حاكمتیها - النظر

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الحرس : ط   أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني-على شاتم الرسول  المسلولالصارم -أنظر  -1

 .221ص -  1983 - الوطني السعودي       
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  :الحركي السیاسي مصطلح التغییر :المطلب الثالث 

دة بعد ثورات الربیع العربي مصطلح التغییر السیاسي الذي من المصطلحات المتجدّ 

ح الرؤیة نحو التزامات یى مع علاقة الشعوب بحكامها وتوضهه حتى یتماصیاغتُ عیدت أُ 

  .زاء محكومیهم وحقوقهم السیاسیة إالحكام 

ت بفعل ثورات التغییر السیاسي من التعاریف القدیمة الشائعة ولكنها تجددّ  مصطلحُ  عدُ یُ و 

لرغبات الشعوب  تهلمفهوم طابعا جدیدا من خلال تلبیالربیع العربي الذي أعطى لهذا ا

ب من شقین كا المصطلح یتر ذوطموحاتها في تحقیق إنجازاتها و استحقاقاتها المتنوعة وه

والشق الثاني وهو ، ا قساب يا على مدلوله اللغو قفنر وقد و یالشق الأول وهو التغی

  .سنحاول أن نتناوله بقدر الحاجة إلیه في دراستنا  السیاسي وهذا

  المفهوم اللغوي والشرعي لمدلول السیاسة  : الرابعالمطلب 

      حینما نتتبع القوامیس والمعاجم اللغویة نجد أن أصل كلمة سیاسة من سوس تدل

  . قعلى صلاح الشيء وحسن القیام به أو فساده على السجیة والخل

ا مُدوّنإذ نجده ،والتغییر السیاسي على هذه التركیبة من المصطلحات التراثیة الإسلامیة 

ة یالمقاصد السیاس في كتب الفقهاء ونصوصهم منذ أزمنة عدیدة و الهدف منه تحقیقُ 

هي ما ( للفقیه الحنبلي ابن عقیل حینما یقول  تعریفاو نورد ،التي أرادها الشارع الحكیم 

یكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد و إن لم یأت به الرسول أو ینزل 

سن السیاسة ینطلق به الناس إلى أعمالهم مطمئنین وعلى أموالهم وعلیه فح) 1به وحي 

          غیر خائفین ذلك أن مناط الشرع للناس هو أن یحفظ علیهم دمائهم و أموالهم 

لم یرد به  و مكتسباتهم حیث أن التشریع العادل فیه خیر للأمة في الدارین في كل ما

  .عامة نص خاص بعینه وفق روح الشریعة وقواعدها ال
                                                                    

 ییروت - دار الكتب العلمیة  :طمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ل إعلام الموقعین عن رب العالمین أنظر -1

 460ص  4ج. م1991الأولى،  :الطبعة
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  الصحوة الإسلامیة :  خامسالمطلب ال

من مرادفات العمل الإسلامي الحركي التي شاع تداولها ، وتعد توصیفا لحركات الإسلام 

القلب  تیقظمن الدلالات على الإفاقة من السكر أو  ةتعتبر كلمة صحو مصطلح صحوة إذ 

ضد نعاس ، والصحوة تعبیر عربي فصیح مستمد من قولك ) صحو(من الغفلة، وكلمة 

صحا من النوم أو السكر أي أفاق وأحسّ بالشعور، والعرب یعتبرون الصحو مناط التكلیف 

  : وموجبات الوعي وفي هدا الصدد یقول الشاعر الأموي جریر

  ؟؟.. أتصحو أم فؤادك غیر صاح 

ت السماء أي زالت عنها حجب الغیوم فظهرت الشمس وزال الظلام ومن ذلك قولنا صح

  ]REVIVAL ]1ونظیرتها بالانجلیزیة  REVEILوتعتبر هذه الكلمة ترجمة للغة الفرنسیة 

الذي یتأمل حال الأمة الإسلامیة یجد أنها كانت تغُطّ في نوم وجهل عمیق، بعد أن  وإن

تخلت عن رسالتها الحضاریة وأستاذیتها للعالم؟  نعم لقد كانت هذه الأمة في نوم عن 

كنتم خير أمة أخرجت للناس :"" خیریتها التي وصفها بها القرآن الكریم إذا یقول تعالى 

وكذلك :" وكذلك قوله سبحانه ]2["ون عن المنكر وتؤمنون باالله تأمرون بالمعروف وتنه

  ]3[" جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

شهد هذا العصر الإسلامي انطلاقة جدیدة ركیزتها انبعاث تعالیم الإسلام حیث تجدّدت  ولقد

  .علاقة المسلم مع ربه ومع مجتمعه الذي یعیش فیه

فالصحوة حالة تجد الأمة فیها نفسها قد وعت ذاتها ، وعرفت من حولها أ وأدركت أبعاد 

اجهها ، وعلى التحرر من تبعیة عصرها فاستشعرت قدرتها على الاستجابة للتحدیات التي تو 

الآخرین ، ولكون هذه الصحوة تهدف إلى التمسك بمبادئ الإسلام والعودة إلى أصوله النقیة 

  .كما جاء في القرآن والسنة النبویة بعد تخلیصها من الصدأ الذي علق في فكرها وممارستها

  

  

_____________ 

  7ص  1994أكتوبر  31-16المحجة عدد أنظر لسان العرب لابن منظور نقلا عن جریدة  -1-

   110سورة أل عمران  - 2-

   142سورة البقرة  -3 -
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هي حالة عقلیة وعاطفیة وواقعیة یتحرّك فیها المسلمون في مواجهتهم للمستقبل على فوعلیه 

[..] أساس ما یحمله الإسلام من غنى ومن فرص كثیرة للوصول إلى الأهداف الكبرى 

إلى حالة الأمل والثقة باالله ولینطلقوا بعیدا عن حالة الانهزامیة إلى  لیخرجوا من حالة الیأس

  ].1[حالة التخطیط للنصر 

المقدامة التي تفطن لها المسلمون بعد رقاد طویل ،  فالصحوة إذن هي تلك الوثبة المتأنیة

 هذه الهبة تستصحب تجدید المؤمن لعلاقته مع ربه والإضلاع بأهم رسالة أنیطت به ألا وهي

  .رسالة التجدید لهذا الدین وأستاذیة العالم ، كما كانت من قبل في أزهى عصورها 

 120تمویل  1983وللحجم الكبیر لهذا الموضوع أولت وكالةُ المخابرات الأمریكیة في سنة 

  ].2[ مؤتمرا وندوة تمویلا كاملا ، موضوع هذا المؤتمر الصحوة الإسلامیة 

ومن الأهمیة بمكان أن یقترن لفظ الصحوة الإسلامیة بالحركة الإسلامیة من الناحیة الفكریة 

لیتبین واقعه ومدلوله ، ذلك أن هذا الارتباط من شأنه أن یزیل الغبش عن هذا المصطلح ، 

فلا یقال على سبیل المثال أن حزب البعث العربي الاشتراكي صحوة عربیة ویقظة إسلامیة 

نها حركة بعث نهضوي إسلامي للأمة العربیة ، ألا ترى أن العرب الذین حملوا باعتبار أ

الرسالة الخالدة كانوا من قبل حاملي رایة الحرب على الإسلام وأهله باسم القومیة العربیة 

  .خلال تاریخها الحافل بالمآسي 

ات متفاوتة، رت في تاریخنا الإسلامي عدة مرات بدرجوالصحوة الإسلامیة بهذا المعنى تكرّ 

فبعد احتلال القدس في الحروب الصلیبیة كانت صحوة قادها نور الدین محمود وصلاح 

الدین وآخرون في میادین الفكر والعلم، وبعد هجوم التتار كانت صحوة أخرى بدأها العز بن 

عبد السلام وسیف الدین قطز، وبلغت ذروتها على أیدي شیخ الإسلام ابن تیمیة، وفي هذه 

كانت الصحوة تظهر على شكل زخم جهادي یصاحبه تجدید علمي ومنهجي یؤدیان  المرات

دورهما في إخراج الأمة من محنتها ثم لا یلبث المسلمون بعدها أن یفتروا ویبتعدوا عن دینهم 

  .إلى أن تحل بهم محنة توقظهم من سباتهم وغفلتهم مرة أخرى
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  20 ص دار الملاك لبنان  1996سنة  2ط  –مرجع سابق  –خطاب الإسلامیین والمستقبل  –أنظر حوارات مع السید حسین فضل االله - 1

 219مكتبة مدبولي ص  1989سنة  1ط  أنظر صلاح الدین الجورشي مقال عن الحركة الإسلامیة رؤیة مستقبلیة تقدیم فهد النفیسي- 2
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إنّ الحركة الإسلامیة المعاصرة هي نتاج تراكم تطور حاصل بدأت ملامحه الأولى تتشكل 

منذ النكبة الفلسطینیة إلى غایة زماننا هذا ، حیث اكتسبت هذه الحركة منهجا جدیدا یحاكي 

يء الذي یمیز الحركة إفرازات الواقع وخصوصیة المنطقة العربیة الإسلامیة ، ولعل الش

الإسلامیة عن سائر العاملین في الحقل الإسلامي من جمعیات وطرق صوفیة ، أنها حركة 

تنطلق من قواعد الشریعة الإسلامیة ، ومقاصدها الكبرى إلى معالجة مشكلات المجتمع 

  .الإسلامي في إطار سیاسي تنضبط قواعدُه وفق مقتضیات مقاصد الشریعة الإسلامیة 

نها حركة ربانیة تشتغل بالسیاسة على خلاف سائر العاملین ، یقول الدكتور یوسف ذلك أ 

ذلك العمل الشعبي الجماعي المنظم : بالحركة الإسلامیةأرید :" القرضاوي في هذا الصدد 

 .]1[وتوجیه الحیاة كل الحیاة, للعودة بالإسلام إلى قیادة المجتمع

د حركة دینیة كالطرق الصوفیة مثلا أو التیارات إنها لیست مجر "" ویعلق الأستاذ الجورشي 

الثقافیة والاجتماعیة التي تتشكل عادة في جمعیات ونوادي لأداء وظائف محدّدة          

  ] .2[ وهي أیضا لیست حزبا سیاسیا عادیا

  : من هنا یمكن أن نخلص إلى النتائج الآتیة 

الشعارات الخطابیة الحماسیة     أن الحركة الإسلامیة تتصف بالجانب العملي على خلاف-

  .أو النوادي الأهلیة 

أن الحركة الإسلامیة واقعیة ، یتجسد فیها الجانب العملي التطبیقي فهي تتعدّى مرحلة -

  .المحاضرات إلى الترجمة العملیة لهذه المحاضرات والخطابات 

للانسانیة كلها وعبر أطوار  العالمیة من مفهوم الإسلام الشامل كدین االله  هاتستمد خصائص

التي تجمع شعوبها العقیدة الواحدة لا جنس هذه الشعوب  الأمةویستمد من مفهوم   التاریخ

وتستمد هذه الخاصیة من الواقع التاریخي الذي أثبت خاصیة الانفتاح . ولا لغاتها ولا ألوانها

  .والأقوام والألوان  الأدیانعلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة  13مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ط –أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة –د یوسف القرضاوي  –أنظر  -1

 .13ص  1992

 .136الحركة الإسلامیة رؤیة مستقبلیة ص  - مرجع سابق –صلاح الدین الجورشي  –أنظر  -2
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  :المبحث الثاني 

  الضوابط الشرعیة للعمل الدعوي وعلاقته بالنشاط السیاسي

  

  )التعریف والمدلول( الحركة الإسلامیة : المطلب الأول 

  –فصل الدعوي عن السیاسي  –تأصیل منهجي : المطلب الثاني 
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  )التعریف والمدلول( الحركة الإسلامیة : المطلب الأول 

  

   الدارسین أنّ لفظ  مصطلح الحركة الإسلامیة في الفكر السیاسي المعاصر   یرى بعضُ 

هي أن جماعة من الناس یبادرون على :یتعدى عمره نصف قرن ،وأن دلالة مفهومه  لا

ة الإسلامیة من غفلتها وإعادة الاعتبار لقیّمها أساس العقیدة الإسلامیة لإیقاظ الأمة العربی

 - وتعالیم دینها والنهوض برسالتها الحضاریة كما كانت من قبل ، وقد ارتبط هدا المصطلح 

وتنظیمها ) أمّ الحركات(بحركة الإخوان المسلمین المصریین باعتبارها  -تحدیدا بادئ الأمر-

  .1929هو الأقدم أي سنة 

ن أیة محاولة علمیة جادة لنقل الحقیقة من المعرفة النظریة إلى حالة الفعالیة الاجتماعیة إ

استعمال العقیدة كوسیلة للتغیر الاجتماعي لا كمجموعة  أي، التصور العقديهي ضرب من 

    إذن وظیفي بحت ، ولكن كیف یمكن  التصور العقديالمنطقي ، فجوهر  للإقناعحجج 

؟ إن ذلك لا عقیدةأداء وظیفتها الاجتماعیة ؟ أي كیف یمكن أن تصبح  أن یتحقق للعقیدة

بناء على معرفة علمیة  ،یكون إلا بأن نستخلص من نظام الأفكار والمفاهیم ونظام القیم 

  .دقیقة مجموعة من القواعد العملیة في الأخلاق والتربیة السیاسیة

لفُهوم ،فمن الناس من یوسعه وفي الحق أن مصطلح الحركة الإسلامیة تضاربت حوله ا 

حتى یشمل كل تنظیم إسلامي ، بل هناك من تعداه إلى إدراج الجماعات الصوفیة 

والجمعیات الخیریة ؟؟ ولاشك أن هذا شطط مجانب للصواب، وبالطرف المقابل هناك من 

  .فأدرج تنظیمات قلیلة جدا  ]1[" حركة إسلامیة"ضیّق مدلول كلمة 

بالوقوف على تعریف الحركة الإسلامیة وسط هذا الزخم  -رك وتعالى وسنقوم بإذن االله تبا-

المفاهیمي الاصطلاحي ونتوغل أكثر في سبر أغوارها ،ولكن بعد أن نكمل حدیثنا عن هذا 

  .الاصطلاحي  لمفهوما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23، دار الملاك لبنان ص  1996 -2خطاب الإسلامیین والمستقبل ط –حوارات مع السید حسین فضل االله أنظر  -1
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العمل الشعبي المنظم الهاد إلى إیقاظ : إن الحركة الإسلامیة في مفهومها الاصطلاحي هي 

المسلمین من غفلتهم وحثهم على الالتزام بالإسلام كله في حیاتهم ، لأن مفارقات المسلمین 

مي في أغلب الدول المسلمة ، ومن العسیر أن نجد الیوم في قصور دور الحكم الإسلا

صلى االله علیه  –التطبیق الكلي الشامل لأحكام الإسلام كما أنزله االله عز وجل على رسوله 

  .ویمكن توافق هذا التعریف مع تعریف الدعوة الإسلامیة أو الصحوة الإسلامیة–وسلم 

، وللحركة الإسلامیة ثلاث  فالهدف هو حث المسلمین على تطبیق الإسلام في حیاتهم

وسائل حددها الأستاذ خالد الشنتوت للوصول إلى هدفها ، وهي التربیة والإعلام والعمل 

  ..السیاسي

فالعمل السیاسي جزء من الحركة الإسلامیة ، ووسیلة من وسائل الدعوة ومن الضروري أن 

یبقى التوازن بین الحركة الإسلامیة والعمل السیاسي بحیث لا تطغى السیاسة على العمل 

، ولذلك الدعوي لتبقى السیاسة وسیلة من وسائل الحركة الإسلامیة ولیست هدفا في ذاتها 

الوسیلة الأولى من حیث الأهمیة ، لأن الإسلام نظام إصلاحي یجعل من  تعتبر التربیة هي

التربیة أساسیة لغرس القیم الإسلامیة في نفوس الناشئة المسلمة ، ومن ثم إصلاح الفرد 

المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم ، واستمرار قیم الإسلام واستكمالها وتجدیدها على 

  . ]1[الدوام 

فالحركة الإسلامیة مرتبطة بالإسلام والسعي في سبیل اعتماده كعمق عقدي حضاري للأمة 

الإسلامیة التي لا تنهض إلا به ولا تسعد في الدنیا والآخرة إلا باعتماده مرجعا أساسیا في 

، أما العمل السیاسي فهو وجه "لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها "هذه الحیاة 

الممارسات الحركیة ، حیث إن العمل الدعوي هو المنحى العام فهو عمل تثقیفي  من وجوه

  تربوي إصلاحي لا حد ولا لمجالاته الدعویة ، بینما الفعل السیاسي الذي لا یمثل إلا مجالا 

  

ـــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ـ

  : مقال للأستاذ خالد الشنتوت على الرابط : أنظر  -1

                                                                                     http: //dr khaled .net /index.php option =com 
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من مجالاته الكبیرة الواسعة ، ومن ثمة فهو جزء من مقاومة الفساد ، إذ كان لبریق السیاسة 

بل إن بعضهم یراهن على آمال أبناء الحركة الإسلامیة معلقا في ممارسة الفعل السیاسي 

یمكّن للإسلام من  على هذا الفعل السیاسي ، على اعتبار أن الوصل إلى السلطة هو الذي

إقامة نظمه ، ولكن التجربة الإسلامیة أثبتت ترتیب العمل الدعوي في سلم الاهتمامات على 

حساب السیاسي لا سیما وأن الخطاب الإسلامي لیس مجرد مشروع سیاسي منافس لمشاریع 

  .أخرى ، وإنما هو خطاب هدایة للمجتمعات 

  

   ]1[ي عن الدعوىفصل السیاسلتأصیل منهجي : المطلب الثاني 

من الأنسب لنا و نحن نؤصل هذه المسألة على ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة : أولا 

و لا منضبطة    طلاقة غیر صحیحةإفهذه  يلى مدلول الفصل السیاسي عن الدعو الوقوف ع

  .ذلك أن دین الإسلام إنما هو عقیدة وشریعة 

تستلهم حقیقة وجودها من جوهر هذا الدین كما إن العمل السیاسي  إنماوالحركة الإسلامیة 

دین  ،  نفك عنه وأن الإسلام حقیقة وشریعةیهو جزء من الإسلام ولا یمكن أن ینفصل أو 

ولكن هناك ضابط یجب مراعاته وهو معنى فصل السیاسي عن الدعوي فهذا مفهوم ،  ودولة

فصل الحزبي عن الدعوي ذلك أن ، علیه یساوره الدخل العلماني والأصوب أن یصطلح 

صطلاح كما ة في الااحّ شهناك مصلحة شرعیة مقصودة اقتضت هذا الفصل الحزبي ولا م

  .قالوا

فحینما نتحدث عن فصل العمل الحزبي عن الدعوي إنما نقصد به من الناحیة المنهجیة 

للمجالس النیابیة العمل الذي یباشره الحزب في إطار ممارسته الحزبیة السیاسیة كدخوله 

وقبول مبدأ التعددیة فهذا ینضبط فیه العمل الحزبي داخل الحركة ویخضع للمراقبة الشرعیة 

كان یتعلق بشؤون التربیة  أما العمل الدعوي فهر ماالمآل ، واعتبارمن حیث فقه الأولیات 

  .  الاجتماعیةوالإعداد الجید للكوادر والمشاركة في مختلف النشاطات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  . 19/05/2016 :بتاریخوكالة الأناضول عبر أبو القاسم خضیري .مقال بعنوان السیاسي والدعوي في أعقاب الثورات المضادة ل:أنظر -1
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أعني السیاسي  (فالمجتهد فیهما  ،  وعلى هذا الأساس فهو عمل تنظیمي لا أقل من ذلك 

ن في أمر ــــــــــــــــال لإساءة الظــــالأجر والأجرین فلا مجر بین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائ )الحزبي والدعوي

 الحكم على هذه التجربة ، فلم تظهر لحد الساعة الآلیات الاستعجال فیه الأنظار تختلفا

  ؟]1[وكیف سیمارس العلمیة لممارسة العمل الدعوي ،

الأحكام في الحوادث الكلیة وفقه الواقع  هولا بد للعاملین في الحقل الإسلامي أن یتسلحوا بفق

وهذا ما قرره ابن القیم في وجوب هذا الفقه وتطبیقه على الواقع ، الأحكام  علیهالذي تتنزل 

  .وتعیین المصالح لتحقیق الواجب الشرعي

ه الناس إلیختار الإفراد بالحج وأرشد احین  رضي االله عنه  ذلك أن سیدنا عمر بن الخطاب

وأنه  )التمتع في الحج(ظن بعض من لا علم له أن عمر نهى عن المتعة ،  ، رآهالمصلحة 

،ولیس أوجب الإفراد ولكن الصحیح أن هذا الصنیع إنما كان سیاسة جزئیة بحسب المصلحة

حجاج بیت االله یفردون ویتمتعون ولا یزال فلا یزال  إلزاما سلطانیا للحجاج  في كل زمان ،

  .]2[بیت االله الحرام مقصودا

 

 

  

  

  

  

  

    الرابط  2007یونیو  20الأربعاء  :المھمة الغائبة في ثقافة الحركة الإسلامیة .. النقد الذاتي   سید أبو داودال - 1
    )http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/mkalat-we-Thlilat/2007/06/20/45755.html.(  

من السلسلة الموسومة  لثامنهالحلقة ا 2012الناشر مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى –ظر أحمد الریسوني نأ-2

  . بالمراجعات
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  :المبحث الثالث 

  :د و العمل السیاسي الحركة الإسلامیة رؤیة في التمدُّ 

  

  المفهوم اللغوي والشرعي لمدلول السیاسة: المطلب الأول 

  مفهوم الإصلاح السیاسي  :المطلب الثاني 

  )الدلالة والمفهوم(مصطلح الإسلام السیاسي : المطلب الثالث 

  ظهور الإسلام السیاسي : المطلب الرابع 
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  المفهوم اللغوي والشرعي لمدلول السیاسة: المطلب الأول 

ثورات لم یكن النجاح الباهر الذي حققته الحركات الإسلامیة ولید الظرف الراهن أو إثر 

      ذلك أن هذه الثورات لم یتجاوز عمرها عامین ولكن یرجع هذا النجاح، الربیع العربي 

إلى الجهود الدعویة التي جاءت نتاج تراكم من سنوات البذل و العطاء و العمل الجماعي 

     كما یعكس حجم الحضور الدیني المتغلغل داخل كیان المجتمع الإسلامي ،المتواصل 

لب نصرة دین الإسلام و العمل على افي ق دینیة و اجتماعیة وثقافیة تصبُ  من جمعیات

    وأما في سبیل اعتلائها لسدة الحكم في الأنظمة العربیة  ،العودة إلى معدن أصله النقي

رف اع في عُ شحتى ، التي شهدت صراعا شعبیا فیرجع بالأساس إلى العمل المنظم والمحكم 

زد على هذا ، الحركات الإسلامیة على الحشد و إشعال الشارع السیاسیین أنه لا أقدر من 

خیبة أمل الشعوب العربیة وانكسار أشواقها بعد الذي كانت ترجوه في شعارات القومیة العربیة 

   1967وجاءت هزیمة العرب و المسلمین فیما یعرف بنكسة  ،والمشروع الناصري الفاشل

وراحت أماني الشعوب العربیة المعسولة أدراج ، في فلسطین إزاء العدو الصهیوني المتسلط

  ؟ ..الریاح 

ن بعدما أتاحوا مساحة للحركة الإسلامیة للانفتاح و د القومي وانكسر العلمانیالمّ  تقهقرمن هنا 

كما كان لنجاح الثورة الإسلامیة الإیرانیة عامل في إیقاظ الضمیر الإسلامي ،  1نحوها 

ذلك أن الإعصار الإسلامي الإیراني قد اقتلع ، احة الصراع والدفع بالحركة الإسلامیة إلى س

أن هذه الأنظمة  ، حیثن یسلامیالهیمنة الماركسیة وأجبرها على التعامل مع تیارات الإ

النفسیة للشعوب العربیة ومدى اشتیاقها  تها الكمائنُ اءاللیبرالیة و المنظمات العلمانیة فاج

  2 .لتطبیق الإسلام 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 121ص .،2007لإسلام والقومیة العلمانیة، عبد السلام یاسین، دار لبنان للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى أنظر -1

 10ص  1994،  106أنظر حسین فضل االله مجلة المنطلق عدد  -2
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ذلك  ، للشعوب العربیة بیئيمع الوسط الاجتماعي ال االحركات الإسلامیة متوافق د خطابُ ویُّع

أن من عوامل نجاح المنهج التغییري هو مدى انسجامه مع التوعیة الشعبیة وتوجهاتها 

فالخطاب الإسلامي  ، ت في الإسلام ونشأت علیه ـّة قد تربلأن هذه الشعوب العربی،السیاسیة 

ولاشك أن صیاغة القوانین و الأحكام المعاكسة ،یلامس عواطفها ویتجاوب مع طموحاتها 

تؤلب هذه الشعوب وتنشأ فیها صراعا داخلیا  نها أنلقناعات الشعوب الإسلامیة من شأ

مشرعا للحركات الإسلامیة والتي تقوم وهذا ما یفتح الباب ، ورفضا لهذه الأحكام وغیرها 

         تطبیق الشریعة الإسلامیة  ىإل وبدغدغة هذا الشعور العربي ورفعها شعارات تدع

وأن الإسلام هو الحل ، فتجد مساندة هذه الشعوب وتأییدها ثم الالتفاف حولها ، وقد تكون 

ساني وظروفه السیاسیة ولكن ة تتصادم مع أوضاع العالم الإنیهذه الشعارات الإسلامیة تهیج

بما أنها تحمل مشروع الإسلام فلا تكترث هذه الشعوب كثیرا بمدى القدرة على تجسیدها في 

  .ظل صراع الشرق الغربي 

  

  . الضوابط الشرعیة للتغییر السیاسي: المطلب الثاني 

  :تعریف الإصلاح السیاسي

جذریا و محاربة مظاهر الفساد كان جزئیا أو أهو تغییر وتعدیل في نظام الحكم سواء  

فالتغییر السیاسي  ، والضعف فیه بوسائل مختلفة بحیث یحقق المقاصد الشرعیة المرجوة منه

فإذا كان التغییر السیاسي إیجابیا یراعي قواعد  1ه یتحدد بناء على صفة التغییر مفهومُ 

  .المحمود  الشریعة ویهدف إلى محاربة الفساد و إزالته فهو عین الإصلاح السیاسي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  2011أنظر عبد المجید حنان محمد التغییر السیاسي في الفكر الإسلامي الحدیث المعهد العالمي للفكر الإسلامي فیرجینیا  -1
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 أحكام الشریعة الإسلامیة  ىراع أما إذا كان هذا التغییر وهمیا لم یحقق مصالح الناس ولا

ومن  ابل كان معول فساد للمجتمعات فهذا لا یسقط علیه وصف إصلاح ولو كان مغریا براق

ط أعداء أمثلة هذا النوع الثاني الخروج على الحاكم المسلم بحجة الحریة الموهومة أو تسلّ 

مجتمع المسلم صیة الر السیاسي الذي یتنافى برنامجه مع خصو یوكذلك التغی،الأمة علیها 

من الإصلاح  الأولُ  أما النموذجٌ  ،عة و مقاصدها السامیةیلأحكام الشر  تهمن حیث مخالف

كمثل دخول الانتخابات و المجالس النیابیة قصد المشاركة في رفع الظلم و إحلال العدالة 

  .الاجتماعیة لفئات المجتمع المسلم 

  

  ) .الدلالة و المفهوم ( مصطلح الإسلام السیاسي  : المطلب الثالث

وصفا لما اصطلح علیه الإسلام  fundamentalism islamic ]1[تعتبر التسمیة السیاسیة  

حینما  1994السیاسي أي الإسلام الأصولي ، وسبب هذه التسمیة تعود إلى سبتمبر عام 

طر الإسلام الأصولي في شمال انعقد مؤتمر في الولایات المتحدة الأمریكیة تحت عنوان خ

إفریقیا، حیث كان موضوع هذا المؤتمر هو السودان و المحاولة الإیرانیة للتوغل إلى إفریقیا 

ثم تطور هذا المصطلح تبعا للأحداث التي  -حسب زعم المؤتمر  -عن طریق السودان ، 

تسمیة الأولى شهدتها الجزائر حیث اصطلح علیه ثانیة الإسلامیون المتطرفون عوضا عن ال

  .توطّدت التسمیة الاصطلاحیة عن الإسلام السیاسي   2001سبتمبر  11و بعد أحداث 

و إذا فالإسلام السیاسي استخدام إعلامي لتوصیف الحركات الإسلامیة التي تتخذ من 

  . ]2[التغییر السیاسي طابعا لها للوصول إلى سدّة الحكم

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 6و  5ص  2003ط  ,مركز الإمارات للدراسات والبحوث,أنظر عمارة محمد ،لإسلام السیاسي و التعددیة السیاسیة من منظور إسلامي -1

  .iar wikipidia.orgwiki :httpأنظر الموسوعة الحرة عن موقع الالكتروني  -2
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نه جملة الأفكار و الغایات السیاسیة المستمدة أمن خلال هذا یمكن تعریف الإسلام السیاسي 

سبیلا إلى الوصول للحكم ذلك ) المسلمون الأصولیون(من الشریعة الإسلامیة التي یتخذها 

  .أن الإسلام نضام شامل یحتوي عبادات و معاملات و سیاسة الدین و الدنیا 

       و یزعم بعض المحللین السیاسیین الغربیین أن سبب نشأة الإسلام السیاسي  مردّها 

إلى تدهور الوضع الاقتصادي و تدني الحیاة لمعظم دول العالم الإسلامي و هذا بنظرهم 

قیاسا على دول الفكر الشیوعي التي نادت برفع مستوى الاقتصاد بعد سقوط الاتحاد 

لذا تعالت الأفكار المنادیة بأن ترّدي أحوال , د الفراغ الذي خلّفه و محاولة س السوفیاتي

  .سببه بُعدُهم عن شریعة الإسلام و تقلید حكوماتهم لسیاسة الغرب  ]1[المسلمین

  

  .ظهور الإسلام السیاسي :  لرابعالمطلب ا

الخلافة العثمانیة و قیام مصطفى أتاتورك بتأسیس جمهوریة علمانیة  إلغاءلقد كان لحدث 

على طراز دول الغرب الوقع العمیق و الأثر البالغ في نفوس المسلمین في أنحاء العالم 

       ذلك أن أتاتورك منذ أن بسط سیطرته ,الإسلامي الذي كان یومئذ یموج في الفساد 

    و ما صاحب ذلك 1924مارس  03العثمانیة بتاریخ على مقالید الأمور و أزاح الخلافة 

عمد على اجتثاث كل ما هو إسلامي , من إلغاء لشریعة الإسلام من جمیع مناحي الحیاة 

        في المظاهر و المناسبات  أضف إلى ذلك رضوخ دول الإسلام إلى الهیمنة  الغربیة

ة القومیین العرب و حزب البعث و الاحتلال الأوروبي ، ومما زاد  الطین بلة ظهور حرك

القومي و جمال عبد الناصر مما أضاف نكسة أخرى إلى الإسلام و المسلمین و تتابع الأمر 

و ما  تبعها من توصیفات خاطئة للإسلام و للجماعات  2001سبتمبر  11إلى غایة احداث

  .العاملة تحت لوائه، و انتشرت بذلك المفاهیم المغلوطة

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . دراسة تحلیلیة میدانیة موثقة - الاخوان المسلمینعند  الفكر السیاسي المعاصر. : الواعيیوسف  توفیق: المؤلف انظر  -1

  55ص  .1: الطبعة . الإسلامیةمكتبة المنار : الكویت : النشر      
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وغابت الدراسات العمیقة التي تفُّرق بین الإسلام الصافي باعتباره دینا سماویا و بین مفهوم  

الجماعات العاملة ،و نتج عن ذلك فوضى في التحلیل و عدم الضبط لا یزال هذا التوصیف 

و رفض  إلى حد الساعة منتشرا عند أقلیة الغرب من أن الإسلام دین إرهاب و تطرف

  .أن الإسلام یشكل خطرا یهدد وحدة الأوربیین و أمنهم للحوار و 

أنه "" و في هذا الاتجاه یقول أحد المحللین الأمریكیین و هو  روبرت سبینسر عن الإسلام 

فرق بین الإسلام والإسلام السیاسي وأنه من غیر المنطقي الفصل بینهما ، فالإسلام  لا یوجد

إن الإسلام لیس مجرد دین للمسلمین و إنما هو  و قال"" یحمل أهدافا سیاسیة   -بنظره –

        كالأكل والشرب  الأفعالطریقة و أسلوب للحیاة و فیه تعلیمات و أوامر من أبسط 

  ]1[.إلى الأمور الروحیة الأكثر تعقیدا 

    و علیه فان المصطلحات الإسلامویة و الإسلامیون في الفكر الغربي یمكن توصیفها 

  :وقد تباینت هذه المصطلحات على النحو , إلى الوصف المجرد و الوصف المؤدلج 

ISLAM- MUSLEM– ISLAMIC – ISLAMISM-  ISLAAMIST- 

ISLAMASATION     

     islamلكل مصطلح مدلوله ، فحین الحدیث عن الإسلام باعتباره دینا سماویا یرد لفظ ف

  islamicو الحضارة الإسلامیة هي  muslim و إذا ورد ذكر مسلم غیر عامل بالسیاسة  

المسلم السیاسي : أما إذا ارتبطت هذه المصطلحات بالإیدیولوجیة صارت كما یلي , ]2[

و لیست إسلامي كما هو معروف في أدبیاتنا و من المعلوم أن هذه   ISLAMISTإسلاموي 

  .یینالمصطلحات أطلقها غلاة العلمانیة في العالم الإسلامي على الإسلام

  

  

ــ ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – carrmagieالحركات الإسلامیة و العملیة الدیموقراطیة في العالم العربي عبر الرابط الالكتروني  –أنظر عمر حمزاوي -1

mecxorg/2006.  

 أبو ظبي مركز الإمارات ص –الحركات الإسلامیة وأثرها في الاستقرار السسیاسي في العالم العربي  –أنظر عبد الوهاب الأفندي وآخرون  -2

13-49  
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و هذا انعكاس لدین النصرانیة الشعائریة فالنصارى یعتقدون أن دینهم لا علاقة له بجوانب 

ا لقیصر لقیصر ، و أراد هؤلاء إسقاط هذا الفهم الحیاة الدنیویة على اعتبار ما الله الله و م

  .على الإسلام و المسلمین 

  و عندما تصدى المسلمون لمحاولات التغریب الاستعماریة و طالبوا بإعادة إدماج الإسلام 

   اعترض هؤلاء المتغربون على هذا التوجه وقالوا , في الحیاة العامة على انه دین و دنیا 

عائر لا علاقة له بالسیاسة و مجال التشریع ، و أطلقوا مصطلحاتهم أن الإسلام دین و ش

التي رفضها علماء المسلمین ،وهي مصطلح  إسلاموي و إسلامویة و زعموا أن إطلاق 

تسمیة الإسلامیین لا یسندها دلیل من التاریخ و لا دین الإسلام ، ذلك أن المصطلح 

  .المتعارف علیه هو مسلم و غیر مسلم 

استعمال مصطلح إسلامیین من قبل المسلمین نتج كرد فعل عن مشكلة واجهتهم  أن و الواقع

ظهر من التیارات التغریبیة و الأحزاب , بعد خروج الاستعمار من البلاد العربیة الإسلامیة 

 العلمانیة و بعض الأشخاص اعتراضهم على توظیف الإسلام في السیاسة و أن الدین

و الأذكار ، بل إن  له بأمور سیاسة الحكم وإنما هو منحصر في تجلیات الصلاة  لاعلاقة

       هناك من الماركسیین  العرب من نادى بالإلحاد الصریح ،و رفض تعالیم الدین جملة

  و تفصیلا ؟

    و لكن و الحال أنهم من أبناء المسلمین و یعیشون في دیار المسلمین تعذّر أو تحرج 

     . صفُهم بالكفر فأطلقوا علیهم تسمیة إسلامي حتى یتمیزوا عن المسلمین،على البعض و 

م و إنما هي تسمیة دلالیة لا مسل إسلاميو إذن فكل مسلم هو إسلامي و لكن لیس كل 

  .و علیه نلاحظ كیفیة التلاعب بمصطلحات اللغة من حیث إیحاءاتها السلبیة  غیر
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  مصطلح الأصولیة :الخامس  المطلب

تمثل في تطویر أدوات التعامل مع , لقد صاحب تحوّل العالم الإسلامي رُكاما من التغییرات 

  لذا اصطلحوا , ذلك أن حملات الاستشراق طالت الإسلام و المسلمین , واقع المسلمین 

على تسمیة نهضة المسلمین و استفاقتهم بالأصولیة الإسلامیة، و قد درج على هذه التسمیة 

    ستشرقین والإعلامیین والسیاسیین و المتابعین لشؤون المنطقة العربیة ،على كثیر من الم

     أن هذه التسمیة أخذوها على الوجه الاستشراقي الغربي، أي كما أرادها الغرب ،في حین

أن جمهور المسلمین رفضوا هذا المصطلح و اعتبروه معیبا ملصقا بالإسلام ،حیث 

  .  ]1[لامیة بالصحوة الإسلامیة اصطلحوا على هذه الهبّة الإس

و في الحق أن هذه التسمیة الاصطلاحیة لم تكن توصیفا للإسلام فقط و لكن شملت 

  .الدیانات الثلاثة الإسلامیة و النصرانیة و الیهودیة 

هو بالألمانیة )  الأصولیة(على أن المصطلح الغربي [ یقول الكاتب مراد هوفمان  

FUNDOMEN TALIMAS  و بالانجلیزیةFUNDAMENT LISM  لیس له مطابق  

    ,في العربیة لأنه مصطلح منحوت من أصل عربي لكي یطلق على ظاهرة غریبة معینة 

أدبیا استعمل الأمر لتمییز الأمریكیین ) الأصولیة (و بمعنى أدق فإنّ هذا المصطلح 

یل ، خاصة في قصة البروتستانت في القرن التاسع عشر الذین أكدوا على عظمة الإنج

  .]2[حیث رفضوا النظریة الفجة التي تطورت عن نظریة داروین في النشوء و الارتقاء, الخلق 

  

  

  

  

ــ ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    30 – 03ص  1992زید الحركات الإسلامیة في آسیا جامعة القاهرة مركز الدراسات الآسیویة  أبوأنظر علا -1

  . 107ص  1993مجلة النور الكویتیة  –الإسلام كبدیل  –مراد هوفمان –أنظر -2
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"  الإسلامي"لكنّ الشيء الملاحظ عند كاتب آخر وهو برناند لویس ، هو رفضه مفهوم و 

طلح إسلامي  ومصطلح أصولي ، وانتصر في الأخیر إلى أن حینما عقد مقارنة بین مص

الأصولیة مصطلح مناسب لتوصیف الجماعات المتطرفة الرادیكالیة والعسكریة ، ولذلك دعا 

على  –إلى استثمار هذا المصطلح والدعوة إلیه وتوظیفه في الاستخدام ، واتهم الأصولیین 

عصریة ، وإحلال مكانها توظیفات الشریعة بالتحلل من القوانین المستوردة وال –حد زعمه 

  ].1[الإسلامیة بكل ماتوحیه من قواعد وفقه وتفسیر للواقع 

انتقاده لهذا التوجه الخاطئ معتبرا إیاه " جون أسبوزیتو"قد كان من الكتاب المعتدلین أمثال و 

  .]2[قوالب بسیطة فجّة تصور الإسلام ضد الغرب وأن الإسلام یؤید التطرف والإرهاب

وممّا لاشك فیه أن الطّرح الذي أظهره برنارد لویس یتبطّن عدة اتهامات للصحوة الإسلامیة 

و یتحامل إلى درجة العداء للمسلمین و لا یستبعد أن یكون هذا التحامل هو الذي حدا 

بمثقفي الغرب إلى الاعتقاد أن الإسلام یستعدي قوى الغرب و یثیر العنف  والكراهیة ضد 

فدلالة المصطلح تعطي مفهوما خاطئا بعیدا كل البعد عن جوهر الإسلام , بیة الأمم الأورو 

  .و سّره و صفائه 

و لكنّ هذه الرؤیة , هذا الدین الذي یرفض الاعتداء على ذمة إنسان مهما كان دینه أو لونه 

القاصرة للكاتب برنارد لویس لم یسندها جمع كبیر من المستشرقین المعتقدین أن إطلاق 

لیة على الصحوة مباینة و مجافاة للواقع و ذلك لمّا فهموا مراد الأصولیة الغربیة الأصو 

  .للإسلام 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12ص  1993هیم شتا ، قبرص دار قرطبة لغة السیاسة في الإسلام ترجمة ، إبرا –برنارد لویس  –أنظر  -1

   الاستشراق والاتجاهات الفكریة في التاریخ الإسلامي ، دراسة تطبیقیة على كتابات برنارد  –أنظر مازن بن صلاح مطبقاني -2

  .531، ص  1995لویس ، الریاض مكتبة الملك فهد الوطنیة          
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أنا أرفض " ق الفرنسي جاك بیرك حیث یقول نا نستشهد في هذا المقام بكلام المستشر و لعلّ  

هناك مسلمون , لأنه آت من النزاعات داخل الكنیسة الكاثولكیة الفرنسیة , تعبیر الأصولیة 

و هناك الإسلامیون الذین یشددون على قدرة الإسلام على إیجاد حلول مناسبة ) العامة (

سسات و هؤلاء لا یقفون عند للمشكلات في الحیاة الیومیة و قدرته على بناء دولة و مؤ 

  .الطبیعة الدینیة للإسلام فقط 

       إنها حركات تسعى إلى تقریب العالم العربي , هذه أطروحة من نسمیهم الإسلامیین 

لكنهم یلتقون في الدعوة , و لدیهم خطابات تجعلهم مختلفین بعضهم عن بعض , من منابعه 

إلى الرجوع إلى الأصول و بخاصة القرآن و یدعون إلى إعادة الاستنباط من القرآن باعتباره 

یطرحون ذلك في مواجهة ,قادرا على تقدیم الحلول للمشكلات التي یطرحها العالم المعاصر

تي وضعت نفسها منذ مائة سنة في مدرسة الغرب و لم تحقق النجاحات المجتمعات ال

  .المطلوبة 

ولا یعتبر المستشرق الفرنسي جاك بیرك وحده في صف الطرح المحاید فهناك من یشاطره   

القول من المستشرقین أمثال روجر أوین الأمریكي وفیتالي ناعو مكین الروسي والإنجلیزي 

كارمن رویث فهؤلاء وغیرهم رأوا أن مصطلح الأصولیة الملصق روبن أوستل والإسبانیة 

.بالصحوة الإسلامیة إنما هو نتاج الهجمة الإعلامیة ولا علاقة له بأرض الواقع
 ]1[  

وحاصل القول أن أغلب هذه المصطلحات الغربیة مرفوضة عند الإسلامیین ، لأنهم یرونها 

ي الإسلامي ، ویمكن لنا أن نأخذ واحدا عتقادقدحا وتوصیفا مشینا یتعارض مع التصور الا

  :هو السید حسین فضل االله إذ یعلق على هذه التسمیة فیقول  من أعلام الفكر الإسلامي
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   17-16ص  - 1998،  1الناشر دار الشروق ط  –أنظر محمد عمارة الأصولیة بین الغرب الإسلامیة -1
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عندما نستنطق الأصولیة كمصطلح غربي ، فإننا نلاحظ أنّ الغربیین یحاولون أن یعطوا   

في الجذور من دون     الأصولیة أكثر عناصر السلفیة ،لأنهم یجعلونها في دائرة الاستغراق 

العنف التي تنطلق في إلغاء الآخر  كما یحاولون أن یعطونها صفة(..) الانفتاح على الآفاق 

  ]1[بالمستوى الذي تبتعد فیه عن الانفتاح علیه في دائرة الحوار 

نستنتج من خلال كلام السید فضل االله أنّ هذا المصطلح وصفٌ یحمل في طیاته دلالات 

 وبالتالي فلیس هناك مجال،الخنوع والرجوع إلى الوراء والإغراق في ماضي الخلافة العثمانیة 

أو رفض الحوار والقبول بتعدّد الآراء والاستفادة من محاسن الغیر ] 2[لإلغاء الطرف الآخر

  .كیف ما كان ،وقد رأینا رفض الإسلامیین لهذا المصطلح والتبرم منه

والأصولیة وإن كان معناها العودة إلى الأصل لكنها تتبطن أمرا لا یتطابق والرؤیة الواقعیة 

لأصل المصطلح ، وقد كان للأستاذ محمود أمین العالم رأي یوضح فیه حقیقة الأصولیة إذ 

الأصولیة تختلف وتتمایز عن هذه المفردات جمیعا وتتشكل دلالة مذهبیة :" یقول 

، بمعنى أنها الرؤیة التي تتخذ من الأصل سواء أكانت نصوصا دینیة أم وایدیولوجیة خاصة 

مرجعا سیاسیا وسندا مطلقا نهائیا في مفاهیمها وسلوكها ، فلیست كل مذهبا دینیا أم سیاسیا 

مرجعیة إلى أصل ثابت تتسم بالأصولیة وإنما تصبح هذه المرجعیة أصولیة إذا تكررت هذه 

  .]3[مطلق وأصبحت منهجا مسیطرا  المرجعیة واحتكرت وطغت بشكل

  

  

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  

     14ص  -مرجع سابق –البدوي جمال السیف الأخضر دراسة في الأصولیة الإسلامیة المعاصرة  -1  

  .  23دار الملاك لبنان ص  1996 2الإسلامیین والمستقبل ط بخطا -مرجع سابق  –أنظر حوارات مع السید حسین فضل االله  -2  

    نقلا  1993مراد وهبة ، أصولیات هذا الزمان ، سلسلة كتاب قضایا فكریة بإشراف محمود أمین العالم ، الكتاب الثالث والرابع عشر  –أنظر  -3   

  356م ص 200دار الحصاد سوریا  1عن سلیم حریتاني ط      

 



28 

 

  .مصطلح الإسلامویة:  السادسالمطلب 

حیث ظهر هذا المصطلح خلال القرن  islamisteیعد مصطلح الإسلامویة ترجمة اللفظ 

الثامن عشر ویعود للغة الفرنسیة ولقد انتشر في بدایة القرن العشرین انتشارا واسعا في 

العربیة المتغربة ثم تمادى إلى اللغة الإنجلیزیة خلال منتصف الثمانینیات من  أوساط النخبة

 1747القرن العشرین وقد ثم ضبط هذا المصطلح كمفهوم سیاسي في قاموس اكسفورد عام 

باعتباره أول ظهور، ولكنه سرعان ما اختفى من اللغة الإنجلیزیة وذاك أن موسوعة 

،وإذا بحثنا في قاموس اللغة العربیة لا نجد دلالة لهذا اللفظ  المستشرقین اعتبرته عدیم الدلالة

على وزن فعولن وفعولیة وقد عرّفه الكاتب التركي ممتاز أرتوركونة بأنه "" الإسلاموي""

محاولة لجعل الإسلام یسود ویسیطر على جمیع مجالات الحیاة من الفكر إلى السیاسة "

مشكلات البلاد النامیة الإسلامیة في مواجهة الغرب والإدارة والقانون، والسعي لإیجاد حلول 

  .]1[من خلال إنشاء إتحاد وتكامل بین المسلمین 

تعریفا آخر هو الاتجاه السیاسي المنظم ،الذي تعود  "فرید هیلا داي "كما جعل الكاتب

هذه الجماعة  1928أصوله الحدیثة إلى تأسیس جماعة الإخوان المسلمین في مصر عام 

  .التي تعود في مشاكلها وهمومها إلى دین الإسلام باعتباره مرجعا لها تجد فیه الحلول 

ن أدوات الإسلام یستعمله الأفراد وإذن فیمكننا القول أن مصطلح الإسلامویة یعتبر شكلا م

  . التیارات لتحقیق أهداف سیاسیة بالعودة إلى مراجع النصوص الشرعیة تفسیرا وتصورا  أو

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )    مرجع سابق( 17-16أنظر محمد عمارة الأصولیة بین الغرب الإسلامیة ص  -1
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  . مصطلح أخر ما بعد الإسلامویة:  سابعالمطلب ال

خلال ثمانینیات القرن التاسع  ]1[ظهر هذا المصطلح كرد فعل على الهیمنة الرأسمالیة الغربیة

  .عشر ،وكان یهدف إلى التغییر الجذري الشامل متأثرا بالتجربة الإسلامیة الإیرانیة 

لأخذ من التجربة الدیمقراطیة ولمّا كانت فترة التسعینیات اضطلعت الحركات الإسلامیة با

      والعمل بها والإیمان بالتعددیة السیاسیة وحریة التعبیر وكذا الانتخابات وهذا كله تطور

في الفكر الحركي الإسلامي حیث رأت هده الحركات أن مثل تلك المفاهیم القدیمة السائدة 

  .من شأنها أن تلصق بالحركات مواصفات العنف والإرهاب والتطرف

  . ذا غیّرت من طبیعة منهجها خاصة في أعقاب ثورات الربیع العربي ل

حیث عمدت هذه الحركات الإسلامیة إلى تبني منهج إسلامي تعددي یؤمن بقواعد 

في تركیا حیث انقسم  الدیمقراطیة، وقد مثّل هذه التجربة حزبُ الوسط بمصر وحزب الرفاه

  .هذا الأخیر إلى حزب سعادات وحزب العدالة والتنمیة 

  

   néo. Fondamentalismeالأصولیة الجدیدة  :ثامنالمطلب ال

  

یُعد هذا المصطلح تعبیرا صوفیا یركّز على معالجة جوانب النفس والروح ولا یأبه بالقضایا 

شامل لدول العالم لیست له خصوصیة مكانیة السیاسیة ولا یتقید بالوحدة الوطنیة بل هو عام 

2یتناول مفهوم الأمة
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ox fordات دار النشر ،تحریر آصف بی –مابعد الإسلامویة ، الأوجه المتغیرة للإسلام السیاسي تألیف جماعي  –أنظر محمد سعد العربي  -1

university press neuyork  

  14ص  2002دار قباء للطباعة والنشر  1البدوي جمال ، السیف الأخضر دراسة في الأصولیة الإسلامیة المعاصرة القاهرة مصر ط –أنظر -2
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  :المبحث الرابع 

  مدخل اصطلاحي مفاهیمي، مصطلح الربیع العربي وتداعیات الأحداث 

  

  تعریف الثورة لغة واصطلاحا : الأول المطلب 

  دلالة الثورة في اللغة اللاتینیة : المطلب الثاني 

  مدلول كلمة الثورة اصطلاحا: المطلب الثالث 

  الربیع العربي ، قراءة في المصطلح ومدلوله : المطلب الرابع 
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  تعریف الثورة لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  

منعطفا سیاسیا قلب كیان المعادلة السیاسیة  2012- 2011 – 2010ت واتمثل سن

إذ شهدت هذه الآونة میلاد ما اصطلح علیه إعلامیا الربیع ، العربیة رأسا على عقب 

العربي وهذا المصطلح تعبیر أطلق على الأحداث والثورات التي عرفتها المنطقة العربیة 

حكم الرئیس  ىهاو بدین بن علي في تونس و تاوالتي من خلالها أسقطت نظام زین الع

بیا و امتد یافي في لذالمصري محمد حسني مبارك وشمل أیضا نظام العقید معمر الق

تنحي عن الحكم ال عنذلك حتى الیمن حیث أرغم الرئیس الیمني علي عبد االله صالح 

  .لصالح نائبه 

بیة لا تزال آثارها تترى هذا المشهد الثوري ترك بصمات عمیقة في جسد الأمة العر  نّ إ

ت على نشوب هذه الثورات قصیرة جدا لا تعد المدة التي مرّ  نّ أصحیح ، إلى أمد طویل 

ت مكاسب وخسائر لیست على الصعید فولكنها خلّ ، یة لرصد النتائج النهائیة فاك

السیاسي فحسب بل الاقتصادي والاجتماعي والفكري وخاصة إنجازات التیارات الإسلامیة 

  .تولت الحكم وباشرت السلطة  التي

یتوجب  العربیةُ  حینما تحدثنا سلفا عن الحراك الجماهیري الذي شهدته المنطقةُ وإذن ف

-لباحث لأو ثورة كما اصطلح علیها و إن كان  كراحعلى دلالات لفظ  علینا الوقوفُ 

 – 2010باعتبار أن ماشهدته المنطقة العربیة سنتي  -رأي حول مدلول كلمة ثورة

  یرقى اصطلاحا إلى مستوى الثورة مستجمعة شروطها و أركانها  2012إلى غایة  2011

       نولي جهدنا البحثي  ا الذي لأجله نتدارس بقدر مانرضغومما لاشك فیه أن هذا لیس 

  .ر لدى الحركة الإسلامیة یغیتإلى مفهوم ال

  ..الربیع العربي  -.. الثورة -مفاهیم مسمیات  :أولا

  الثورة ؟ وماهو الربیع العربي ؟ ماهيعن  نتساءلهطرح  لعل أولّ 
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  .الثورة لغة و اصطلاحا  تعریف :المطلب الأول 

     أن كلمة ثورة مستمدة من ثار الشيء ثورا 1ورد في لسان العرب : مفهوم اللغوي ال –أ

  .ور و ثؤورا و ثورانا و تثّ 

    وبالتالي الثورة هي الهیجان  ـ،ثورة كثرة ثورة تعمیر ،الثورة هیجان،ة جّ ضوالثورة هي ال

  .و الظهور و الانتشار و القلب و التعمیر و الكثرة 

  

  دلالة الثورة في اللغة اللاتینیة  :المطلب الثاني 

      تعتبر كلمة الثورة في الفهم اللاتیني تعبیرا عن علم الفلك الذي شاع استعماله بعد 

ا كانت حركة الشمس لمّ م حول الشمس و  1543 – 1473أن أطلقه العالم كوبر تیكوس 

   ت على فقد دلّ ،على الدائرة منتظمة للنجوم خاضعة لسیطرة الإنسان بمعنى الحتمیة 

  .مقابل لكلمة ثورة في اللغة العربیة  Révolutionوإن كان أصل الاصطلاح  2الثورة 

لمفهوم ثورة و أصل دلالتها في اللغة العربیة واللاتینیة وبالتالي فلا یوجد ضابط علمي 

فأصل كلمة ثورة في اللغة العربیة مأخوذة من الفعل  ،أمر مختلف من حیث الاستخدامُ 

 )ذكر البقر( استخدام اسم الثور فهو ثائر بمعنى غضب وهاج ومنه تمّ ، ثورا  –ثار یثور 

 ي       لسیاسي بمعنى التغییر الجذر لة على المصطلح الالهیجانه ولم یرد من حیث الد

بل أن العرب حینما تكلموا عن الخروج  ،و التمرد وتغییر النظام إلا في العصر الحدیث 

  3أو خروج و كذلك الأمر بالنسبة للغة اللاتینیة د استخدموا كلمة فتنةعلى الحكام و التمرّ 

بیه في السیاسیة ولذلك وإذن فأصل الكلمة نشأ من علم الفلك و استخدم على سبیل التش

  رغم وجود أصل كلمة ثورة في اللسان العربي إلا أن مدلولها لا یوحي بالتغییر السیاسي

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -108/042 -مصدر سابق  -انظر ابن منظور لسان العرب -1

  .ستراحة العربیة الاتصدر عن الحركة  -جریدة الجریدة - انظر جابر السكران الثورة تعریفها مفهومها نظریاتها -2

 1978بیروت سنة  1انظر الدكتور جمیل صلبیا المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة و الانجلیزیة و اللاتینیة ج-3
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و الخطاب ، الاستعارة من اللغة الفرنسیة تمت ولذلك  الثأر في الغالب إلىبقدر مایوحي 

  1ن السیاسیة یلدلالة على المضاملالسیاسي 

  2مدلول كلمة الثورة اصطلاحا : المطلب الثالث -

قلنا أن مفهوم ثورة في اللغة العربیة وغیرها من اللغات لا یوحي إلى دلالة التغییر وإنما 

 لكن هناك بعضُ  ،و الغضب وهذا من الصعوبة بمكان ضبطه اصطلاحیا إلى الهیجان

متجاوزة بذلك الصیغة اللفظیة وقد ذكر بعض  يالتعاریف التي خرجت عن المدلول اللغو 

المفكرین المعاصرین أن مصطلح الثورة یستخدم للتعبیر عن تغیرات فجائیة جذریة 

وهناك  ،نیفة جدا إلى حكم آخرتحصل في الظروف الاجتماعیة والسیاسیة وقد تكون ع

و إن تمادت  حتى،ري غیر سیاسیةذالثورة بأنها تغییرات ذات طابع ج فآخر یعر  تعریف

  .هذه التغیرات تدریجیا كما هو الحال عند الثورة الفنیة و الثورة الثقافیة و الاجتماعیة 

وء الراهن إلى وضع أفضل أو أس 3هي الخروج عن الوضع  والثورة كمصطلح سیاسي

  .من الوضع القائم 

  :ثنین هما او التعاریف المعجمیة تضع للثورة تعریفین 

وهو قیام الشعب بقیادة نخب وطلائع من مثقفیه لتغییر نظام الحكم :  التعریف التقلیدي

  .1789التعریف فور الثورة الفرنسیة عام  هذا بالقوة وقد ظهر

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1978بیروت سنة  1جمیل صلبیا المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة و الانجلیزیة و اللاتینیة ج -أنظر نفس المرجع  -1

 ى مفهوم الثورة موقع ساحات التحریرانظر ناظم عودة متى تعرف الفكري العربي عل 2

 www.bilakoyod.netانظر صلاح شبل المحامي معنى كلمة ثورة محامون بلا قیود منبر المحامین الحر  3
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هي التغییر الذي یحدثه الشعب من خلال أدواته : أما التعریف الثاني الأكثر حداثة

طموحاته لتغییر نظام الحكم حة أو من خلال شخصیات تاریخیة لتحقیق المسلّ كالقوات 

 .العاجز عن تلبیة هذه الطموحات و لتنفیذ برنامج من المنجزات الثوریة غیر الاعتیادیة

الثورة فتكون تارة شعبیة كما هو الحال في الثورة الفرنسیة أو العسكریة وهي  تدوقد تعدّ 

        الخمسینیاتما تسمى انقلابا كما هو الشأن في انقلابات أمریكا اللاتینیة في فترة 

و الستینیات من القرن العشرین وقد تكون الثورة حركة مقاومة ضد مستعمر كالثورة التي 

وعلى هذا الأساس نقول ) 1962 - 1954( رها الجزائریون ضد الاستعمار الفرنسي سطّ 

لحكومة المركزیة لإن الثورات تغیرات سیاسیة غالبا ما تكون بصورة دراماتیكیة ولا تعود 

والذي یبدو أن سبب 1تتصارع عدة مجموعات للاستیلاء على السلطة المركزیة و 

الاختلاف في فهم المصطلح یعود إلى الاختلاف الإیدیولوجي وربما لمفارقات 

ص إلیه أن الثورة أداة تطور التاریخي للمجتمعات لومما نخ، التخصصات العلمیة 

ید تحدث تغیرا جذریا للبناء السیاسي الإنسانیة فهي حد فاصل بین النظام القدیم و الجد

  .2لاجتماعي و الاقتصادي وحتى الثقافي او 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  870ص  1979الموسوعة السیاسیة بیروت المؤسسة العربیة للدراسات و النشر الجزء الاول سنة  انظر عبد الوهاب الكیالي-1

 -المرجع  نفسه -أنظر  -2
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  الربیع العربي قراءة في المصطلح و مدلوله :المطلب الرابع 

ذرعا بسوء الأحوال  واضاق شبابٌ  اهر ة جماهیریة أو قد ناشهدت المنطقة العربیة هبّ 

اصطلح  ةهذه الثورات العربیة أو الأحداث الثوری، الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة 

ومطلع  2010وهو مصطلح یتناول أحداث المنطقة العربیة زمن " الربیع العربي "  علیها

كانت شرارتها الأولى من تونس حیث كان المنظر مأساویا حینما ألهب الشاب  2011

هذا المشهد تناقلته وسائل  ،نسي البوعزیزي النار في جسده متبرما من سوء أحوال بلدهالتو 

من تداعیات 1ه هذا المشهد ر لذي سیجّ االإعلام العربیة و الدولیة ولم یكن أحد یدري ما 

حینها انتفضت هذه ، سها إلى حد الساعة أحداث و ثورات لا یزال العالم العربي یتلمّ 

  .""ثورتنا سلمیة  ""ارحل""عة شعارات الشعوب العربیة راف

ربیع بأنها الثورات العربیة أو الربیع العربي أو ثورات ال 2وعرفتها موسوعة ویكیبیدیا 

ة ضخمة انطلقت في كل البلدان العربیة خلال أواخر یمالعربي هي حركة احتجاجیة سل

الشاب محمد  اء إحراقمتأثرة بالثورة التونسیة التي اندلعت جرّ  2011ومطلع  2010

بالرئیس السابق زین العابدین بن علي ولا زالت  احةالإطونجحت في  ،البوعزیزي نفسه

وقد نجحت هذه الثورات بالإطاحة ) 2011عام ('هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة 

اللیبي،  ، نظام بن علي التونسي ، نظام مبارك المصري ، نظام القذافيبأربعة أنظمة 

  .نظام علي عبد االله صالح الیمني

ربیع العربي ؟ ومن الذي التسمیة هذه الثورات با  رإلى الذهن عن س روالسؤال الذي یتباد

  3أطلق هذه التسمیة ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 99ص  2007مولود زاید الطیب علم الاجتماع السیاسي لیبیا دار الكتب الوطنیة  انظر-1

 - ربیع عربي –انظر ویكیبیدیا الموسوعة العربیة  -2

 www.dayan.orgitel-ariv-notodانظر البروفیسور ساسر مقال بدون عنوان منشورات مركز دایان عبد الرابط -3
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تحضر روابط بینه وبین سله أصل أوربي ی، إن مصطلح الربیع  "یقول البروفسور ساسر

أو ربیع أوربا الشرقیة في أواخر )  1968ربیع براغ (  1848الأوطان ربیع الأوطان 

  .."الثمانیات بعد سقوط الشیوعیة 

فالغرب هو من أطلق مصطلح ، إن الربیع وفق هذا التفكیر مماثل للتجربة الأوربیة 

  .تونس من  في المنطقة العربیة بدء حداث التي جرت الربیع العربي على الأ

و ربما قد یكون ، وقیل أن صحیفة الاندبندت البریطانیة هي أول من أطلقت هذا الاسم 

  1لها علاقات بثورات الغرب عبر تاریخه

الدلالة عن التحرر من كل أشكال القیود غیر المرغوب  وعلى هذا المصطلح سارت به

الذي كان یحمل جنسیة  اجورج سنتیان" معي افیها فهذا الفیلسوف الأمریكي و الأستاذ الج

 ، حیث كان هذا الأستاذ    لأنه كان یعتبر نفسه أمریكیا ،اسبانیة ولكنه لم یعترف بها 

ثم توقف وأخذ یتأمل خضرة الربیع ، في الفصل یلقي محاضرته على الطلبة زمن الربیع 

إنني لا أستطیع .. من على النافذة وفجأة جمع أدواته واستسمح من طلبته قائلا لهم عفوا 

أن أكمل محاضرتي فأنا على موعد مع الربیع ثم خرج مسرعا ولم یعد بعدها طیلة حیاته 

رر من وضع ما أو لم یعجبه العبارة نموذجا لكل من یرید أن یتحّ  ، ومن ثمة صارت هذه

   2 ""عفوا إنني على موعد مع الربیع""التصرف فتكون له الشجاعة أن یقول 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .موقع ساحات التحریر  تعرف الفكر العربي على مفهوم الثورة ، ىناظم العودة مت-أنظر -1

 .مركز البحوث المعاصرة  –مرجع السابق  –هیثم مزاحم في معنى الثورة  - أنظر - 2
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  :الفصل الثاني 

  التیارات الإسلامیة المعاصرة والحراكات الشعبیة الراهنة

  دلالة المفاهیم لتفسیر أحداث المنطقة العربیة :  مقدمة          

  ).بین الفكر والممارسة(جماعة الإخوان المسلمین في الحكم  :المبحث الأول 

  )النشأة والممارسة(جماعة الإخوان المسلمین : المطلب الأول 

  أهمیة الدین الإسلامي في فكر الجماعة : المطلب الثاني 

  المنهج السیاسي لجماعة الإخوان المسلمین المصریة: المطلب الثالث 

  ماعة السیاسیة تحالفات الج: المطلب الرابع 

  الفكر السیاسي في منظور الجماعة : المطلب الخامس 

  المواطنة في فكر الجماعة والقومیة العربیة: المطلب السادس 

  التعددیة السیاسیة في فكر الجماعة وموقفها من الآخر : المطلب السابع 

  جماعة الإخوان المسلمین المصریة وموقفها من الأقباط: المطلب الثامن 

  نظرة جماعة الإخوان السیاسیة إلى المرأة: المطلب التاسع 

  مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وموقف الجماعة: المطلب العاشر 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلاص
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  )النشأة والممارسة(جماعة الإخوان المسلمین  :المطلب الأول 

  دلالة المفاهیم لتفسیر أحداث المنطقة العربیة:  مقدمة  

  

لهما  الاصطلاحیةُ  من حیث الدلالةُ ) الربیع العربي ( لثورة لقمنا في ما سبق بعرض  لقد

  .ونحاول تركیب المصطلحین معا لبیان مفهومیهما 

ى طاقة تعني انتفاضة الشعب ضد الظلم الذي تعدّ الثورة ظاهرة اجتماعیة سیاسیة 

  .الإنسانیة 

وربما كانت ، في الحقیقة معاكس للحقیقة التي تحدث  فهو "ربیع"وأما توصیف كلمة 

تهكما ، ذلك أن الربیع یوحي في معناه إلى هطول الأمطار و اخضرار و تبسم  و سخریة

    ربیعهم یوحي لدیهم بالدمار  ك أنّ ربیع اللیبي أو السوري ذلالالحیاة لكن أین هذا من 

التي ینشدونها كما قال العرب قدیما  ت لهم الحریةُ لقد جرّ ، ب و الإبادة الجماعیة اوالخر 

راهم ومدنهم و تناصحوا فیما بقوا بقُ  كالمستجیر من الرمضاء بالنار ، ألیس من الخیر لو

  ..بینهم لكان أولى لهم و أفضل تدبیرا 

تخلف و المعاناة الأخرى من  اهذه الشعوب العربیة أن تذوق ألوانلقد حق القول على 

أكثر مما كانت علیه قبل الثورات العربیة وفي هذا الصدد یشیر الدكتور جابر عصفور 

تزایدت معدلات البطالة و أزمات الخبز (..) نتیجة الموجودة لا أساس لها في الواقع الأن 

و الوقود وتزایدت الأسعار على نحو لا ضابط له و أصبح الاقتصاد القومي في حالة 

  1انهیار 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46132العدد  137السنة  2013مارس  27جابر عصفور حالة اكتئاب قومي ، القاهرة ، جریدة الأهرام ، -انظر -1
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الوهم الإسلامي الذي كان  ذهانإذا اعتبرنا أن الثورة الإیرانیة الإسلامیة قد أزالت من الأو 

  .م ة الحكدّ الوصول إلى سعملیا یتمثل  اسیاسی اإذا بها واقعحالمة ف أمانيمجرد من قبل 

مرحلة القا بانطلا، إمكانیة تولي الحركات الإسلامیة الحكم  اا زاد الأمر حضور وممّ 

تحت عنوان حزب النهضة والمغرب جدیدة للعمل الإسلامي في البلدان تونس و مصر ال

التونسي المعارض الذي یتزعمه المفكر الراشد الغنوشي و إن كانت أصول هذا الحزب 

  لكنه قد انفرد بخصوصیة تجعله أقرب ما یكون ) الأم(لمین لحركة الإخوة المس اامتداد

المسلمین  انإلى حزب العدالة و التنمیة التركي ، وأما التیار الثاني فهي حركة أخو 

والتیار الثالث هو حركة العدالة والعدالة ،  المصریین وذراعه السیاسي حزب الحریة

نتیجة للحراك الثوري والتنمیة ،و  والتنمیة المغربیة ، وذراعه السیاسي حزب العدالة

دوالیب الحكم كما هو الحال في جماعة الإخوان و رت الحركات الإسلامیة السلطة تصدّ 

تجربة  من حیث عرضُ  -رق إلیهتطّ ال-ذن االله تعالى إوهذا ما سنحاول ب،المسلمین 

ه التجربة ثم مقارنتها قبل ذجماعة الإخوان المسلمین في مصر في السلطة وفهم ه

من الأصول النظریة و آلیات التغیر السیاسي داخل ضوصول الجماعة إلى الحكم 

  1الثوابت الفكریة للحركیة 

الإخوان المسلمین أكبر حركة إسلامیة سیاسیة معرضة في أغلب الدول  تعتبر جماعةُ  -

مصر العام با رحمه االله نّ لباسها الإمام حسن أسّ  ،العربیة خاصة في منشئها الأول مصر

هذه الجماعة في مصر  نتشر فكرُ ا وسرعان ما ،باعتبارها حركة تربویة سیاسیة 1928

     والعدید من الدول بل امتد ظلها إلى أكثر من اثني وسبعین دولة ضمن الدول العربیة

  .والإسلامیة بل حتى غیر الإسلامیة في ربع العالم 

المراجعة  تات هامة قبل اعتلائها كرسي الحكم تضمنت هذه الجماعة بأحداث وتطور مرّ 

  ف أن هذهسالفكریة لنظریتها في التغییر كي تستطیع مواكبة العصر الجدید ولكن المؤ 

       االمراجعات لم تستثمرها الجماعة لصالحها وهي على سدة الحكم وربما كانت سبب

  .في وقیعتها مبكرا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.aljazera.netانظر عادل لطیفي الربیع العربي بین تحول السلمي و الحسم الدموي الشامل الجزیرة نت -1
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وسنحاول في دراستنا هذه أن نستعرض هذه الإشكالات التي واجهة الجماعة في الحكم 

وكذلك توجهاتها الفكریة والسیاسیة  ،وصولها إلى السلطةمن خلال ممارسات قیادتها بعد 

      داخل خط المعارضة حتى یتنسى لنا الربط بین التجربة التاریخیة )خطابا و ممارسة(

  :و المنظومة الفكریة فنقول 

            تها جماعة الإخوان في السلطة ترجعربما كانت المدة الوجیزة جدا التي قضّ 

الترسانة الفكریة و الخبرة السیاسیة التاریخیة التي تمتلكها هذه  ة بینمإلى المصاد

ذلك ، خر ول الآقبعلى التعددیة و  ةات العملیة الدیمقراطیة القائمیالجماعة و بین مقتض

دى استعخر مما أن تطبیقها مشروع الجماعة الإسلامي دفع بها إلى التفرد و إقصاء الآ

ور العقائدي التقلیدي ـصـبر الرؤیة الفكریة والتـتولذلك تع، 1علیها خصومها السیاسیین 

والدولة إلى جانب تجربتها السیاسیة في ممارسة المعارضة  م الإسلام والأمةیلمفاه

ا وزخما سیاسیا ناضجا و القیادة البارزین تراكما معرفیا ثرّ  نضاف إلیها رسائل المرشدینت

  2إن أحسن هذه الجماعة استغلاله

  

  : أهمیة الدین الإسلامي في فكر الجماعة :المطلب الثاني 

ین الإسلامي هو جوهر القیم التي تتأسس علیها الجماعة ولأجله رى الإخوان أن الدّ ی

      وترى الجماعة أن الأصول و القواعد ،قامت أسس قیم المجتمع المصري المسلم 

      ة محمدیة فهي دعوة إسلامی، 3هاها ومستلهمُ ن الكریم هي روحُ آالتي جاء بها القر 

 4ن منهجها و الإسلام غایتها آتعتبر الرسول زعیمها و القر ، لها برنامج واضح الحدود 

فها الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمین دعوة سلفیة طریقتها سنیة ـوقد عر

  وكسب تعالیم ، وحقیقتها صوفیة  وتدعو إلى صبغ الحیاة المصریة بالصبغة الإسلامیة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتبة وهبة القاهرة  1948 – 1918انظر بیومي زكریاء سلیمان الإخوان المسلمین والجماعات الإسلامیة في الحیاة السیاسیة المعاصرة -1

 90ص 1978

 88ص  1998الإمام حسن البنا مطبعة الایسكندریة دار الدعوة  حسن البنا رسائلأنظر  -2

 143ص  1990انظر حسن البنا مذكرات الدعوة و الداعیة القاهرة  -3

  123 – 122انظر حسن البنا رسائل الإمام حسن البنا مرجع سابق ص 4
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لذلك عملت الجماعة  1ن عن جمیع مظاهر الحیاة من تشریع واجتماع وسیاسة واقتصاد آلقر ا

  2على تقویة معاني الإیمان في نفوس منتسبیها 

ویرى حسن البنا أن دین الإسلام عبادة وقیادة ودین ودولة وعمل و صلاة وجهاد وطاعة 

  3خر الآینفك واحد منها عن  وحكم و مصحف وسیف لا

التنظیم الحركي  ن الفكر وبیقا بین العقیدة و الشریعة و السیاسة و یویرى أن هناك ترابطا وث

  2البنا بین فقه الأزهر ووجدانیات الصوفیة ووطنیة الحركة السیاسیة مزج حیث 

 صول الفكریة للجماعات الإسلامیةبناء على هذه الإسهامات الفكریة الفاعلة جاءت الأ و

على أن الإسلام منهج حیاة ،مة من فكر الإخوان هالمعاصرة موافقة إن لم نقل مستمدة ومستل

رغم اختلاف الأسالیب والأولویات ،یة ذاستإعادة توجیه الأمة وجعلها في مقام الأبفیل وهو ك

  4فدین الإسلام هو المهیمن على جمیع المنظومات الفكریة والعلاج لكل مشاكل العالم 

لذا دعا حسن البنا إلى تجدیده وفق مرونة  ، وهذا الدین الإسلامي یتجدد في كل زمان

  .السلف الصالح  ثمرا لما أتى به فكرُ مع العصر فكان نتاجا مُ  حاتوانف

العصري قد تأثر بمناهج الإصلاح الحدیثة التي جاء بها جمال الدین الأفغاني  رهذا الفك

ومحمد عبده ومحمد رشید رضا رحمهم االله وتعتبر هذه المدارس العصریة علوم العصر من 

وفق  ]5[لذا وجب الأخذ به والاستفادة منه ،ر البشريثقافة غربیة وأنظمة دیمقراطیة نتاج الفك

  مقاصد الشریعة الإسلامیة 

خوانیة فإن ما صاحب العالم الإسلامي غداة حركة الإللر الإسلامي یوأما عن منهج التغی

  إلى جانب انتشار المد التغریبي ، سقوط الخلافة العثمانیة و الابتعاد عن دین الإسلامي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1812انظر البناء مذكرات الدعوة و الداعیة مرجع سابق ص -1

 181ص  1989الإسلامیة رؤیة مستقبلیة أوراق في النقد الذاتي مكتبة مدبولي  وةانظر عبد االله النفیسي و آخرون الدع 2

 173 - 168انظر النفیسي الحركات الإسلامیة المرجع نفسه ص  3

 121 - 120انظر البنا رسائل الأمام حسن البنا مرجع سابق ص  4

عن الموقع الالكتروني  2009انظر مرفیت دیاب جمال البنا و فكر الإخوان مجلة الدیمقراطیة الصادرة عن مركز الأهرام أكتوبر  -5

digitel.com  
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جعل من المفكر الأول للجماعة حسن البنا یطالب بإصلاح القانون وفق  الهادم الملحد

  1التشریع الإسلامي وإعادة صیاغة التطور الإسلامي إزاء قضایا العصر

من هنا كانت النقلة النوعیة لحركة الإخوان من جماعة دعویة إلى حركة سیاسیة تطالب 

بما یتفق مع الشریعة الإسلامیة بالإصلاح إذ دعا حسن البنا إلى ضرورة إصلاح القانون 

وتقویة الجیش للجهاد في سبیل االله و إعمال روح الإسلام في دواوین الحكومة وتوظیف 

  2طلبه الأزهر في المناصب العسكریة والإداریة 

عملت على المشاركة ،حیث وقد كان سعي الجماعة في سبیل تحقیق هذه الغایة السامیة 

مت المئات من منتسبیها كما عملت على نشر الدعوة الإسلامیة في تحریر فلسطین وقدّ 

في العالم ودعت إلى تقویة الروابط الأخویة بین الأفكار الإسلامیة والتفكیر الجدي في 

  3الخلافة الإسلامیة الضائعة 

 1928منذ تأسیسها العام ) الإسلام هو الحل ( وكان شعار الجماعة الذي لم یتغیر 

ثابتا ترفعه في جمیع مراحل تحولها السیاسي أو حراكها الاجتماعي وبقي هذا الشعار 

في حملتها الانتخابیة كما وظفته خلال  1987هذا الشعار أول مرة سنة  واستعملت

  . 2011مظاهرات 

دعا حسن البنا الملك فاروق إلى تحكیم كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله علیه  ولقد

 وقد بذلت الحركة في ذلك جهودا مضنیة،لى حكام العرب هة إكانت دعوته موجّ و وسلم 

الضباط الأحرار قبل الثورة  تساند إذ في سبیل تطبیق مشروعها التصوري التغییري ،

   ةیقضي بأسلم یس المصري جمال عبد الناصر اتفاقل بینها و بین الرئصالمصریة وح

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 digitel.comعن موقع الالكتروني  1991انظر همام السید عبد المعبود الفكر السیاسي للإمام حسن البنا مجلة السیاسة الدولة ابریل -1

 291 - 290سابق ص انظر البنا رسائل الأمام حسن البنا مرجع  -2

 292 - 291المصدر نفسه ص -3
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الدستور المصري و في مقابل ذلك دعم الجماعة له بما أوتیت من قدرة على الحشد 

جمال عبد الناصر تنكر لها وقام باعتقال  ثم إنّ  ،الجماهیري والتفاف الشارع حولها

  .هم في المعتقلات و السجون أفرادها وتعذیبهم وزجّ 

علاقة مهادنة الإخوان هدوءا بفعل  مرحلة السادات عرف هذا الاستعداءُ حتى إذا كانت 

  .جعل الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع في الدستور و 

     اك عمر التلمساني السادات ذنآوفي فترة حكم أنور السادات انتقد مرشد الجماعة 

  1لشریعة الإسلامیة م احكّ وأنه لا یُ  رحكمه ماهو إلا امتداد لحكم العكس أنّ و 

   تقلبت فیه أزید ، عرفت الجماعة سجالا سیاسیا كبیرا فقد فترة حكم حسني مبارك  أمّا

من ثلاثة عقود بین التركیز على الإصلاح السیاسي والقانوني ودعوة تطبیق الشریعة 

مة الحكو  داءأجماعة السلطة الحاكمة بتفعیل الرقابة البرلمانیة على ال تالإسلامیة وطالب

فإن هذه ، الجماعة داخل البرلمان وتراجع برنامجها التغییري  عن ممارسةورغم ما قیل 

شریعة الإسلامیة خلال فترات البرلمان الالأخیرة قدمت اقتراحات تعدیل القوانین في إطار 

   ، كما نادوا بضرورة استقلالیة مؤسسة الأزهر 2010 – 2005 - 2000الثلاثة سنة 

  .هر بدل من تعینه من طرف الحكومة وانتخاب شیخ الأز 

    كرسي السلطة فور أحداث الربیع العربي كان أول عمل لها  وحینما اعتلت الجماعةُ 

وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة ومقاصدها ولكن مشروع  2012هو تعدیل الدستور سنة 

  .علامین المتغربین وقوى الیسار المصریة مة كبیرة من الإقتعدیل جلب علیها ن

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1977سنة  17انظر عمر التلمساني الإخوان المسلمون العهد السابق و العهد اللاحق مجلة الدعوة العدد  1
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        جماعة استطاعت أن تحافظ الولكن  بالرجعي الانتقائي هذا الموضوعُ  صفووُ 

وقامت بتعدیل مواد الدستور منها ، دستور الجدید وسط اعتراضات السیاسیین العلى 

مائتین وتسعة عشرة من الدستور المصري التي تنص على أن مبادئ التشریع  المادة 

، الأمر ضمن حدود الشرائع الدینیة لأهل السنة ، مفسرة بذلك المادة الثانیة من الدستور

الذي ألّب علیها الكتل المناوئة بدعوى إفقاد النص الدستوري المرونة اللازمة التي تعمل 

  .في إطاره التشریعات المصریة وتستعین بتشریعات غربیة 

به الأزهر فقد جاءت المادة الرابعة من دستور عام  عطلضأما عن الدور الجدید الذي سی

مع العلم أن مؤسسة الأزهر لم یكن ، لتنظم دور هذه المؤسسة وتمنحها استقلالا   2012

كل ذلك في ظل عدم وضوح الآلیات التي تتم مشاورة ،  1971له ذكر في دستور 

سیطرة هذا الدور أي الأحزاب الیساریة من  تسوتوجّ  قم الأمرُ اف، حیث تالأزهر فیها 

  .مؤسسة الأزهر على مؤسسات الدولة 

ل المحافظة على الأخلاق العامة وتحدید شكل الأسرة المصریة جاءت المادتین وحو 

 مما طفح الكیل بباقي الأحزاب ، العاشرة و الحادیة عشر لتمنحا الدولة صلاحیات واسعة 

  .علیها مختلف أسالیب الاحتجاج  اوأقامو 

بقي كما  فإن هذا المنهج،  الجماعة الثابت من حیث المحدّد الدینيوفي إطار منهج 

دعت فیه  2006سنة  هاالأول حسن البنا لجماعة الإخوان ذلك أن تصریح رسمه المرشدُ 

سنة نذ إلى تطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة وهو ذات التصریح الذي قام به البنا م

  1به الأنظمة العربیة عامة  شملتجماعة الإخوان  فاروق ولكنّ الملك إلى  1949

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبر الرابط  أنظر تصریح جماعة الإخوان المسلمین المصریة على قناة الجزیرة نت-1

  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/78E610D252560  
  45415A84759738BC9A1D09.htm 
 



45 

 

  

الجماعة بمسألة  شبثمدى ت كر یدر یوإن الذي یتأمل منهج جماعة الإخوان في التغی

على خلاف الحركات الإسلامیة الأخرى ، تطبیق الشریعة الإسلامیة والتركیز علیها 

     وحزب العدالة و التنمیة المغربي ،الخوض فیه  مجانبة التي آثرتكحركة النهضة 

  .الذي أوكل هذه المهمة إلى ملك البلاد باعتباره أمیرا للمؤمنین 

  

  :المنهج السیاسي لجماعة الإخوان المسلمین المصریة:  المطلب الثالث 

العمل السیاسي في فكر الجماعة متأصلا منذ نشأتها على ید البنا رحمه االله ذلك  عدّ یُ  

بین العمل السیاسي والدعوي في غایة الوثاقة لأنها تعتبر نفسها حركة  أن الارتباط

  . 1سیاسیة دعویة 

هدا طیبا في سبیل إرساء النظام جُ المسلمین بمصر قد بذلت  جماعة الإخوانلا شكّ أن 

مع مسیس حاجتها  ،الوفد حزبفي سبیله خصوما سیاسیین أمثال  الإسلامي واستعدت

  2التعاون معه لمجابهة النظام المصري المرحلیة إلى 

الذي جماعة الإخوان المسلمین  ملاحظتنا لمسلك –في هذه الدراسة  - وقد سبق لنا 

-ملاحظتنا الأخرى و -منهج التغیر السلمي منذ تأسیسها على ید حسن البنا اتبعت فیه 

رافضة منهج  ، المناهج السلمیة في آلیة التغییر هاباعتماد، تحد عن هذا المنهج أنها لم 

هذه الحركة طیلة  ناه أبناءارغم ما ع، ور عدم جدوى هذا المنهج القوة والثورة لأنها تتصّ 

ظلت راسخة على  ، حیثمن قتل و اعتقال و تعذیب في السجون   هاعمر من مراحل 

  وسائل العصر بر النظام الحاكم یمبدأ السلمیة في سبیل تحقیق أهدافها السیاسیة وتغی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  105أنظر البنا رسائل الإمام حسن البنا مرجع سابق ص  -1
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 أنظر عفاف السید تجربة مصر اللیبرالیة  -2

  

ت على المشاركة السیاسیة كما جاء في المؤتمر صحر ، و منها الدیمقراطیة والتعددیة 

قطب  سیدوقد اعتبرت أفكار المنظر الثاني بعد البنا وهو  1941السادس للحركة عام 

رغم لأي مشاركة سیاسیة داخل نظام مصري وصفه بالجاهلیة  ارافض، لأنه كان  شاذة 

وها مجافیة محل احترام وتقدیر من طرف الجماعة و اعتبر ظلّت أفكار سید قطب أن 

وعلى هذا أنشأت علاقات مع أحزاب ، للواقع السیاسي وتناقضات المرحلة الراهنة 

م كعلمانیة وأخرى وطنیة طالما أن القاسم المشترك بینهما هي السلمیة و التداول على الح

  .1942لحركة في مشاركتها بالانتخابات سنة لي لجاء الموقف العمحیث 

ظل الحكم الملكي من دون أن تحرز أي نجاح ثم إنها  شارك فیها حسن البنا في التي

ثم  اغتیال حسن البنا حال دون ذلك  ، إلاّ أنّ  1950اعتزمت المشاركة في انتخابات 

 تولكن السلطة الحاكمة رفض 1952في الوزارة بعد الثورة عام  ةشاركإنّها ترشّحت للم

لإرشاد بالوزارة الشیخ اواقترح نظام جمال عبد الناصر مشاركة عضو مكتب  اترشحه

طة أن یستقیل الشیخ من مكتب یشر على ذلك  أحمد حسن الباقوري فوافقت الجماعة 

  .لمنصب ل هقبول فورإرشاد الجماعة 

وهو رجل . وبعد وفاة الشیخ حسن البنا قام مكتب الإرشاد باختیار الشیخ حسن الهضیبي 

یر من الحكمة والتعقل خاصة من خارج الجماعة ولكنه ذو توجه سیاسي معتدل فیه الكث

  .مجابهته الذكیة لأفكار سید قطب التي تأثر بها الشباب المصري 

منتقدا أفكار الأدیب " دعاة لا قضاة " كتاب سماه بادر بإصدار  حسن الهضیبي  أنّ  إذ

   الخوف والحذر  اورغم كل هذا التوجه إلا أن النظام المصري ظل متوجس، سید قطب 

مما دفع  ،ت النصف ملیون زمن حسن البناغأن تزایدت شعبیتها فبلجماعة بعد من ال

  هاــــــادرة وسائلــــتبها ومصـــــــامك لّ ــــــیق علیها وحیـــــى التضـــــــــــر إلــــــــام جمال عبد الناصـــــــبنظ
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 إثرهاعلى و ،  ىفدخلت الجماعة في مواجهة معه وصفت بأنها الأعت ،أتباعها ةومطارد

  1تحول عملها إلى السریة

فسح فیها أُ  ،السیاسي  عهد الرئیس أنور السادات عرفت البلاد حالة من الانفتاح لكنّ 

    من غیر  1976و الممارسة الدیمقراطیة الشكلیة عام  2المجال إلى التعددیة الحزبیة

  .النیابیة في مجال المجالس  اأن یكون للجماعة غطاء قانوني تعمل تحته فشاركت أفراد

ت الجماعة إنجازات سیاسیة منها جعل الشریعة حققّ  1979إلى  1976  مرحلةفي ف

لقوانین امراجعة لوتم إعداد لجان  1979الإسلامیة المصدر الرئیسي في التشریع عام 

  .ات الشریعة یحسب مقتض

  دات ما كان لها أن تتحقق لولا دعم الرئیس السا یةالانجاز القفزات  وفي الحق أن هذه 

 صاحبة الزعامة مصر  نّ ن للعالم العربي أیّ ذلك أن السادات أراد أن یب، و موافقته 

  .مؤمن واحد من أبناء شعبها الأن رئیسها و   سلامیةالإعربیة ال

فى بدایة حكمه بدأ الرئیس محمد أنور السادات فى الاعتماد على الأفكار الإسلامیة 

التى كانت سائدة فى ذلك الوقت، والتى كانت إحدى كبدیل للأفكار الاشتراكیة والیساریة 

الأیدیولوجیات السیاسیة التى تحكم نظام الحكم فى عهد عبد الناصر ، فى البدایة قرر 

أن الإسلام هو الدین الرسمى للدولة، وأن الشریعة الإسلامیة  1971السادات فى دستور 

  .م والإیمانمصدر رئیسى من مصادر التشریع، كما تبنى شعار دولة العل

وفضل الاعتماد فى المجال الإسلامى على إرضاء مؤسسة الإسلام الرسمیة ممثلة فى 

جامعة الأزهر والمساجد الحكومیة الكبیرة وذلك للحصول على دعم وتأیید القیادات 

  .الإسلامیة فى مصر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سابق  –یت دیاب مرف –أنظر  1

  2008أغسطس القاهرة  فهم الإخوان مجلة السیاسة الدولیة  -محمد فایز فرحات  -أنظر  2
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  تعتبر فترة الرئیس السابق أنور السادات من أهم المراحل التاریخیة في حیاة الجماعة   

داخل المؤسسات الرسمیة خاصة الجامعات  الأكادیميرحلة العمل مالجماعة  تشهد ذإ

،وكان لها موقف معارض تجاه ممارسة السلطة  1كما أنشأت الجماعة مجلة الدعوة

تصادمها مع قانون الأحوال  ،لدعم عن السلع الأساسیة وكذلكل هارفع إزاءلمصریة ا

  .القوة  ىأو لجوءا إل اعنف تصحبسیولكن هذا التصادم لم ،  1977صیة زمن الشخ

والعمل بقانون الثورة ،  1981إثرها قام النظام المصري بإغلاق مكتب الدعوة سنة  وعلى

  .جماعة الإخوان غیر شرعیة  واعتباروالذي بموجبه یكون حل الأحزاب 

البرلمانیة تحت  الانتخاباتوأما في عهد الرئیس محمد حسني مبارك فقد خاضت الجماعة 

الشارع  ىوقع عل 1979،وكان لنجاح الثورة الإیرانیة سنة  والاتحاداتالأفراد  ىمسم

مما دفع  مثل في رغبته الجامحة لتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة ،العربي الإسلامي ت

داخل المنظمات المهنیة ونقابة المحامین هذه الأخیرة التي  الانتشار ىبالحركة إل

  . واجتماعیة اقتصادیةوأصبحت قوة  1992 الجماعة بأغلبیة ساحقة سنة  اكتسحتها

 تأثمر انتصارا ضرب مصرالذي  1992الكبیر في زلزال سنة  ذلك أن أداءها 

  .علیها سالممار ر اذاتها ،رغم الحص الحكومة ىلعحین تفوق أداؤها  اجتماعیة ،

رافضا بادئ الأحزاب فقد كان موقف مؤسسها حسن البنا وأما تجربة الحركة في تشكیل 

أن موضوع الأحزاب من وجهة نظره إنما اصطنعتها  ، حیثالأمر لفكرة حزب إسلامي 

سب امك خلفأو . ]1[یم جماعة المسلمین سعیا وراء مصلحة حزبیةسالدول الغربیة لتق

السیاسیة ولیس  تهتكوین الأحزاب الإسلامیة من وجهة تجربالبنا ولذلك رفض  ، یةشخص

  .]2[شرعیا اموقف

                                                           

-القاهرة-والمراجعة في عهدي السادات ومبارك  المهادنةأنظر هالة مصطفى الدولة والحركات الإسلامیة المعارضة بین  -1

  .203المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة ص
للترجمة الأهرام  مركز-مستقبل التحول الدیمقراطي في مصر  الحركات الإسلامیة في مصر-أنظر عبد المعطي محمد أحمد  -2

  .95ص1995 نشر وال
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حیث بدایة تعرف الفكر العربي  المرحلة التاریخیة ، ىكانت قاصرة علالبنا ولكن رؤیة 

معترك  ىالدیمقراطیة ولما تغیرت الفترة تغیر معها فهوم الإخوان فقرروا الدخول إل ىعل

    )عمر التلمساني(حیث دعا مرشد الجماعة الثالث ]1[السیاسة و إنشاء حزب سیاسي

  .یل حزب سیاسي كضرورة تش ىإل

ة وإنشاء بیز حالتعددیة البات یمرشد الجماعة الخامس في التسعین ورشهم ىمصطف نوّه اكم

  .نه یتوافق مع مقاصد الشریعة الإسلامیةحزب إسلامي لأ

حزبیین ]2[ إعدادها لبرنامجینوقد قامت الجماعة بمشروع تكوین حزب سیاسي من خلال 

طرف ولكن محاولتها باءت بالرفض من ، 1984بتكلیف المرشد عمر التلمساني عام 

م طرحت فكرة تغییر ث ]3[ 1986تشكیل مجلس ثوري سنة  ىالنظام المصري فبادرت إل

في إطار سیاسي مدني ضمن مبادئ  1995حزب الوسط المصري عام  ىالحزب إل اسم

   الاسمالترخیص فغیرت  انتزاعولكنها لم تفلح في ،  1998به سنة تثم تقدم،الشریعة 

     لم تحظ بالقبول ذلك  هاكنلو  2004حزب الوسط الجدید عام  ىمن حزب الوسط إل

علاقة إثر مبادراتها  د جمیع خطواتها ثم یقوم بشلّ صأن النظام المصري كان یتر 

 .الكبیرة التي كانت بین نظام مبارك والجماعة الاستعداء
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الصفاة ، الكویت  1989 – 1الحركات الإسلامیة رؤیة مستقبلیة ، أوراق في النقد الذاتي ، ط  –النفیسي  عبد الله فھد  أنظر -1

  222- 221ص 

   08/08/1988 في جریدة الأحرار المصریة –أنظر تصریح لمحمد حامد أبو النصر  -2

  . 209ص  1985دار الطباعة والنشر الإسلامیة –ذكریات لا مذكرات  –أنظر عمر التلمساني  -3
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الخارطة السیاسیة للمنطقة وأتاح لجمیع الكتل  رغیّ الحراك الثوري العربي لكن و 

 .من العنف منهجا لها ذالما لا تتخطوالمنظمات والنقابات ممارسة مختلف الأنشطة 

الجمعیات  ىوبفضل تداعیات الربیع العربي أسس الإخوان حزب الحریة والعدالة وأبقوا عل

  ]1[الاجتماعیةالخیریة الأهلیة الدعویة تمارس أنشطتها 

  :الجماعة السیاسیة تحالفات:الرابع المطلب 

عرفت جماعة الإخوان المسلمین خلال مسیرتها التاریخیة جملة من التحالفات الداخلیة 

حیث تحالفت بادئ الأمر مع الملك )رحمه اهللالبنا حسن (علي ید  ىنشأتها الأولمنذ 

فاروق وكذا مع النحاس باشا رئیس الوزراء المصري الذي هادن الجماعة مقابل مكاسب 

  . ینیالاشتراكن ییین من الیسار یمادیة كي یتفرغ لخصومه السیاس

]     الساداتأنور  [ الرئیستحالفت الجماعة مع السیاسیة  الاعتباراتلأجل هذه كذلك 

یهدف بفعله  كان] السادات [ وقد كان تجمعهما المصلحة السیاسیة المشتركة فالرئیس 

 المعارضین لحكمه وهدف الجماعة إتاحة مساحة أكبر ]2[هذا مواجهة خصومه الناصریین

شكري (جماعة  ىعة إلت الجماالتغییریة تصدّ  امن الحریة السیاسیة ،وفي سبیل رسالته

التي أعلنت الجهاد علي النظام المصري ووصفته بالردة ،فكان موقف الإخوان  )مصطفى

  .هذا الفعل الثوري ىإل الاستجابةأو  الانصیاعرا جماعة المسلمین من مغبة حذمعارضا م
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  . 2009مجلة الدیمقراطیة الصادرة عن مركز الأهرام أكتوبر  – جمال البنا وفكر الإخوان –مرفیت دیاب  –أنظر  -1

  -رجع سابق م –مرفیت دیاب  –أنظر  -2
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في المعارضة السیاسیة زمن حكم مبارك من خلال مشاركتها في  الإخوان  وقد شارك

ذلك في معالجة الواقع  ةالسیاسیها ممتازا ینم عن الخبرة اؤ المجالس النیابیة حیث كان أد

العنف أو الخروج عن  ىتدعو إل عارضت النظام المصري بطریقة حضاریة لا أنها

النیابیة  2005سنة انتخاباتثمانیة وثمانیین مقعدا في  ىرازها علحوتمكنت من إ الحاكم،

یبعدها  كيوضعها النظام المصري  تيرغم العراقیل ال، دون أن یتحول منهجها التغییري 

  .عن المشهد السیاسي 

الساحة  ىقد عمل النظام المصري كل ما وسعه من أجل إزاحة الجماعة من عللو 

وقام  ، ر جمیع الأحزاب ذات المرجعیة الدینیةظح ىإل 2007السیاسیة حیث أقدم سنة 

ورفضه للقوائم الحزبیة ذات النظام الفردي ووقف ، ذلك  ىبإجراء تعدیلات دستوریة عل

  . 2007سنة ىور شمجلس ال انتخاباتلا دون فوز أي من مرشحي الجماعة في ائح

فكانت هذه ، 2008 البلدیة عام انتخاباتوأتبع ذلك بمنعه تسجیل أي مرشح إخواني في 

أن حانت  ىإل،تألوا جهدا في دفعها  المضایقات الكیدیة ضمن حسابات الجماعة لا

  .2011ینایر  25 ة الشارع المصري من أجل التغییر في ثورة الفرصة الثوریة وهبّ 

أمل منهج الجماعة الفكري یجد أن أسلوب السلمیة حاضرا في جمیع تجاربها توإن الذي ی

 الاغتیالاتجهاز سري یعتمد تنفیذ جرائم  ىعل احتوائهاالسیاسیة رغم ما ألصق بها من 

إلا أن بعض الملاحظین یرون أن أفكار سید قطب ظلت حاضرة في فكر ، وتبرؤها منه 

من الجهاز السري الذي ألصق  هاتبرأ مثل أفكارهأنها لم تتبرء من  اعتبار ىعلالإخوان 

القوة والخروج  استعمال ىإل -كما یرون  - وربما جنحت نتیجة هذه الضغوط ، بها 

  ؟ ..أتیح لها ذلك  ىالمسلح مت

حیث إن الجماعة لم ، الصدق الواقعي  ىلتفتقر إفي حقیقة الأمر ولكن هذه الملاحظات 

لأسلوب العنف طوال تجربتها السیاسیة،ومما یؤكد ذلك  عزل  انتهاجهاعرف عنها یُ 

    إخواني لكل من هو وزجّ  واعتقالالرئیس المصري محمد مرسي وما تتبع ذلك من قتل 
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في السجون والمعتقلات ومع ذلك لم تستخدم القوة ولا دعت إلیها قیادتها القابعة في 

  .السجون المصریة

 .ي منظور الجماعةالفكر السیاسي ف:المطلب الخامس 

كان العمل السیاسي لدى الحركات الإسلامیة مقصورا على بعض الجوانب النیابیة 

ذلك أن هذا . التشریعیة ،ولم یكن بالحجم الذي فجّرته ثورات الشعوب العربیة في ربیعها 

الربیع العربي أعاد صیاغة جدیدة للمشهد السیاسي العربي وعلى وقع أحداثه مطلع العام 

من خلال تصدرها  ، إذ اندفعت الحركات الإسلامیة بكل ثقلها في الإفادة منه 2011

للساحة السیاسیة الحزبیة بعد أن كانت جهودُ هذه الحركات حول العمل الخیري التربوي 

  .والفعل الدعوي 

 رسخت لدى حركة الإخوان المصریة رؤیة تغییریة سیاسیة تمثلت في إعادة صیاغةتلقد و 

تقدیم تصور  ىالدستور المصري بما یتوافق وروح الشریعة الإسلامیة ،حیث إنها بادرت إل

المصري كما حددت الأطر العامة التي ستقوم علیها الدولة المصریة   شامل للمجتمع

الأمر الذي أربك الأحزاب ، والقواعد السیاسیة الضابطة للنظام السیاسي داخل الجمهوریة 

وبالتالي  مللحك استلامهامن إمكانیة تطبیق الحركة برنامجها حال  الیساریة والناصریة

  .فالتخوف حاصل من الدولة الدینیة التي یتخوف منها رموز النظام المصري الحاكم 

سوى شریعة الإسلام  نبذ ما ىذلك أن حركة الإخوان انطلقت من مرجعیة إسلامیة تقوم عل

لأنها من نتاج التجربة الناصریة القومیة الوطنیة  ىفاعترضت عل،  الجامعة الآصار من 

تجافي حقیقة المجتمع المصري المسلم ، تغریبي ممسوخ  نموذجوالتي هي عبارة عن 

العودة نحو تعالیم  ىالمجتمع بحاجة إلذلك أن وثوابته وهویته وخصوصیته الثقافیة 

العالم  ىلیم السامیة إلنشر هذه التعا ىالشریعة الإسلامیة أحكاما وتعالیم ثم السعي إل

  .]1[العربي الإسلامي ثم سائر الأمم والمجتمعات
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  178- 177ص -مرجع سابق–أنظر النفیسي -1
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الإجتماعي قام فكر الحركة على مرحلة إصلاح ي لنظریة التغییر لومن التطبیق العم

هذه المراحل أو  ثم الجماعة ثم الدولة ولا یمكن حرقُ أولا  المجتمع من خلال إعداد الفرد 

بنظر الجماعة الوسیلة التغییریة الناجحة من أجل أسلمة المجتمع الذي  لأنهاها تنكبّ 

  .]1[الإسلامیین لیهومسئو سینصاع تلقائیا إلى أحكام الإسلام وسیختار قادته 

أن الحركة حین أعلنت في برنامجها التغییري مرحلیة العمل  للانتباهاللافت  الشيءولكن 

قد خالفت البنا الإسلامي والتدرج في أسلمیة المجتمع المصري منذ عهد مؤسسها حسن 

بالعمل السیاسي ،وحیث  والاشتغالالنیابیة  الانتخابات ىمن خلال دخولها إلالمنهج هذا 

 سدة الحكم وهو ما ىنه من المعروف أن العمل السیاسي قد یؤدي بوصول الجماعة إلأ

في هذا  الحركة و اعتمدتهاله قبل مرحلیة التدرج التي كوهذا ،  2011حدث فعلا سنة

 أشبه مابأن ذلك  هاالجماعة صنیع رتوقد برّ  ،؟؟ حرق واضح لمراحل التغییر السلمي 

  .ط الواقع غضرورة المرحلة وض اقتضته )النوازل السیاسیة(توى السیاسیة فبالیكون 

ولم یقدر  لم تعمر طویلا، مسدة الحك ىأتت بالحركة إل التيالسیاسیة  توىفالولكن هذه 

ة كبسبب عدم قدرتها علي التوفیق بین الشرا ةسلطة العامللممارستها  ىأن تتعدللجماعة 

یمقراطیة بما فیها العاملین في الحقل الإسلامي كحزب النور الد هاالسیاسیة التي تقتضی

  ؟؟السلفي

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أنظر النظام العام للجماعة المادة الثانیة منه-1
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خلال مرحلة حكمها كان  یمكن أن نخلص إلیه أن أداء جماعة الإخوان السیاسي، ما إنّ 

الأساس بسیئا لا یعكس عمق الحنكة السیاسیة التي عهدتها الجماعة من قبل والمتمثل 

مواقفها من تحیید  ىیرجع بلا شك إل وذلكفي خطابها المرن وسلمیة منهجها التغییري ،

 لاجتماعياشف عدم نضجها السیاسي مقارنة بعملها الدعوي دور الجیش والقضاء مما ك

الحركة في تسییر البلاد  باستقلالسلمنا هذا الكلام إن نحن لكن یمكن أن یقال  ،الراشد

ح بعضهم وقد صرّ  ةالسیاسیتصرفات الرئیس مرسي  ىأما وإن حكم العسكر قد هیمن عل

   حاصرلرئیس مُ  یتسنىفكیف ؟؟ علیهابأنه كان یتعمد رفض أوامر الرئیس وقرار التمرد 

  .ید النخل في الریاح؟؟ر كحركة ج لاإلا یملك من سلطة القرارات 

  )القومیة الإسلامیة(المواطنة في فكر الجماعة :المطلب السادس 

یعتبر فكر القومیة عند الجماعة ذا دلالات تختلف عما یقصد به القومیون الناصریون 

مكان  استبدلتكل المصریین إلى أمة الإسلام فهي بهذا  انتماءالقومیة تعني  وغیرهم ،إذ

والدعوة ، مبالإسلاذلك أن بلاد مصر ملتزمة  القومیة المصریة بالقومیة الإسلامیة ،

  ].1[إلى الإسلام المصریة یجب أن تكون بما یتوافق من یدعو

أن مصر جزء من الوطن الإسلامي العام وحین تعمل الجماعة لمصر  ویرى حسن البنا

لإسلام والعروبة فالعرب أمة الإسلام ولن ینهض الإسلام إلا بإجماع كلمة الشعوب لتعمل 

  .]2[العربیة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -215ص  –مرجع سابق  –أنظر النفیسي  -1

   13-12ص -2010أنظر البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمین  -2
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وضمن الدعوة إلى فكرة المواطنة جاء خطاب الجماعة متدرجا فاعتبرت المساواة واجبة 

بین جمیع المواطنین في الحقوق والواجبات من دون تمییز بین دین أو جنس مع 

ت على مراعاة الوحدة الوطنیة عته كما أعدّ خصوصیة الأحوال الشخصیة كل حسب شری

  .]1[المصریة بالتوافق مع هویة وثقافة الشعب المصري

وحیث أن مصر بلد إسلامي فإن سیادة الإسلام یجب أن یشمل جمیع بلاد الجمهوریة مع 

  .المجال المتعلق بالأحوال الشخصیة باعتبارمراعاة حقوق المسیحیین والیهود 

  :التعددیة السیاسیة في فكر الجماعة وموقفها من الآخر :المطلب السابع

ها المفكرون إلیفكر الإسلامي من المواضع الهامة التي تطرق الالتعددیة السیاسیة في  

  .ذلك أنها تبرز من المرونة واللین ما یدفع إلى حسن التعامل مع الأخر  المسلمون ،

  ولما أدركت الجماعة أن قبول قواعد الدیمقراطیة یقتضي القبول بالتعددیة الحزبیة

  .والإذعان إلى القوانین الوضعیة وهذا سبیل فكر الجماعة للوصول إلي السلطة 

     فظ من التعددیة الحزبیة إلا أن الرؤیة السیاسیة تحتم حورغم موقف حسن البنا المت

   .]2[الفا لشریعة الإسلامخدد الأحزاب وقبول الآخر و إن كان معلى الحركة القبول بمبدأ تع

وضمن العمل السیاسي التعددي تحالفت الجماعة مع حزبي العمل والأحرار في إنتخابات 

بعد الحزب  یعتبر الثاني  وقد نجح هذا التحالف في تشكیل تكتل برلماني 1987سنة 

  .معارضة الالحاكم والأول في 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  311ص -مرجع سابق  –النفیسي  - أنظر -1

      مركز دراسات الوحدة – علاقات التفاعل والصراع بیروت–الدولة والقوى الإجتماعیة في الوطن العربي  -أنظر ثناء فؤاد- 2   

  .210-207ص1العربیة ط    
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مطالبة وذلك  1990التضامن مع القوى المعارضة قاطعت الجماعة إنتخابات  في إطارو 

  .ةالسیاسیلإصلاحات لبإجراءات منها 

ورغم عدائها التاریخي لحزب الوفد إلا أنها تعاملت معه على أساس أنه شریك سیاسي 

،كذلك تعاونت مع الحزب  الانتخابیةواتفقت معه على عدم منافسة مرشحیه في مقاطعاته 

الناصري وتعاونت مع حزب التجمع وكان لها الفضل في تكوین تحالف سیاسي اصطلح 

  .]1[)ضةر عاالجبهة الوطنیة الم(على تسمیته 

ساهمت الجماعة بشكل ملحوظ  2011وفي أثناء ثورة الخامس والعشرین من فبرایر سنة

  .هیري من خلال حشودها وقوة خطابهافي إنجاح الحراك الجما

 لاعتباراترف عن الحركة إحجامها بادئ الأمر للمشاركة في الحراك الثوري عُ  وقد

  .تكتیكیة تتعلق بخوف الجماعة من قمع النظام لها

أحكام التحالفات بین الجماعة  اختلفتوبعد الثورة المصریة والإطاحة بحكم حسني مبارك 

  .ومختلف القوى السیاسیة في مصر 

القوى المعارضة بمخالفتها لقواعد الجماعة  تتهموا ، الصراع على السلطة احتدمحیث 

دت منهجا غامضا في تعاملها معهم وترى كتل المعارضة غیر ولكنها اعتم، الشرعیة 

 الاستبدادالإسلامیة أن وصول الجماعة إلى الحكم یعني تفرد الدولة الثیوقراطیة وعودة 

  .أسوأ مما كان علیه إلى

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2010المركز الحضاري للدراسات المستقبلیة  –القاهرة  –أنظر رفیق حبیب الإخوان المسلمون معارك السیاسة والإصلاح  -1

  400 -398ص  1ط
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  :جماعة الإخوان المسلمین المصریة وموقفها من الأقباط:المطلب الثامن -

ا یإن الذي یتتبع سیرورة الحراك المرحلي لحركة الإخوان یجد أن الحركة لم یثبت تاریخ 

ولكن في أثناء الممارسة السیاسیة یقوم  الأقباط في تاریخهم الطویل ، باستعداءأن قامت 

ضمن فهمها  ]1[على الأقوال الفقهیةمنهجها على تحدید طبیعة العلاقة مع الأقباط 

  .السیاسي لا الفقهي 

  ویشهد تاریخ الجماعة أن حسن البنا كان دائم الود للأقباط یشاركهم أفراحهم ویدعوهم 

على الأقباط في خطبه واعتبرهم كاملي  الاعتداءوحرم ، إلى مناسبات وأعیاد المسلمین 

نهم یشتركون في أداء الخدمة العسكریة لیس علیهم دفع الجزیة لأ، و الحقوق والواجبات 

  .ویدافعون عن حدود الوطن 

مرشد  ذحیث أتخ،مرشدیها الحكیمة ل القیادةوقد سارت الجماعة على هذا المنوال خلال 

مستشارا قبطیا ،كما عین حزب الحریة والعدالة –محمد مهدي عاكف –الجماعة السابع 

قامت فقباط في المجالس التشریعیة ووقفت الجماعة إلى جانب الأ ،جملة من الأقباط

  .]2[ضمن قائمة التحالف الإسلامي 1987طي سنة ببترشیح أول نائب ق

  .كي یشغلها الأقباط الانتخابیةوتركت المجال للعدید من الدوائر 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .398الإخوان المسلمون معارك سیاسیة ص  –مرجع سابق  –أنظر رفیق حبیب -1

  22/10/2011حول أحداث ماسبیرو على قناة الجزیرة نشرت عبر مجلة المشهد بتاریخ  تصریح یوسف القرضاوي –أنظر -2

   http://almashhad.com/Articles/23213.aspxعبر الرابط 
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  . اسیة إلى المرأةینظرة جماعة الإخوان الس:المطلب التاسع 

واحدة من بناة  عتبرهااو ، لقد تناول مرشد الإخوان الأول حسن البنا موضوع المرأة  -

تقلیدیة ، دعا فیها المرأة إلى الوقوف إلى جانب زوجها الأمة ولكن نظرته كانت فقهیة 

قة بها تختلف عن أدوار الرجل فالعلا االله اختصهاالأسرة المسلمة ولها أدوار قد وإعداد 

  سي والنفسي ،إلا أن الوثیقة الإخوانیة الصادرة بتاریخبینهما تقوم على التمایز الجن

  .قدمت رؤیة أكثر تطورا إذا ما قارناها بما جاء به البنا  1994

النسق الفقهي سار حسن البنا رحمه االله إذ عارض مشاركة المرأة في العمل  ففي ذلك

ه فیشاطر  الذي هو ذات الأمرو  ،العام ودعا إلى التفرقة بین مناهج تعلیم البنات والبنین

كل ما یناسب طبیعة المرأة إذ تقوم فیها على سید قطب حسن البنا في مناهج التعلیم 

  .]1[ودورها

ولكن أراء الشیخ محمد الهضیبي رحمه االله المرشد الثاني للجماعة كانت مخالفة لرأي البنا 

في  المرأة  قطب و تعتبر أكثر مرونة و انفتاحا على الحیاة السیاسیة و حقسید و 

  .المشاركة السیاسیة

      ة مثل الرجل مخاطبة بالقرآن الكریم و بالسنة الشریفة حیث یرى الهضیبي أن المرأ 

ومكلفة مثل الرجل ومسؤولیتها كاملة مثل مسؤولیة الرجل في القضایا المدنیة والجنائیة 

واستثنى  دون الحاجة إلى موافقة الزوج ، والاستقلالیةالمالیة الكاملة  بالذمةكما إنها تتمتع 

  .]2[مخولا لأهل الإجتهادفجعله ب القضاء منصأما الهضیبي منصب الرئاسة و 
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  65مرجع سابق ص –رسائل الإمام حسن البنا -البنا  أنظر -1

http://www.daawa-info.net/books1.php?id=5128&bn=195&page                    

  1994مارس  -1414الصادرة عن الجماعة في شوال أنظر رسالة المرأة -2
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ورد النص الشرعي  بهذا سمحت الجماعة للمرأة العمل في كل المجالات باستثناء ما

  .]1[ل له الشیخ یوسف القرضاويأصّ الذي وهذا  بتحریمها ،

  .مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وموقف الجماعة: المطلب العاشر-

ة ثمانیة عقود لم تتحول عن منهجها یلأنها ط ندركیرة الجماعة سم ىمن خلال تعرفنا عل

ت لعمبل فلم تدعو إلى تغییر نظام الحكم بالقوة ، السلمي الذي رسمه لها حسن البنا،

على  اولكن مسلك الإستبداد الذي بد،على الوصول إلي الحكم عبر الطرق الدیمقراطیة 

ضة ولكن لي الحكم أظهر تخوفا من قبل الكتل السیاسیة المعار و ممارستها في أثناء ت

مجافاة الواقع ،ذلك من تسرع المعارضة في توصیف الحركة بالإستبداد السیاسي فیه نوع 

  ..أن المدة القصیرة التي أمضتها في الحكم لا تعد كافیة للحكم علیها

فإن صراع الجماعة مع القوى اللیبرالیة كان في حدود القضاء  حكمها مدة و رغم قصر

 اعتقالاتوالإعلام ،فلم یستعمل الرئیس المصري محمد مرسي معهم قوة الدولة من 

ولذلك فإنه من الصعب إجراء مقارنة ،بالشكل الذي عرفته مصر خلال الأحقاب الماضیة 

من حیث من حیث الهدف ولا بین تجربة الرئیس مرسي وتجارب الرؤساء السابقین لا 

  .الممارسة السیاسیة

  

  

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .موقع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمین -والعمل السیاسي شبهات وردود  المرأة-أنظر یوسف القرضاوي -1

  http://www.iumsonline.net/ar/default.asp?contentID=3532&menuID: عبر الرابط الإلكتروني 
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  :الخلاصة 

تعتبر حركة الإخوان المسلمین من أقدم الحركات الإسلامیة في العالم العربي الإسلامي  -

منهجا فكریا یقوم على التغییر السیاسي  ل لها مؤسسها الأول حسن البناأصّ  )م الحركاتأُ (

ومقاصدها ،واعتمد منهجها على سیاسة الملاینة ونبذ ]1[وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة 

على محاولة  اعتمادها یثبتإلى القوة المسلحة حیث أن تاریخها الحافل لم  جنوحوالالعنف 

دته فنّ  ، العسكري جناحها سب إلیها منلها،وكل ما نُ  قلب النظام أو إنشاء ملیشیا تابعة

إلى سدة الحكم معتمدة منهجا   توصلحیث إنها  ، ةیالحركة وفندته الضرورة الواقع

 الاشتراكیةالغربیة أو  بالاتجاهاتالتأثر  اعلیه وسیاسیا یقوم على أحكام الشریعة ولا یبد

  .الماركسیة

على العمل بقواعد الدیمقراطیة من  تباشرت حركة الإخوان العمل الدیمقراطي و وافق -

والیة علیها تلم تستجب لضغوط الأنظمة المو  تعددیة سیاسیة وحریة التعبیر وقبول الآخر،

و رضیت أن تدخل التجربة التعددیة بتصور وفكر إسلامیین  ..و تشریدا واعتقالاقتلا 

  .]2[والجماعة قوم منهجها التغییري على الأصول الشرعیة المستمدة من فقه أهل السنةی

 باعتبارعرفت نقلة نوعیة في إتاحتها لمساحات من الحریة و المشاركة السیاسیة للمرأة -

  .أن المرأة صنو الرجل

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، 2009مرفیت دیاب، جمال البنا وفكر الإخوان، مجلة الدیمقراطیة، الصادرة عن مركز الأهرام، أكتوبر أنظر -1

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=701451&eid=3315 :الموقع الالكتروني    

   :، على الموقع الالكتروني1991همام السید عبد المعبود، الفكر السیاسي للإمام حسن البنا، مجلة السیاسة الدولیة، ابریل  -2

     http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217034&eid=4351   
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   النیابیة و الرئاسیة الانتخاباتخالفت قواعد منهجها في التدرج المرحلي بدخولها إلى -

ولكن هذا التغییر اعتبر  ،و معلوم أن هذا یكون على حساب أسلمة الأفراد ثم المجتمع

  .عند منظري الحركة فتاوى سیاسیة أشبه ما تكون بنوازل فقه الواقع

         عف الأداء إذا ما قورن بخبرتها الطویلةضُ  كشفتتجربتها القصیرة في الحكم  -

  .في صفوف المعارضة
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  :المبحث الثاني 

  )المرجعیة الفكریة والممارسة السیاسیة(حركة النهضة التونسیة 

  

  )التأسیس والفكر(حركة النهضة : المطلب الأول 

  الفكر السیاسي لحركة النهضة  :المطلب الثاني 

  مرتكزات حركة النهضة العقیدیة والفكریة : المطلب الثالث 

  البُعد المقاصدي والفكر الوسطي عند الحركة: المطلب الرابع 

  مفهوم العلمانیة في فكر حركة النهضة : المطلب الخامس 

  حركة النهضة والفصل بین الدعوي والسیاسي :المطلب السادس 

  .لاصة ــــــــــــــــــالخ  
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  :المبحث الثاني

  .حركة النهضة التونسیة المرجعیة الفكریة والممارسة السیاسیة

  )التأسیس والفكر(حركة النهضة : المطلب الأول 

   :مقدمة  -

حركة أقرب أن تكون إن الحركة الإسلامیة التي ظهرت وبدأت  :یقول أحمد الریسوني 

،قد أصبحت  باختیاراتهاتحریریة وكانت بحاجة ماسة إلى فكر نضالي منضبط ومتمذهب 

تجدیدیة في نفسها وفي مجتمعها أصبحت  اجتهادیةالیوم مدعوة وملزمة بأن تكون حركة 

في أمس الحاجة إلى الفكر الحر وإلى الفكر المبدع فهي بحاجة إلى أن تطلق وتدفع 

  .]1[تبعیة لفكر الحركةحركة الفكر من غیر خضوع و 

الفكري والثقافي للحركة الإسلامیة هو  الاتجاهمن هذا القول أن  نستنشفهمما یمكن أن 

سر نجاحها أو فشلها ،ولذلك ینبغي لعملیة النقد الذاتي أن تشمل جمیع منهجها التغییري 

  .أن العمل السیاسي یعود بالتبع إلى منهجها حیثالفكري 

والخلل على صعید القیادة أو الفكر والمفاهیم عدم  ما تتعرض له الحركة من القصور إنو 

إلى جانب  الاندفاعوعدم ، على المراجعات التي تتجاوب مع مستجدات الواقع  اعتمادها

بالتنظیم على حساب خدمة المجتمع  اشتغالهاحیث إن أهم العوائق عندها ،التنظیم لدیها 

جاد صیاغة تتوافق مع الواقع والنص والدعوي یلن تفلح في إ وحسن تفاعله معه،ولذلك

نفسها،ولذلك كانت  ]2[ بة التطورات داخل الحركةكوالسیاسي ،إضافة إلى عجزها عن موا

  .وعلى المنهج الفكري ینبني التصور السیاسي، السیاسة محصلة الفكر والثقافة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحركة الإسلامیة بین فكر الحركة وحركة الفكر مقال على الرابط الإلكتروني–أنظر أحمد الریسوني -1

    http://www.widesoft.ma/raissouni/def.asp?codelangue=6&info   

  .2007یونیو 20المهمة الغائبة في ثقافة الحركة الإسلامیة –أنظر السید أبو داود النقد الذاتي -2

     ).http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/mkalat-we-Thlilat/2007/06/20/45755.html(الرابط 
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ما فتئت        ثم ،سم الجماعة الإسلامیة اب 1972 تأسست النهضة في أفریل سنة  -

حیث شارك في تأسیسها جامعیون  ،1989إلى حركة النهضة عام  اسمهارت غیّ  أن

بهما فیما بعد علي  والتحق، وعبد الفتاح مورو  وحقوقیون ومن أبرزهم راشد الغنوشي

                                                                             ...                                                                    العریض وغیره 

من قبل النظام التونسي كان  والقتل والاعتقالاتمنذ نشأتها الأولى تعرضت للتضییق 

مما أضطر قیادتها إلى الهجرة 1991شنها علیها نظام بن علي عام  التيخرها الحملة آ

عرفت بالربیع العربي  التيإثر الثورة التونسیة  يوبعد سقوط نظام بن عل، نحو الخارج 

  .2011النظام التونسي في جانفي  سقط 2010 دیسمبر17في 

بها حزبا سیاسیا حیث باتت من  الاعترافتوغلت الحركة في الفعالیات السیاسیة وتم  

لفكر الإخوان  اامتدادیعتبر منهج حركة النهضة و  ،أقوى الحركات السیاسیة في البلاد

المسلمین في مصر حیث یبدو تأثیرها بفكر حسن البنا وسید قطب إلى جانب مفكرین 

ئري وعلال الفاسي المغربي ،ولكن تجربتها الدعویة أمثال مالك بن نبي الجزا آخرین

وخوضها غمار السیاسة جعل من نظریتها في التغییر تتأثر بفكر حزب الحریة والعدالة 

  .التركي وهذا ما صرح به منظرها الأول راشد الغنوشي

وفي البیان التأسیسي لحركة النهضة تحدثت عن تأسیسها بأنها حركة ذات مرجعیة 

خطوة إیجابیة  باعتبارهعى إلى النضال من أجل تحقیق وحدة المغرب العربي إسلامیة وتس

  .لتحقیق الوحدة العربیة فالوحدة الإسلامیة ومن ثمة تحریر فلسطین

تسعى إلى تحقیقها منها بعث الشخصیة الإسلامیة  التيثم إنها حددت جملة من الأهداف 

  .الإسلامي دید الفكر جعادلة وت اقتصادیةلتونس وضمان تنمیة 

على السلطة ،وعملت بمبادئ حقوق  لو االدیمقراطیة منهجا مقبولا للتد النهضة واعتبرت

                                                         ..                                                          الإنسان ونبذ النهج العنفي 

لمرأة اقبلت الحركة بمجلة الأحوال الشخصیة والتي منحت  2011وغداة ثورة ینایر سنة

  .إسلامیة اجتهاداتأن ما ورد في هذه المجلة  باعتبارالتونسیة حقوقا واسعة 
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  :الفكر السیاسي لحركة النهضة:المطلب الثاني -

وتحفیظ القرآن  والإرشاد المسجدیة عظحلقات الو بكانت البدایة الأولى لحركة النهضة 

في المجتمعات  هاوانخراطالكریم الكریم ،ولما كان عملها محصورا في خدمة القرآن 

حیث اعتمد الدستوري معینا على مواجهة الیساریین  الاشتراكيالخیریة ،رأى فیها الحزب 

  .في بادئ الأمروعمد إلى التعاون معها الحبیب بورقیبة  نشاطها الأسبق التونسي الرئیس 

والتي اعتبرت الواجهة الفكریة لتصورها  1974 ن الحركة أنشأت مجلة المعرفة سنة ثم إ

أقامت مؤتمرها التأسیسي الذي صادقت فیه على قانونها  1979في العام و  ، الحركي

  .]1[الأساسي

لأفكار شیوخ وأعلام جامع الزیتونة أمثال الشیخ  استلهامهاعن الحركة عدم  ومما لوحظ

كاد لهؤلاء الأعلام أثر في یإذ لا  ، الطاهر بن عاشور ومحمد النخلي وسالم بوحاجب

فكر الحركة ولذلك اعتبرها بعض الدراسین على غیر امتداد وتواصل مع جامع الزیتونة 

  .]2[على عمقه ورحابته

كتابات راشد الغنوشي والنجار  ور ،حیث ضمتقصولت الحركة أن تتدارك هذا الوقد حا

ویبدو أن  الإرث الثقافي والخصوصیة المحلیة لجامع الزیتونة في بدایة الثمانینیات ،

إلى فقد  الدافعةالعوامل  إحدىتُعد  خارج الأوطان لأعلام حركة النهضة الاغترابعوامل 

  .الذي مورس علیها  الثقافي بتونس في ظل البطش الارتباط

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1985تونس  - 12العدد .21/19كلانیة التحول مجلة اغتراب الخطاب وش–سلامین أنظر المشروع الثقافي للإ-1

  2000مركز القاهرة لحقوق الإنسان  27الإسلامیون التقدمیون في تونس ص–أنظر صلاح الدین الجورشي -2
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 المنهج الفكري لحركة النهضة التونسیة  سیتلمّ الدارس  من الصعوبة ما یجعل ولذلك 

قلة  ضف إلى ذلك ، التخرج من الجامعةذلك أن الأعضاء المؤسسین كانوا حدیثي 

لشیخ راشد الغنوشي والدكتور ا من كتابات ضئیل، اللهم إلا نزر الإصدارات والكاتبات 

    آخر هو أن الحركة  املمح إن هناك الفترة الأخیرة ،ثم  خلال هذهعبد المجید النجار 

قد تقلبت كثیرا في مناهج الفكر المعاصرة فتارة نجدها ضمن منهج جماعة الإخوان 

المسلمین المصریة وتارة أخرى مع فكر جماعة التبلیغ والدعوة ذات الأصول الباكستانیة 

  .تأثرها بثورة إیران الإسلامیةكذا و  ]1[وأحیانا مع جمعیة المحافظة على القرآن الكریم 

  فتأمل ؟  ..لا تنضبط بأصول فكریة معینة ]2[ا الخطابلحركة متعددة فهذه العوامل تجعل ا

وقفت الحركة مع تجربة الإخوان المسلمین موقف المعجب المنبهر ولیس من موقف وقد 

شرب فكر منظري الإخوان أمثال أُ  -كما یبدو -ذلك أن الجیل الأول المراجعة النقدیة،

 .فكانت لبنة أولى في تكوین هذه الحركة ،یكنذ فتحي ستاالأدیب الزوبعة سید قطب والأ

 اختلافاالتي عرفت ، مراجعة فكر الإخوان المسلمین أولى مواضیع الحركة  تقدمتولذلك 

  .كبیرا داخل صفوفها

تعتبر حركة النهضة الباب مفتوحا للتطویر والإضافة في منهج الفهم جمعا بین الجذور 

اصرة والمشاركة الحضاریة من جهة ثانیة بأفق الإیمانیة والنصوص الدینیة وموجبات المع

رحب یفرق بین المصادر الأصلیة في مراتبها وبین الفقه الموروث وتطبیقاته المتلبسة 

بظروف الزمان والمكان بما یمیط عن الإسلام ماعلاه من ركام الانحطاط والبدع وإحیاء 

لحركة الإسلامیة بتونس في أهم الاجتهاد وفتح أبوابه التي غلقها التقلید والانحطاط ، وما ا

    .بینه وبین مجرى الحیاة المتدفق فكرا وثقافةمقوم لها إلا هذا التجدید للدین وإعادة الوصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        جماعة أسسها أحد الدعاة الباكستانیین تعتمد الوعظ والدعوة المباشرة للناس في أما عن وجودهم المختلفة وتجتب الخوض -1

  .المسائل السیاسیةفي                       .

  .مرجع سابق-44وص33-29أنظر الإسلامیون التقدمیون في تونس ص-2
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م منهجها الفكري بعد مراحل من المراجعة لقد حاولت حركة النهضة التونسیة أن تترسّ 

حتى إن الشیخ راشد الغنوشي في أثناء مراجعته لحركة الإخوان المسلمین وصف  ،والنقد

                                              ..                                        فیها فكر الإخوان في تلك المرحلة بأنه تقلیدي 

جاءت الثورة الإیرانیة في وقت مهم بالنسبة إلینا،إذ كنا بصدد " إذ یقول في سیرته الذاتیة 

الوافد من المشرق والذي یختصر الصراع في التمرد على الفكر الإسلامي التقلیدي 

  .]1[" عد واحدالمجتمع في بُ 

وإذن فالفكر الوافد من المشرق هو بدایة فعلیة للمراجعة الفكریة لحركة النهضة إزاء الواقع 

                       ..                                                    ید تغییره ر الذي نشأت فیه وت

أدبیات المفكر السوداني  انتشارنجاح الثورة الإیرانیة وكذا ویمكن أن ینضاف إلى ذلك 

تفصح  كيحسن الترابي إلى جانب الضغوطات التي مارسها الیسار التونسي على الحركة 

ة الحركة لبلورة شكلت ضغطا على قیاد، إذ ورؤیتها الفكریة  الاقتصادیةعن خیاراتها 

   .فكرها وتبیین موقفها من المسائل الأساسیة حتى یفهم منهج الحركة على الوجه الصحیح

ولذلك كانت العناصر التقلیدیة داخل الحركة أحرص ما یكون على صیاغة وثیقة تمثل 

.                    1987عاموذلك الفكریة خاصة بعد خروج أغلب قیاداتها  تهامرجعی

ونشرت  1987واكتملت صیاغتها 1986 الوثیقة أقرها المؤتمر العام للحركة سنة  هذهإن 

  .]2[الإسلامي بتونس الاتجاهتحت عنوان الرؤیة الفكریة والمنهج الأصولي لحركة 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .على الإنترنت–الغنوشي وأطوار من نشأة الحركة الإسلامیة بتونس موقع الشیخ راشد الغنوشي –السیرة الذاتیة -1

  .1987لندن نوفمبر 1دار الصحوة للطباعة والنشر ط–ام بنشرها الأستاذ محمد الهاشمي الحامدي وقدم لها ق-2
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ولكن الصراع القائم بین السلطة الحاكمة المتمثلة في الرئیس بورقیبة ومن جاء بعده وهو 

زین العابدین بن علي لم یقدر لهذه الوثیقة أن ترى النور،وقد كان تعویل بعض كوادر 

الأمر الذي جابهه ،لحركة على تقدیم تنازلات حول المساواة بین الجنسین وحریة المعتقد ا

  .]1[بقیة أعضاء الحركة بالرفض التام

  :مرتكزات حركة النهضة العقیدیة والفكریة:المطلب الثالث -

تقوم الرؤیة العقیدیة عند حركة النهضة على دعامتین هما القرآن العظیم وسنة رسول االله 

      وهاتان الدعامتان أمر طبیعي لأي حركة إسلامیة المتواترة، -صلى االله علیه وسلم -

وكذلك السنة  ، فهو النص المؤسس،إذ یعتبر كتاب االله تعالى المصدر الأول في التشریع 

عدم  وتعتقد الحركة الشریفة المتواترة إذ هي من الوحي الذي تكفل االله تعالى بحفظه ،

عن نواقض  وابتعدما دام نطق بالشهادتین وقبل بأركان العقیدة السنة تكفیر أي مسلم 

إن االله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن "من قول االله تعالى  ، أخذاالإسلام 

  ]2["يشاء 

ذلك أن ، وأما المنهج الفكري لحركة النهضة فیقوم على محاولة التوفیق بین النص والعقل 

وعلى هذه الكیفیة تقوم مقاربة  إنجاز مهمة الإنسان في الوجود ،لكل منهما دور في 

تحقیق مقاصد  وحركة النهضة في التوفیق بین العقل والنقل لبلوغ تحقیق مصالح الناس 

  .الشریعة وإقامة مصالح الأمة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008أي مستقبل لحركات التغییر الدیمقراطي في العالم العربي منشورات المركز لندن سنة –أنظر ورقة عمل بعنوان -1

  .48 سورة النساء -2
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    أي منهما فيفي التوافق بین الوحي دون التعسف  الاجتهادویقوم فكر الحركة على 

أي دون إهدار أو تعطیل لنصوص الكتاب والسنة وفي الوقت نفسه دون إهدار لدور 

وعلى هذا قامت بعض التیارات الدینیة  العقل في فهمها وتنزیلها على أرض الواقع ،

.     ب النص الحركة بتهمیش العلم الشرعي وإعلاء منزلة العقل على حسا باتهام

وهذا الرأي لبعض ، المقابل تتهمها الأطراف الیساریة بتغلیب النص على العقل  فوبالطر 

  .المسلمین التقدمیین أیضا

وقد كانت تجلیات فقه المقاصد عندها في تغلیب المصلحة أحیانا على حساب النص 

أنه إذا تعارضت أخذا بأقوال بعض الفقهاء الحنبلیین أمثال نجم الدین الطوفي الذي یرى 

.      الشارع الحكیم لها لاعتبارمسألتان فقهیتان وجب تقدیم ما به المصلحة في ذلك 

  .]1[هذا الفهم یقوم مسلك التوفیق على مرحلتین وضعهما الشیخ راشد الغنوشي منو 

  :مرحلة فهم النص  :المرحلة الأولى 

الشریعة  مقاصدمن نصوص اللغة العربیة و  انطلاقاوهي البحث عن مراد االله تعالى 

ا فإنه لا یتعارض أبدا مع الحقائق العلمیة یالإسلامیة ،ذلك أن النص إذا كان قطع

  .]2[المقدمة

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .84-82ص 2001 الترجمة سنةالمركز المغاربي للبحوث و - أنظر راشد الغنوشي من تجربة الحركة الإسلامیة في تونس لندن-1

  .87- 86الصفحة –نفس المرجع –أنظر راشد الغنوشي -2
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  : مرحلة التطبیق : المرحلة الثانیة

     یقوم منهج تطبیق الوحي  حیثبینهما  الانسجاموهي تصل الواقع الإنساني بغایة 

                                    .على علل الأحكام والواقع الذي تسقط علیه هذه الأحكام 

فهم العمیق الوإذن فمراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة من الناحیة المقاصدیة یتأسس على 

        إذ معرفة أحوال الناس ضروري ، تنزل علیه هذه النصوص الشرعیة تللواقع الذي 

  .في الحكم الشرعي

   والفكر الوسطي عند حركة النهضة بعد المقاصديالُ :رابعالمطلب ال -

أن  باعتبارتتلخص نظرة الحركة أن الوسطیة منهج ینضبط به الفعل الحركي والسیاسي 

                                         ..                                  والواقعیة والانفتاحالوسطیة تعني المرونة في التعامل 

كما نتصور منزلتین بینهما منزلة وإنما هي نقیض الغلو المنتشر والوسطیة عندهم لیست 

منهج ینضبط بأحكام الشرع الحكیم و یراعي  يوه، والتفتح السائد  الانحلالالیوم وضد 

والعمق وفقه الواقع  والاتزانوتیار الوسطیة یعني الشمول  مقتضیات الواقع المتغیر،

الإسلامیة ،ذلك أن الحركة لا ترى فصلا بین  فقه مقاصد الشریعة واعتمادوالسنن الكونیة 

      مسار الوحي بما یعنیه من أحكام وقیم و مقاصد ومسار التاریخ والإنسان بما یعنیه

من مكاسب وإضافات حضاریة نافعة للبشریة ،وعلیه فإن تیار الوسطیة في فكر الحركة 

یعني تأكید الثوابت الإسلامیة وتكاملیة المشروع الإسلامي ضد التجزئة ویكون التوسط 

 فالاقتباسعلى مكاسب العقل ومنجزات البشریة لتحقیق الكمال  الاعتمادأیضا في 

  .الإسلام طي من أصولوالانفتاح منهج وس
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  :]1[مفهوم العلمانیة في فكر حركة النهضة:المطلب الخامس 

تتصور أن العلمانیة ترتیبات إجرائیة  إذحركة النهضة رؤیة خاصة لمفهوم العلمانیة  تبدي

وأن العلمانیة لیست فلسفة وجود  ،الأوربیةلحل إشكالات ظهرت في المجتمعات والدول 

                                ..                              ولا یوجد نموذج واحد للعلمانیة بل هناك علمانیات متعددة

یرات تاریخیة وإجرائیة لمفهوم یكما یرى الشیخ راشد الغنوشي بأن هناك عدة تغ

  .]2[العلمانیة

العلماني هو مبدأ حیادیة الدولة أي أن الدولة لا تتدخل  یز الفكرویرى الغنوشي أن ما یم

  .]3[في المجال الدیني والمجال الخاص وأن الدین لا یتدخل في مجال الدولة

وهذا الحیاد كما یراه راشد الغنوشي له مسارات متعددة وأن الدین له حضور في المجال 

ب التاریخیة التي واجهت هذا السیاسي ویختلف ذلك من دولة إلى أخرى حسب التجار 

  .المجتمع أو الدولة

لحجاب في الأماكن الحكومیة ل المانعم جیدا الغنوشي موقف فرنسا و لذلك تفهّ 

من العلمانیة یمثل النموذج الأكثر  -بنظره -لأن النموذج الفرنسي، والمؤسسات الرسمیة 

  سواء كانت إسلامیة  تشددا في عملیة حیاد الدولة وموقفها الرافض لأي شعارات دینیة

هذا الموقف العلماني الذي تبنته الدولة الفرنسیة في حین أن  لأجلأو نصرانیة أو یهودیة 

  .]4[هناك نماذج أخرى من العلمانیة المتسامحة مع الأدیان

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ص1993سنة أنظر الحریات العامة في الدولة الإسلامیة راشد الغنوشي الوحدة العربیة -1

  .ص2000أنظر الحركة الإسلامیة ومسألة التغییر راشد الغنوشي المركز المغاربي للبحوث والترجمة -2

  .2011أنظر رفیق عبد السلام تفكیك العلمانیة في الدین والدیمقراطیة تونس دار المجتهد سنة -3

  2000المغاربي للبحوث والترجمة عامأنظر كتاب الحریات العامة في الدولة الإسلامیة راشد الغنوشي المركز -4
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  .والسیاسي يحركة النهضة والفصل بین الدعو : المطلب السادس-

أدبیات حركة النهضة تطورا تعلق بتصورها للعلاقة القائمة بین الدیني والسیاسي  شهدت

فحینما تأسست الحركة كان تمسكها الأول بطابع الدعوة و إبراز الشخصیة الإسلامیة 

رغم ذلك لتونس والمساهمة في بعث الموروث السیاسي والحضاري للإسلام العالمي و 

لأشواق الناس نحو الحریة والكرامة  استجابةیاسي إیمان الحركة بفعالیة المشروع الس

  .والتعددیة

جماعة  انتقدت  هاعقودا في الربط بین الدعوة والسیاسة إلا أن استمرتورغم أن الحركة 

الإخوان المسلمین بمصر في جمعها بین الدعوي والسیاسي كما صرح بذلك راشد 

فیها منهج  انتقد إذ -ة في تونسمن تجربة الحركة الإسلامی-الغنوشي في كتابه المعنون 

الإخوان زاعما أنه یضم الجانب العقائدي الأخلاقي على حساب الجوانب السیاسیة 

   ویقیس الأوضاع والجماعات بمقیاس عقیدي مما ینتهي معه الأمر بنظره والاجتماعیة

  ]1[..إلى تقسیم الناس إخوة وأعداء

الشمولي  التجزءه لیس معناه إلیأن هذا الفصل الذي یدعو  ویوضح الشیخ راشد الغنوشي

.                     ما یهدف إلى الفصل الوظیفي بین أبعاد المشروع  بقدر، للفكرة الإسلامیة 

       السیاسة ولیس معنى ذلك تحیید فصل الحزبي عن الحركي فهمه بولذلك یتركز 

مقاصد  وفقجتمع مسلم على ثوابت شرعیة لأن غایة الحركة هو إقامة م، عن الحركة 

  .الشریعة الإسلامیة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15/12/2008الإسلام والعلمانیة نشر في التجدید المغربیة یوم  أنظر راشد الغنوشي-1
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      ولكن تصریحات الغنوشي كانت محل ریبة من جماعات الحركات الإسلامیة الأخرى

.                    إذ تنص عباراته على تطلیق العمل الدعوي بتاتا في الممارسة السیاسیة 

نحن نتجه نحو حزب یختص فقط "لوموند الفرنسیة حیث یقول في تصریح له في جریدة 

لا تماما عن النشاط ینرید أن یكون النشاط الدیني مستق"ویقول  ، " في الأنشطة السیاسیة

السیاسي ،هذا أمر جید للسیاسیین لأنهم لن یكونوا مستقبلا متهمین بتوظیف الدین لغایات 

  .]1["من السیاسیین اة وموظفسیاسیة وهو أیضا جید للدین حتى لا یكون رهین السیاس

نحن حزب "ویؤكد رفیق عبد السلام وزیر الخارجیة السابق لوكالة فرانسس برس إذ یقول 

 واهتماماتوطني یعتمد المرجعیة الإسلامیة ویتجه إلى تقدیم إجابات على مشاغل 

  ".والتنمویة والاقتصادیة والاجتماعیةالتونسیین السیاسیة 

في مواجهة  الاحتجاجيد هناك حاجة للإسلام السیاسي ویقول في موضع آخر لم یع

  .]2[..الدولة نحن الآن في مرحلة البناء والتأسیس

ر عضو مجلس شورى حركة النهضة حسن بن حسن هذا المسلك القاطع وقد برّ هذا 

إن سعي النهضة إلى البحث عن فضاء فكري و سیاسي جدید قائم على الفصل " :بقوله

   فعلى الرغم ، بین الدعوي والسیاسي هو بمثابة قطع الحبل السري بین الأم والمولود 

من أنها عملیة مؤلمة ومزعجة ولكن من خلالها یولد الأمل ویتحرر المولود من ضیق 

حتى أصبح خلقا آخر قادرا على أن یضرب بقدمه  نطفة ثم  علقة حتضنهارحم الأم الذي 

  الفصل بین  وإن دیدةــة جـــــــــــإنسانی اء العالم لینحت تجربةــــــــــإلى فض اقلــــدنیا الناس منط في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تحول أم تشكل جدید للإسلام السیاسي: یاسین نبیل، مؤتمر حركة النهضةأنظر -1

  /http://nawaat.org/portail/2016/05/21 :الرابط الإلكتروني     

   2016ایو م 16یاسر الغرباوي، تحدیات تواجه إعلان الغنوشي فصل الدعوي عن السیاسي، أنظر -2

   https://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/5/16/3      
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من أعباء  )حزبها(والمولود الجدید  )حركة النهضة(الدعوي والسیاسي یحرر الأم 

بمعنى أن التیار الموجود في داخل الحركة والمقتنع بأهمیة  ،الدائم والمتواصل الالتصاق

وضرورة المسار الدعوي والإرشادي،سیكون أمامه فرصة للتحرك والتفاعل مع المجتمع 

لسیاسي داخل بعیدا عن شغب قرارات التیار ا التونسي بشكل أفضل وأسرع وأهدى سبیلا ،

  .]1[ الحركة المؤمن بأهمیة وأولویة العمل السیاسي على الدعوي

 یرثكعن السیاسي لدى حركة النهضة التونسیة ردود فعل عند  يولقد كان لفصل الدعو 

فهناك من رأى أن هذه الخطوة  ، وكذا  أبناء التیارات الإسلامیة الأخرى،من الملاحظین 

 انسلاخا اعتبرهات من الحركة ومروق عن الثوابت الإسلامیة وهناك من هي أول تفلُّ 

  .ومنهم من رأى غیر ذلك  ،علمانیا و تبرؤا من الإسلامیین

رغم أن  ، ابت الكثیرین في الحكم على تجربة فتیةتكن لا نعلم لماذا هذه العجلة التي انل

و التي  عن طبیعة هذا الفصل الإجرائیةو لا التفاصیل  ،المعطیات الكافیة لا تتوفر بعد

كما هو مقرر في علم الأصول  و .توضح لنا نازلة من النوازل السیاسیة حتى نحكم علیها

  .الحكم على الشيء فرع من تصوره

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .- المرجع السابقنفس -أنظر -1
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  :المبحث الثالث 

  .حركة التوحید والإصلاح المغربیة الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمیة  

  . )التأسیس والمؤسّس(

  

  نظریة التغییر في فكر حركة التوحید والإصلاح المغربیة: المطلب الأول 

  منهج التغییر لدى حركة التوحید والإصلاح المغربیة :المطلب الثاني 

  لاصة ــــــــــــــــــــــــــالخ
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  :المبحث الثالث         

  )والمؤسّس التأسیس(حركة التوحید والإصلاح المغربیة        

  نظریة التغییر في فكر حركة التوحید والإصلاح المغربیة: المطلب الأول 

   :تعریف الحركة  :مقدمة -

   في موقعها الرسمي،هي حركة دعویة تربویة  حركة التوحید والإصلاح حسب ماجاء

یرتكز عملها في مجال الدعوة الإسلامیة عقیدة  ،على منهاج أهل السنة والجماعةتقوم 

      أركانه وأحكامه  وإقامةبمقتضیات الإسلام  الالتزاممن أجل  ،أدبا وشریعة وقیما و 

      رسالة الحركة على الإسهامكما تقوم ، على صعید الأفراد الأسرة والمجتمع والدولة 

وبناء نهضة إسلامیة رائدة وحضارة إنسانیة  ، وتجدید فهمه والعمل به، في إقامة الدین 

شوریة ودیمقراطیة تعمل وفق  راشدة في إطار حركة دعویة تربویة وإصلاحیة معتدلة 

والموعظة الكتاب والسنة ،وتسلك الحركة من أجل تحقیق أهدافها منهاج التدرج والحكمة 

  .اختلافهاالحسنة والتدافع السلمي والمشاركة الإیجابیة والتعاون مع جمیع الهیئات على 

  : الاندماج والتأسیس:الفرع الأول 

في سنة  الاندماجقررت كل من حركة الإصلاح والتجدید ورابطة المستقبل الإسلامي 

حركة التوحید والإصلاح –ها من الأسماء ل ختیروتأسیس حركة إسلامیة جدیدة أُ 1996

وقد استلهم هذا التنظیم الجدید مفاهیم التجربیتین السابقتیین ومن ضمن المفاهیم التي 

روعیة النظام الملكي بجمیع أبعاده الدینیة والسیاسیة وعلى مفهوم شاتفقتا علیها القبول بم

غربیة وإختلافها عن الحركات إقامة الدین،وتعكس هذه التجربة وعیا عاما بالخصوصیة الم

  .الإسلامیة في بلاد المشرق

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   www.alislah.ma أنظر التعریف حركة التوحید والإصلاح منشور على موقع الحركة-1



 
 

77 
 

  :في فكر حركة التوحید والإصلاح المغربیة ظریة التغییرن-

تقوم نظریة التغییر الإسلامي لدى حركة التوحید والإصلاح المغربیة على ثلاثة مرتكزات  

  . لتنظیم الرسالي ،والتجدید الدینيالحضاري وا الاختیار :هي

  .ویقوم منهج التغییر على رفع الإصلاح السلمي والإیثار للخیار الدیمقراطي   

  :مفهوم الإختیار الحضاري :أولا

بالأستاذ محمد  وارتبط 1989ظهر هذا المفهوم في الأدبیات الإسلامیة المغربیة منذ سنة 

  .]1[یتیم أحد رموز الحركة الإسلامیة المغربیة ومفكریها

 والاختیارن هذا المفكر صاغه صیاغة نظریة محكمة في كتابة العمل الإسلامي إثم 

من الشباب المغربي  حصیفوربما كان هذا العمل جماعیا شارك فیه  ،]2[الحضاري

د هذا المفهوم على جملة من الأفكار الدقیقة ناستغرق فیه نحوا من عشر سنوات ،ویست

و لذلك ، كمفهوم صواب العمل الإسلامي والتغییر الحضاري و مفهوم الولاء و التضحیة 

الحضاري منهجا یقوم على قراءة تاریخیة لمشكلة الأمة ویجزم بشكل كلي  الاختیاریعتبر 

                      .     على أنها مشكلة حضاریة ولیس مشكلة سیاسیة كما نتصور 

الزائد  الاهتمامكما یرى صاحب هذا المفهوم أن العمل الإسلامي في زماننا یكمن في 

بالعمل السیاسي من طرف الإسلامیین ومن مقتضیات هذه العملیة هي توجیه العمل 

  .حجر الزاویة في أي عملیة إصلاحیة  باعتبارهالإصلاحي نحو الإنسان 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1989 - 1العمل الإسلامي والاختیار الحضاري ، منشورات جمعیة الجماعة الإسلامیة دار قرطبة ط –محمد یتیم –أنظر  -1

  .54ص 
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إقامة الدولة  نحو الاجتهادولذلك وجب الطرح الإسلامي أن یتوجه إلى إقامة الدین عوض 

)  الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمیة المغربي(وحتى وإن قلنا أن حركة التوحید والإصلاح

هذه  استمدت إلا أنها،1996قد نشأت متأخرة عن هذا الطرح منذ حوالي سبع سنوات 

الأصول النظریة في الممارسة العملیة مستلهمة هذه الأصول من رافدیها الأساسیین حركة 

  .و رابطة المستقبل الإسلامي وحیدالإصلاح والت

  :مفهوم التنظیم الرسالي -2

على الصعید ]1[الحضاري  الاختیارمن المرادفات لفهم  یعد مفهوم التنظیم الرسالي

  .التنظیمي فلا یستقیم وجوده وعمله إلا به

للجهد المادي والحركي لأعضائه  استثمارهوعلى هذا الأساس یعتبر التنظیم رسالیا إذا كان 

  .رسالیا یتوخى نشر القیم الدینیة والخیر والإحسان في مختلف شرائح المجتمع  استثمارا

الوثیق بین حزب العدالة والتنمیة  الارتباطإن الذي یتتبع الحالة المغربیة یدرك مدى ثم 

حین وقوع  الارتباطهذا  ف سرُ تكشّ وقد ،المغربي وحركة التوحید والإصلاح الدعویة 

.       والمتمثلة في العملیات الإرهابیة التي شهدتها المغرب،  2003ماي 16حادثة 

ستئصالیة لامیة حزب العدالة والتنمیة بالتغاضي على العناصر الاحیث اتهمت الآلة الإع

فبادر بإجراءات وقائیة تتمثل  ؟؟ ..أن توقع بالحزب الاتهاماتعلى حد قولها وكادت هذه 

برئیس هذا الأمر دفع  ، وقدفي تعدیلات جوهریة مست الأطراف المزعجة داخل الحزب

من رئاسة المكتب و كذلك إقالة  لاستقالةاحركة التوحید والإصلاح أحمد الریسوني إلى 

  .مصطفى الرمید من رئاسة الفریق البرلماني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55ص  - نفس المرجع السابق  - العمل الإسلامي والاختیار الحضاري  –محمد یتیم –أنظر -1
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بین حزب العدالة والتنمیة وحركة التوحید  الارتباطمدى  فیهیتبین وههنا ملمح آخر 

     رئیس حركة التوحید والإصلاح  ةستقالاذلك بوضوح حین  حیث تجلى ، والإصلاح

ذلك لأن هذه الحركة تعتبر الذراع الدعوي للحزب وقاعدته الشعبیة ، من الحزب 

ومن جهة أخرى تعتبر هذه العلاقة محرجة جدا للحزب أمام علاقاته بباقي  ، الانتخابیة

الأحزاب السیاسیة الأخرى من حیث تحالفها معه ،ولذا ظهرت فكرة التمایز الوظیفي بین 

ب العدالة والتنمیة والسیاسي من حیث التحولات حركة التوحید والإصلاح الدعویة وبین حز 

الفكریة والتنظیمیة والسیاسیة في إطار التوجه نحو التخصص ومما عضد ذلك دخول 

لا یرضون بهیمنة الحركة لأنهم لا تربطهم بها علاقة هؤلاء أعضاء جدد في الحزب و 

كة التوحید تؤكد فیها أن كلا من حر  1998 ولذلك أصدرت الحركة ورقة سنة ، وثیقة 

والإصلاح وحزب الحركة الشعبیة الدستوریة الدیمقراطیة الذي سیصیر فیما بعد حزب 

قانونیا وفعلیا ولیس لأي منهما وصایة  استقلالاالعدالة والتنمیة هیئة مستقلة عن الأخرى 

  .على الأخرى

ورغم صدور هذه الورقة الضابطة لعمل الحركة والحزب إلا أنه لحد الساعة توجد 

كالات متعددة لعل أبرزها تداخل الكفاءات بین الهیئتین وطبیعة العلاقة في الخطاب إش

الدعوي الحزبي وكذلك تغطیة إعلام الحركة الدعویة للعمل السیاسي الحزبي لحزب 

  .العدالة والتنمیة

ا كان موضوعنا هو التركیز عن الحركات الإسلامیة التي شهدت بلدانها الحراك ولمّ 

في ما یعرف بالربیع العربي من حیث منهج التغییر لدى هذه الحركات  الشعبي الثوري

الذراع الدعوي لحزب  باعتبارهاارتأینا الوقوف على حركة التوحید والإصلاح المغربیة 

   العدالة والتنمیة من جهة،واعتبارها أیضا الوعاء الفكري التنظیري لحزب العدالة والتنمیة 

إذ یستقي هذا الأخیر منها مفهومه للتغییر وهذا ما سنتطرق إلیه أعنى حركة التوحید 

  .والإصلاح المغربیة من حیث نشأتها وإنتشارها وخصائص منهجها التغییري
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  :مفهوم تجدید الدین -:ثالثا

ـــــات  ـــــة هـــــي مـــــن أســـــمى الغای ـــــد والإصـــــلاح نصـــــب عینهـــــا غای ـــــت حركـــــة التوحی         لقـــــد جعل

وهــــي إقامــــة الــــدین، وإشــــاعة قیمــــه فــــي المجتمــــع  -كمــــا أوضــــحنا ســــالفا-علــــى الإطــــلاق 

مـا معنـى إقامـة الـدین فـي : لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هـذا السـیاق، هـو ]1[المغربي، 

ـــذي تعیشـــه الأمـــة؟ هـــل ســـتعمل الحركـــة بأذرعهـــا المختلفـــة علـــى  هـــذا الســـیاق التـــاریخي ال

 وســـــــمینها، أم دعوتهـــــــا مختلفـــــــة؟ اســـــــتدعاء مضـــــــامین ومظـــــــاهر التـــــــدین المغربـــــــي غثهـــــــا

إن حركـــة التوحیـــد والإصـــلاح كانـــت واضـــحة منـــذ اللحظـــات الأولـــى لتأسیســـها، فقـــد أخـــذت 

على عاتقها مهمة الإصلاح وإقامة الدین من منظـور تجدیـدي، ففـي دیباجـة المیثـاق تتطلـع 

علیـه الحركة إلى أن تكون من طائفة المصلحین والمجددین التي بشر بها النبـي صـلى االله 

تحریـــف الغـــالین، وانتحـــال المبطلـــین، "وســـلم فـــي أحادیـــث كثیـــرة، والتـــي تنفـــي عـــن الإســـلام 

ـــل الجـــاهلین، ویجـــددون للأمـــة دینهـــا ـــت ثـــاني مبادئهـــا متابعـــة الســـنة فـــي "وتأوی ، كمـــا جعل

الاعتقـــــاد والقـــــول والعمـــــل،فمن خـــــلال هـــــذا العنـــــاوین المختصـــــرة قـــــد نـــــأت حركـــــة التوحیـــــد 

  نتمـــاءات المذهبیـــة الضـــیقة، ســـواء فـــي مجـــال الفقـــه أو العقیـــدة والإصـــلاح بنفســـها عـــن الا

التــي مزقــت الأمــة وفرقتهــا إلــى عشــرات الطوائــف المتقاتلــة أحیانــا والمتعایشــة أحیانــا أخــرى 

    وانفتحــــت علــــى ســــائر المــــذاهب الفقهیــــة والمذهبیــــة، لكــــن الملاحــــظ علیهــــا تأثرهــــا بالســــلفیة 

  . .على صعید العقیدة

بون للحركــة، والمتعــاطفون معهــا یقــدمون حالــة مــن التــدین تتمیــز بالاعتــدال وإذا كــان المنتســ

والتوسط من جهة والانفتـاح مـن جهـة ثانیـة، فـإن الجهـد التجدیـدي الكبیـر فـي هـذا المسـتوى 

هــــو الــــذي یعكســــه عــــددا مــــن الأعمــــال العلمیــــة الشــــرعیة التــــي ألفهــــا بعــــض قــــادة الحركــــة 

  .وأعضائها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نظریـــة المقاصـــد عنـــد "وفـــي مقـــدمتهم عـــالم المقاصـــد الـــدكتور أحمـــد الریســـوني مـــن خـــلال  

  ."نظریة التقریب والتغلیب"و، "الإمام الشاطبي

مســـاهمة فــــي : فـــي الفقـــه الـــدعوي"والـــدكتور ســـعد الـــدین العثمـــاني فـــي مؤلفاتــــه المختلفـــة  

وغیرهــا ..،"، تصــرفات الرســول بالإمامــة"المشــاركة السیاســیة فــي فقــه ابــن تیمیــة"، "التأصــیل

زل الإصـلاح من الأعمال التي أغنت العدة المنهجیة للإسلامیین المغاربة حتى یواجهـوا نـوا

  .بفعالیة وإیجابیة كبیرة الجدیدة

  

  :منهج التغییر لدى حركة التوحید والإصلاح المغربیة :انيالمطلب الث

أن تشخیص الأزمة في الأمة الإسلامیة  اعتباریقوم منهج التغییر لدى الحركة على  

–ذلك  اكما سبق وأن بین–أزمة حضاریة  بأنهاعموما والأمة المغربیة على الخصوص 

نظریة الأزمة  أن، -واحد من أقطاب التفكیر الإسلامي بالمغرب -  فیما قرر محمد یتیم

افي عند إلى تراجع فكري وثق تعودیتخبط فیه العالم الإسلامي إنما  التيالحضاریة 

نه من تغیر الزمان وتطاول العهود ذهبت مقومات الحضارة من نفوس إحیث ، المسلمین 

یقول وفي هذا الغرض هذه المقومات هي التي كان تحفزهم نحو العمل ، المسلمین 

لم یأت نتیجة قرار سیاسي ،بل نتیجة  فإلغاء الشریعة الاسلامیة " :الأستاذ محمد یتیم

لتراجع حضاري طویل أدى إلى أن تنشأ في الأمة القابلیة للاستعمار ،الذي أجهز على 

و هو نتیجة هزیمتنا أمام الحضارة الغربیة و انتصار  الإسلامیةآخر المظاهر الحیاة 

دور الوكالة یقومون ب اأصبحو قیمها و نماذجها في نفوس طائفة من أبناء أمتنا الذین 

  . ]1["  الحضاریة عن الغرب بعد الاستقلالات السیاسیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 53ص  –نفس المرجع  –العمل الإسلامي والاختیار الحضاري  –أنظر محمد یتیم  -1



 
 

82 
 

 الإسلامیةالنفس البشریة بتربیتها على القیم من و علیه ففكرة التغییر عند محمد یتیم تقوم 

و قد تكون البدایة بالسنة للدعوات "یقول محمد یتیم حیث  ،لیكون التغییر جوهریا

 حظإعادة ترتیب نظرتها لأسالیب التغییر وفقا لقیم الاسلام و من حسن  الإسلامیة

جاءت فالمسلمین أن هذا الدین رباني في منهجه رباني في أصله ربانیة قیمیة في التغییر 

السنن الشرعیة متوافقة من السنن الكونیة و الاجتماعیة و الحضاریة ، فقد نبهت سنن االله 

ظورة ، فلم نوكل لنظرنا العقلي المجرد ، بل وجهت آیات القرآن سنن االله المن إلىالمقروءة 

  .]1[و أحادیث السنة إلى سنن تراجع و البناء الحضاریین

  المشاركة والتنسیق:أولا 

الدعوي  تتمیز حركة التوحید والإصلاح عن بعض الحركات الإسلامیة الأخرى بإنفتاحها

والثقافیة  الاجتماعیةعلى جمیع شرائح المجتمع المغربي ،وذلك من خلال تنوع أنشطتها 

  :أحمد الغماري  قال عنه الانفتاحهذا 

المواقع المتنوعة  واقتحامهو الحرص على الحضور في كل موقع ، والانفتاح"" .. " 

یم والسنة الشریفة السنن وتوظیف العبرة المستخلصة من القرآن الكر  استعمالبمنهج 

والتجارب البشریة التي یمكن التعبیر عنها بإستراتیجیة الحضور والقدرة الخارقة على 

  .]2[""التواصل وتحقیق الفائدة

  

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولذلك ترى الحركة أن التعاون بین مختلف فئات المجتمع والفئات الحزبیة یكون ضرورة 

سیاسیة أو مطلبا تفرضه التحریات الواقعة وتعتبر الحركة أن هذا التعاون بین مكونات 

الحاصل فیما بینها حول قضیة الهدف والمرجعیة  الاتفاقالحركة الإسلامیة المغربیة بحكم 

الشریعة   لامیین تجمعهم خصائص مشتركة هي المرجعیة العلیا لأحكاملأن الفاعلین الإس

الإسلامیة في كل المجالات ولذلك یعتبر الدكتور أحمد الریسوني أن جماعة العدل 

وأوضح ذلك جلیا میثاق ، ]1[والإحسان أقرب الأقرباء في المرجعیة والمنطلقات والمشروع 

وأول جهة نتعاون معها هم الدعاة العاملون خارج حركتنا لأن وحدة  " :الحركة إذ یقول

من المختلف فیه ففي التعاون علیه فسحة واسعة  بكثیرالهدف تجعل المتفق علیه أوسع 

ودرجات  فاصنلمسلمین وبعدهم غیر المسلمین وفي كل هؤلاء أعموم ا،ثم یأتي 

  ."]2[وأولویات

ما یمكن توحیده داخل  ىح یقوم على توحید أقصولذلك كان منهج حركة التوحید والإصلا

، أن نرفع شعار التوحید بدل الوحدة  اخترنالذلك  " :الصف الإسلامي إذ یقول المیثاق

وإنجاز ظرفي مكتمل وساكن في حین أن التوحید حركة تقدمیة  الوحدة نتیجة محققة

  .]3[صكصاعدة لا یجوز أن تتوقف ولا أن تتراجع أو تن

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :یر السلمي والخیار الدیمقراطيیالتغ :ثانیا -

الخیار الدیمقراطي الذي صار شعارا  علىقوم نظریة التغییر السلمي لدى الحركة تكما 

التي تفد بها ،یات الدیمقراطیة الإجرائیة لأن هناك تحفظا لقبول الآ ، بیدیرفعه التنظیم 

      هذا التحفظ الشرعي للحركة قد زالت أسبابه  وفي الحق أن ،منظومة الثقافة الغربیة

أصدرها كبار الفكر التي  من خلال الفتاوى السیاسیة التي كانت أشبه بالنوازل الفقهیة

  .تغییر الرؤیة إلى العمل والمشاركة السیاسیة فيالإسلامي في حزب العدالة والتنمیة 

بعد أن أصل ،لا شرعیا لمحمد یتیم حول الخیار الدیمقراطي یوفي هذا الصدد نجد تأص

له  یقول في حوار ، حیثلاقیة للدیمقراطیة في الإسلام خالأسس العقدیة والتشریعیة والأ

الحقیقة الثالثة تتعلق بضرورة تحدید الهدف البعید من العمل " : مع مجلة الفرقان

وإن التمكن السیاسي  الإسلامي عامة ومن المشاركة السیاسیة عبر الخیار الدیمقراطي ،

        الإسلامي لهو ثمرة یفرح لها المؤمنون ویحبونها ،وقبل التفكیر فیه وجب التفكیر

وعلى رأسها أن یرجع إلى الأمة بمختلف شرائحها الرضى بحاكمیة في تحقیق شروطه 

سلطانها لم یكن فقط  ةواستعادوإن تراجع حكم الشریعة  للتحاكم إلیها ، والاستعدادالشریعة 

الفكري والنفسي  هقرارا سیاسیا فوقیا وإنما یعكس تحولا عمیقا مس الإنسان المسلم في بنائ

  ]1[""....وحاته ونظرته للحیاة وأولویاتهامماله وطدة لآوالأخلاقي ومنظومة القیم المحد

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صوت إیصال بها یتم وسیلة بأنه الدیمقراطي السیاسي العمل یبرر أن یمكن الطرح بهذا

       وقعقوالت الرفض منهج الحركة سلكت إذا یصلا أن لهما ماكان ، وصورته الإسلام

 الخیار من التوجس أولویة بین الأولیات فقه منهج یستعمل به فكأني الذات على

 الإسلامیة الشریعة بحــــــــــــكم تــــــعد التي الشرعــیة القیـــــــــــــــود من فیه بمـــــــــــــا الدیمقراطي

طریقا لإیصال الحق والكشف عن الصورة النمطیة الباهتة  ادهختاوبین ،  أحــــــــــــیانا محرمة

التي أوقعها دعاة التغریب في المسلمین ،فالفرق إذن واضع وهو الأخذ بأولیة العمل 

  .الدیمقراطي خدمة للإسلام وقضایا المجتمع العادلة 

دینیة مراعاة الخطاب السیاسي الواقعي ،ذلك أن الأحزاب العلمانیة واللا" :یقول محمد یتیم

     وضاع الدیمقراطیة من فسح ا تسمح به الأموهي التي تستفید م الآنهي أمر واقع 

        من أجل ترسیخ مزید من العلمنة على جمیع المستویات في حین أن المستثنى 

على التعددیة هو  فالاعتراضالإسلامیة ،ومن ثم  الاتجاهاتمنها هو  الاستفادةمن 

اعتراض على حق الذات في الوجود السیاسي لیس إلا ولا بد أن یراعي الخطاب 

  .]1[.." الإسلامي هذا الواقع

فهذا التأصیل للخیار الدیمقراطي لدى حركة التوحید والإصلاح یعتمد كما أسلفنا على فقه 

لامي التقلیدي للشعب الأولویات والموازنات ومبدأ المصلحة والمفسدة ،كذلك الإرث الإس

ومبادئه  -الشعب المغربي یعني -حریص على عقیدته "المغربي حیث یقول محمد یتیم 

  . ]2["" ونظامه الذي یستمده من رسالة الإسلام 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غیر أن ذلك لا ینفي أن للحركة مطالب تتعلق "ویقول محمد یتیم في موضع أخر 

بإصلاح الأوضاع الدستوریة للمملكة وإصلاحها في أفق یحقق توازنا في السلطات وفي 

الإصلاح الواجبات والحقوق التي هي للحاكمین والمحكومین وعلیهم ولذلك فإن مسألة 

      الدستوري والسیاسي تبقى في منظور الحركة مسألة قائمة دوما على جدول الأعمال 

  ]1[.".حتى أعلى صورة ممكنة من الحكم الراشد

مبدأ اختیار الأساسیة في منهج التغییر لدى حركة التوحید والإصلاح  اراتیالاختوضمن 

لق بالسیاسة العملیة أو المواقف سواء فیما یتع، المصلحة والمفسدة التي تصدر عنهما 

لابد أن یسبقها نظر شرعي  الاختیاراتنحو  والاندفاعالمواقف  اختیارذلك أن  المرحلیة ،

یقول في هذا الصدد سعد الدین العثماني الأمین العام  ،نة بین المصالح والمفاسدز وموا

  العمل السیاسي مجال ترجیح الراجح  ": لحزب العدالة والتنمیة الذراع السیاسي للحركة

میة لمناقشة یت ابنمنها  انطلقمن المصالح والمفاسد المتعارضة وهي قاعدة جلیلة 

  یقول رحمه االله وهو یتحدث عن الواجب  ،القضیة المعروضة وبسط الرأي الشرعي فیها

ل فیفعل خیر من الموجود والغالب أنه لا یوجد كام ىإنما هوا الأرض بفي الولایات فالواج

له كثیرا لأنه اقو بأنستشهد إذ وأما محمد یتیم ونحن  ،]2[" ..نالخیرین ویدفع شر الشری

عارضت المصالح والمفاسد تفإذا  :"یعتبر أحد أقطاب الفكر الإسلامي بالمغرب حیث یقول

والحسنات والسیئات أو تزاحمت فإنه یجب ترجیح الراجح منها فإن الأمر والنهي وإن كان 

ل مصلحة ودفع مفسدة ،فینظر في المعارض له،فإن كان الذي یفوت من ینا لتحصمتضم

بل یكون محرما إذا كانت  ، ورا بهمالمصالح أو یحصل من الفاسد أكثر لم یكن مأ

  .]3[" ..تهحمفسدته أكثر من مصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.    امل الترجیح بین المصالح والمفاسد أهم مرتكزات التغییر السیاسي عولذلك یعتبر 

  .ع إلى مقاصد الشریعة الإسلامیةضتها تخاختیار اذلك أن جمیع مواقفها و 

  :الخلاصة

مما یمكن أن نخلص إلیه أن نظریة التغییر في فكر حركة التوحید والإصلاح المغربیة 

نفرد به مفكروها فإن مردودها العملي از الذي ینسجامها والتمااسق هذه النظریة و نرغم ت

من أبرزها مفهوم إقامة الشریعة  تستفهاماالاار حوله جملة من ثالدعوي ت ستواهاوم

.             الإسلامیة وتأثیره على أعضاء الحركة في جلب مزید أكثر من الأتباع 

علیها ذلك  ارتكزتي الدعوة وما مدى صحة تلكم  القراءة التاریخیة ال طلاع بهمّ ضوالإ

ألا یعتبر الفكر الدعوى عامل كبح فیمكننا أن نتساءل وأما فیما یتعلق بالتنظیم  التعدیل ؟

.          للفعل السیاسي على عكس ماهو متعارف علیه من فصل الدعوي عن السیاسي 

علیها مشروع حركة التوحید والإصلاح لم تحدث  استقرذلك أن الصیغة الأخیرة التي 

ومما زاد في الطین بلة التشخیص ، حماس الدعوي الذي یجعل من قوة التنظیم مؤثرة ال

الهیولي للخصم إذ صار مجهولا بحكم تلك المفاهیم النظریة التي تبنتها الحركة إلى جانب 

ذلك عدم الموافقة والتطابق بین النظریة والممارسة لدى الحركة فسخریتها من السیاسة 

غیرها من الحركات بالعمل السیاسي في حین أن الحركة لا زالت تمارس العمل  واتهام

من طرف الكثیرین وفي مقدمتهم الدكتور فرید الأنصاري  انتقادالسیاسي جعلها محل 

  .]1[ رحمه االله في كتابه الأخطاء الستة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2في التصور والممارسة منشورات رسالة القرآن رقم  أنظر الأخطاء الستة للحركات الإسلامیة بالمغرب انحراف استصنامي -1

المؤلف من أنفس الدراسات التي تناولت بعمق الأخطاء المنهجیة للحركة الإسلامیة  ، حیث تعتبر دراسةُ   2007سنة  1المغرب ط

   .وأصولها النظریة
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أما فیما یتعلق بالدعوي والسیاسي فهي لا زالت بحاجة إلى تنظیر وتأصیل ومراجعة 

       البعد الدعوي  استحضارا یتصل به من مفاهیم مكذلك مفهوم التنظیم الرسالي و و 

   والعمل الاجتماعي مما یسمح لها بالتأثیر في التخصصات ، في تخصصات الحزب 

  .التي أنشأتها وفي مقدمتها الحزب

لا شك أن هذه المسحة على نظریة الإصلاح لدى حركة التوحید والإصلاح المغربیة 

وتقریب بعض تصوراتها یجعل الكثیر من المهتمین بالحركات الإسلامیة على الساحة 

 .يبالعربیة إدراك خصوصیة الحركة المغربیة ومزایا العمل الإسلامي المغار 
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  :المبحث الرابع 

  )التأسیس والممارسة العملیة(الحركة الإسلامیة بالأردن          

  

  الأصول الفكریة للتغییر والمقاصد السیاسیة لخیار المشاركة    :المطلب الأول 

  .السیاسیة                 

  .الإخوان المسلمون في الأردن والتعاون الإیجابي المثمر: المطلب الثاني 

  .الإخوان المسلمین الأردنیین في السلطة إنجازات: المطلب الثالث 

  لاصة ـــــــــــــــــــــــــالخ 
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  :المبحث الثالث    

  )التأسیس والممارسة العملیة(الحركة الإسلامیة بالأردن 

  الأصول الفكریة للتغییر والمقاصد السیاسیة لخیار المشاركة : المطلب الأول 

ذلك أن هذا ، 1946المسلمین في الأردن سریعا في سنة ر جماعة الإخوان جاء تأثُ  -

    الإتباع هذا الفكري للجماعة الأم في مصر ،وقد ظهر  الامتدادفي  تمثل  التأثر قد

ولكن  ل لها الإمام حسن البنا مؤسس الحركة في مصر،في الممارسة السیاسیة التي أصّ 

صوصیة الظروف و اعتبارات الزمان تغیرت بعض المواقف للحركة نظرا لخ استمرارمع 

   حیث خالفت الحركة جملة من المسائل المتصلة بالعمل السیاسي ،المنطقة بالأردن 

  .]1[..التي تبناها الإمام البنا

ذلك أن  ، وقد كانت ظروف نشأة جماعة الإخوان بالأردن مباینة للحركة الأم في مصر

عبد االله (ملك البلاد  ىالحركة تأسست بمباركة وإشراف من النظام الأردني الحاكم ،إذ تول

     الأمر  بادئ ت الحركةحیث كان بالأردنالمقر الأول للجمعیة  افتتاحالأول رعایة حفل 

التي عرف الإسلامیة المحافظة طبیعة النشأة ذلك  إلى أضفعلى شكل جمعیة خیریة ،

وجد تلاؤما مع حاكم البلاد أ السلمیة ةطبیعة الخیری، ثم الالبلاد حیث ولد بمكة  بها حاكم

وفي ذات الوقت وجد فیها معینا  من جهة أنه من سلالة النبي صلى االله علیه وسلم ،

ومساندا على الحركات الیساریة التغریبیة والقومیة العربیة التى كانت تهدد بالإطاحة 

 قام بحظرو  1957 ا أعلن الملك سریان الأحكام العرفیة سنة بالنظام الملكي ،وذلك لمّ 

ت حركة الإخوان فظلّ  ، الآخرینمنها الحركة دون بقیة استثنى جمیع التنظیمات السریة 

  .الأردنیة تتمتع بحریة تحت فعل العمل الخیري في البلاد الأردنیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1977إسلامنا ، رسالة المؤتمر الخامس القاهرة دار الاعتصام  –حسن البنا –أنظر  -1

        2004مركز دراسات الوحدة العربیة  –ة بیروت أنظر خلیفة الكواري ، الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربی -2
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ولعل هذا مایفسر طبیعة المشاركة السیاسیة لإخوان الأردن في المجالس التشریعیة 

للعلاقة  تلهاماحسب مقتضیات الظرف السیاسي واس التنفیذیة والإحجام عن السلطة

  .التاریخیة التي ربطت الحركة بالنظام الأردني

  .خوان الأردن والمشروع السیاسي التغییريإ:الأول الفرع 

لعل النشأة التاریخیة التي عرفت بها الحركة جعل من برنامجها الفكري والتأصیل الشرعي 

ذلك إلى  أضفالسلطة  لامتإسولعل عدم تفكیر الإخوان المستقبلي في  ، ]1[شبه غائب

البلاد جعل فراغ أدبیات الإخوان من التنظیر وبالتالي  ت بهاالظروف السیاسیة التي مرّ 

  .عدم الجاهزیة السیاسیة

  .التأصیل الفكري والشرعي للحركة:الفرع الثاني 

غلب أإخفاقهم في الأدبیات الفكریة للحركة ،و  بالأردنیلاحظ في أدبیات الإخوان  إن ما

،أو على  ]2[ الحركة امتدادالدراسات غیر ذاتیة أي أنها اجتهادات خارجیة نابعة من 

یف صتلائم العصر الراهن ولذلك أمكن تو  كياجتهادات سیاسیة ودینیة تم تطویعها 

مع حركات أخرى  نة إذا ما قور باطئوطبیعة النمط الدیني جعلها مت الحركة بأنها دینیة

إذا كان الجدید فتاوى  خاصةن الحركة تعیش في وسط محافظ یضیق بالجدید إكذلك 

مما لم یعتد علیه المجتمع الأردنى وبالتالي السیاسي أو دراسات أصولیة للعمل  سیاسیة

  .سیشكل رفضا لكل ماهو جدید 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26-25ص  1996فیفري  123الموقف الإسلامي من المشاركة السیاسیة ، أفكار العدد  –أنظر الفرحان اسحاق أحمد -1

القاهرة مكتبة مدبولي  2موسوعة الرفق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامیة ط –أنظر الحفیني عبد المنعم -2

 50-34ص  1999
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    رید وقتل فاستقرشمطارادات وتلاقته من  إلى جانب التخوف من التجربة الإخوانیة وما

في فكر العامة أن التجربة الإخوانیة في الأردن هي نتاج للحراك السیاسي ،ولا شك أن 

 كدفع هذا المعتر لصغر حجمها لفي البلاد التي لا طاقة لها  لنارل اعهذا الحراك سیش

  . -مصر –البلد الأم ب مقارنةالسیاسي 

شك أن هذه القضایا تشكل عرقلة لإخوان الأردن من ممارسة الإصلاح السیاسي  ولا

  .عتبار أنها مازالت رهینة لهذه التصورات والتوجیهاتاب

  : ةیالسیاس ل الفكریة للتغییر والمقاصد السیاسیة لخیار المشاركةوالأص-

حیث عدم تختلف الحركة الإسلامیة في الأردن عن باقي حركات الإسلام السیاسي من 

ذلك أن المرحلة السیاسیة الحالیة التي یعیشها  رغبتها في الوصول إلى سدة الحكم ،

برأي الحركة غیر مهیئة سیاسیا وإقتصادیا وإجتماعیا رغم تمتع قیادتها بالخبرة -الأردن

  .]1[العلمیة وحسن القیادة

قرن المنصرم وفي أثناء انطلاق العملیة السیاسیة في الأردن نهایة التسعینات من ال

شاركت الحركة في المجالس الوزاریة للسلطة وحصدت نحو ثلث مقاعد المجلس النیابي 

وأثیر في تلك الفترة مسألة المشاركة في المجالس التنفیذیة  1989 عام  انتخابهالذي تم 

 معلهذه المشاركة بناء على عدم التعاون  الرافضةط الحركة االوزاریة فكان من أوس

عتبار اوكذلك الزهد السیاسي الذي عرفت به الحركة ب المجالس التي لا تحكم بشرع االله،

  .شیئا ولا تضفي أیة نوعیة جدیدة  تقدم أن مشاركة الإخوان في الحكومات لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات في آداء كتلة نواب الحركة الإسـلامیة ، الإخـوان المسـلمون فـي المجلـس النیـابي الأردنـي الحـادي  –أنظر منصور حمزة -1

دراســــــــــة منشــــــــــورة فــــــــــي الموقــــــــــع الإلكترونــــــــــي لحــــــــــزب جبهــــــــــة العمــــــــــل الإســــــــــلامي الــــــــــرابط التــــــــــالي  1993- 1989عشــــــــــر 

//wwwjabha.ue.mba:http 
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    ش السلطة وتأثیرهم موأنهم إن شاركوا فستبعد منهم الوزارات السیادیة ویبقون على ها

ان ماتوافقت الفتاوى السیاسیة عالمحدودیة ،ولكن هذا الرفض لم یدم طویلا إذ سر في غایة 

حة الراجحة ودفعا التي تبیح للحركة الدخول في الممارسة السیاسیة من باب العمل بالمصل

 1991بدخولها في الحكومة عام  ]1[نطلقت الحركة في العمل السیاسياللمفسدة ومنها 

ثم مبادرتها إلى إنشاء حزب جبهة العمل الإسلامي عام  )مضر بدران(التي شكلها 

  .هذا الحزب الذي یعد الذراع السیاسي لحركة الإخوان الأردنیة1992

ولكن قبل حلول ، الإرادة السیاسة في الوصول إلى سدة الحكمومنذ تأسیس الحزب تولدت 

ات من القرن الماضي لم تكن مشاركة الحركة الإسلامیة الأردنیة واردا اللهم إلا یالتسعین

الرافضة إلى تأسیس  ]2[تجارب فردیة ،إلى جانب تأثر منهج الحركة بمواقف حسن البنا

الفكر  فيابات سید قطب رحمه االله كت الأثر الكبیر الذي خلفتهحزب سیاسي كذلك 

تحریم دخول المجالس النیابیة أو السیاسیة مع حكومة بسید قطب  نادىوقد ،الأردني 

  .]3[لاتحكم بما أنزل االله "جاهلیة"

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، )1996فیفري ( 123أفكار، العدد . التجربة الأردنیة- الموقف الإسلامي من المشاركة السیاسیة. الفرحان، إسحق أحمد -1

 .26-25ص 

 .40  39رسالة المؤتمر الخامس، مرجع سابق، ص  - إسلامنا ،البنا، حسن: أنظر -2

        لاستناد إلى القول إن النظام الاجتماعي الذيبا) معالم على الطریق(بشكل خاص في كتابه ) سید قطب(رؤیة  تتأسس -3

لا یحتكم إلى الإسلام یتخبط في وضعیة الجاهلیة، وأن هذه الجاهلیة اعتداء على سلطان االله في الأرض وعلى أخص خصائص 

 .1983، 10دار الشروق، ط : معالم في الطریق، القاهرة. قطب، سید: أنظر -الألوهیة وهي الحاكمیة
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  الإخوان المسلمون في الأردن والتعاون الإیجابي المثمر :لثاني المطلب ا

لقد كان موقف إخوان الأردن مرنا في التعامل مع الفرقاء السیاسیین حیث أبدت الحركة 

التعاون لدرجة أنها تتخلى عن المنافسة إلى دفع بها  1989تعایشا إیجابیا خلال العام 

لروابط التعاون،كما إن هذا التعاون قد أثمر تحالفات ها مراعاة مالسیاسیة في دوائر خصو 

قاعدة المصلحة أرجع حكم التأویل فیها إلى سیاسیة بین الحركة ومنافسیها السیاسیین و 

  .]1[الشرعیة وفقه الموازنات

فلقد انضم حزب جبهة العمل الإسلامي تحت لواء اللجنة التنسیقیة العلیا لأحزاب 

حسن التعاون أفي أول أمره إلى تشكیل هذه اللجنة،وقد  المعارضة ،بل إن الحزب بادر

ضد ممارسة النظام الأردني خاصة في السیاسة الخارجیة من توثیق العلاقة مع الإدارة 

من  -تفاقیات الدولیة التي تشكل تهدیدا للمصالح العربیة والإسلامیةلاالأمریكیة ،وكذلك ا

لصندوق  الاقتصادیةها للإملاءات موقفها صارما في رفض نوقد كا -الحركة –منظور 

  .النقد الدولي وتطبیع العلاقات مع الكیان الصهیوني

  : إنجازات الإخوان المسلمین الأردنیین في السلطة:المطلب الثالث 

  عطاؤهاالمرجلة السیاسیة لإنجازات الحركة من حیث 1993-1989تمثل الفترة التاریخیة 

  .فلا تكاد تمثل شیئا أما سائر المراحل المتعاقبة السیاسي ،

اتاحت فیها 1989والمتتبع لأداء الحركة الإسلامیة یدرك أن الفترة النیابیة الأولى سنة

   امحل رضوكانت  إنتخابات   وشكلت لجان مساحات كبیرة من الحریة   السلطة الحاكمة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 296، العدد 26، المستقبل العربي، السنة "الممارسة الدیمقراطیة داخل حزب جبهة العمل الإسلامي"سلیمان، خالد، أنظر -1

 .81-53، ص2003ط
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قت حقّ  حیث الحكومة الأردنیة ، نظرتحت  هاإنجازاتو  الأحزاب المشاركة ،من أغلب 

    بذلك الكتلة الأكبر تشكلإذ من مقاعد المجلس الثمانین  زمنئذ اثني وعشرین مقعدا،

أشار إلیها رئیس  قت الكتلة الإسلامیة من المكاسب مافي المجالس النیابیة وقد حقّ 

لحزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ حمزة منصور والمتمثلة في إنشاء  يمجلس الثور ال

ونة والإیجابیة  مع الأحداث الداخلیة ر تحالفات مثمرة مع الأحزاب الأخرى ،والتحلي بالم

  .]1[والخارجیة

بأنها حركة  اتهمتهاو  حركة الإخوان وأساءت إلیهاالسلطة الأردنیة الحاكمة  استعدتوقد 

الفساد المالي في  التورطإلى جانب القول بأنها تدعم الإرهاب و ، رجیة أجندات خابتعمل 

والإداري ،وكان الغرض من هذا الصنیع هو تشویه صورة الحركة أمام الشارع الأردني 

     حركة الإخوان المسلمین ستهدافاوتحییدها من التعاطف الجماهیري خاصة بعد 

  .یة في مصر وتأثیراته على الساحة الأردن)الأم (

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات جامعة آل البیت، : التحول الدیمقراطي في العالم العربي خلال التسعینات، تحریر حمدي عبد الرحمن، عمّانأنظر -1

  .656- 605، ص2000
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  :الخلاصة

تعتبر التجربة الإسلامیة في الأردن من أصعب التجارب الإسلامیة وذلك راجع لطبیعة 

علمانیات أعني لعلمانیة المحافظة علاقتها مع النظام الملكي الحاكم الذي اعتمد على ا

ولید  يالأردنالفكر  كنی السیاسات والمؤسسات ومراعاة الدین في القواعد والتشریعات فلم

كما في دول أخرى ولا علمانیا عودیة سالحال في المملكة العربیة ال تصور عقدي كماهو

الإسلامیة والنظام الملكي ن العلاقة بین الحركات إكذلك ولكنه أمسك العصا من الوسط ، 

  .یم مع جماعة الإخوان جصاء والتحقف بمراحل من التعایش السلمي ثم الإصتو 

كان  ، حیثالحركة الإسلامیة في الأردن الحركة الإسلامیة الأسبق بعد مصر تعد و 

النشاط ، وكانت البدایة بممارسة ات القرن الماضي یخوان المسلمین في أربعینلإاتأسیس 

لع على المنهج الذي اطّ  الأردني ،هذا الحاج عبد اللطیف أبو قورة ید على الإخواني

ة الفلسطینیة یضبالق هاوخاصة اهتمامعجب به جماعة الإخوان في مصر فأُ لالدعوي 

خلال العام  یدة الإخوان ومع الأستاذ حسن البنار تواصل الحاج أبو قورة مع ج،حیث 

 ثم أعلن عن تأسیسجماعة في مصر لسیة لفبایعه وصار عضوا في الهیئة التأسی 1942

  .1945جماعة الإخوان المسلمین في الأردن عام 

رت حركة الإخوان بالأردن عن رؤاها الإصلاحیة عند مشاركتها الواسعة في عبّ 

في صیاغة رؤى وبرامج عملیة مختلفة حیث  وأسهمت،1989النیابیة عام  الانتخابات

رؤیتها تقوم أكدت على صون الحریات العامة والتمسك بالحقوق الشرعیة والدستوریة ،و 

عقیدة الأمة ومقاصد الشریعة الإسلامیة الكبرى في حمایة الدین على الفكریة والسیاسیة 

  .والنفس والعقل والمال وإقامة مجتمع العدل في المملكة الأردنیة
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  :الفصل الثالث 

  الحركة الإسلامیة والمشاركة السیاسیة

  

  الحراكات الراهنة من منظور الإسلام: المبحث الأول 

  :المطلب الأول

  . التكییف الفقهي للثورات العربیة في ضوء نظریة التغییر السلمي -        

  المظاهرات : المطلب الثاني  -        

  الاعتصامات: المطلب الثالث  -        

  الاحتجاجات:المطلب الرابع  -        
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  .السلمي التكییف الفقهي للثورات العربیة في ضوء نظریة التغییر:الأول المطلب

  :مقدمة

لثورات الشعبیة بالمنطقة العربیة یدرك أن هذه الثورات أوسع في اتأمل مإن الناظر ال

تحوي فصیلا  لأنها انتفاضة عامة لاذلك  الأخرى ، والاحتجاجاتمجالا من المظاهرات 

سیاسیا بعینه ولكنها تشمل الحركات والتنظیمات والنقابات وغیرها ،كما إنها جاءت بشكل 

سلاح أو  یوجد بها كانت ثورات سلمیة لاو  ،عفوي لم یكن یتوقعها أحد من المفكرین 

لمسلح في غیرها من صور التغییر الجذري االقاسم المشترك مع  أعمال إرهابیة ولكن

مع باقي ثورات  ككذلك فإنها تشتر ، أهدافها والمتمثل في إسقاط النظام والتغییر الشامل 

  وانتشار الظلم وفشو الفساد السیاسي یقول ]1[تردي الأوضاع  في مسبباتها وهوالتغییر 

یمكن  الثورات العربیة إنها مثل الثورات كالزلازل الخطیرة لاهذه سعد العتیبي عن  /د

بالتفرج  الاكتفاءني التحذیر منها ،ولا یصح عبها قبل وقوعها في الغالب ،كما لا ی التنبؤ

  .]2[على أثرها دون إنقاذ أو مساهمة في البناء

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مجلة الحقوق الإسكندریة عدد خاص بأعمال  -مصر نموذجا: رؤیة مقاصدیة-محمد فتحي محمد العتربي؛ فقه الثورة أنظر  -1

 .965؛ ص2011دیسمبر  22-21؛ أیام "الثورة والقانون"المؤتمر الدولي      

 :عبر الرابط الفقهيوإشكالیة التكییف " الثورة السلمیة"سعد بن مطر العتیبي؛  أنظر-2

 http://www.saaid.net/Doat/otibi/90.htm؟    
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  المظاهرات:الثاني المطلب 

  :المظاهرات-1 

وقد ترد  فیقال ظاهر فلانا أي عاونه ، ]1[یرد مدلول تظاهر في اللغة للدلالة على التعاون

وفي هذا الصدد یقول االله تبارك .أو السخط عن أمر ما  افي اللغة بمعنى أخر وهذا الرض

إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم  ( "وتعالى 

 مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَىٰ إِخوا عرظَاهو ◌ۚ كفَأُولَٰئ ملَّهوتن يمونَ  ومالظَّال م2[" )9ه[.  

من صياصيهِم  وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ (ویقول االله عز وجل في آیة أخرى

  . ]3[ )وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقًا 

         یتبین أن التظاهر بمعنى التعاون وأن هذا التظاهر الآیاتمن خلال إشراقة هذه  

  .]4[للشر یكون للخیر وقد یكون استعماله قد

  .ةدبمعان متعد ]5[هذا ونجد أن لفظ ظهر ومشتقاته قد ورد تسعة وخمسین مرة

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 171/2ص 1مختار الصحاح مأنظر - 1

  9الممتحنة الآیة   سورة -2

  26الأحزاب الآیة  سورة-3

  525ص 4م -مصدر سابق  –لسان العرب أنظر  -4

  199ص  –مصدر سابق   10الجزء رقم " ظهر"حرف الظاء  -مصدر سابق -لسان العرب أنظر -5
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وأما المظاهرات في الإصلاح فكما قال الخطابي المظاهرة معنى المعاونة إذا استنفروا 

رف جرى علیه عُ  أنجدوا ولم یتخلفوا ولم یتخاذلوا ،وأما ما دوایر وإذا استنجفوجب علیهم الن

الإسلام في زمن الضعف خیر من زمجرة  رإعلاء لمشاع بأنهاالناس في تعریف المظاهرة 

  .]1[الملایین تسنكر الظلم والفساد وتحارب الجریمة والرذیلة

  :عتصاماتلاا:المطلب الثالث 

جاء في معجم  عتصم في اللغة فهو بمعنى لجأ وتمسك وحفظ أي امتنع به،اأما لفظ 

       ون ولایخرجون حتى یجابوا ملالوسیط ومنه اعتصام الطلبة ونحوهم بمعهدهم لایع

  .]2[ إلى ماطلبوا

 بالشيءوالتمسك  اكسالاستموأما لفظ عصم فقد ورد ذكره في القرآن الكریم للدلالة على 

         العرف الحاضر  جاءوقد  ، رك وتعالى بمشتقاته ثلاثة عشرة مرةاالله تبا هوقد ذكر 

داء الوظیفة أو الأعمال لإظهار عن أ بالامتناعفي تعریفها بأنها قیام مجموعة من الناس 

  .]3[معین حتى تتحقق مطالبهم  بشيءضهم عملا معینا أو مطالبتهم فر 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 171/2ص 1م  1986 ط; مكتبة لبنان: الناشر; الرازيالقادر  حمد بن أبي بكر بن عبدمل; الصحاح مختارأنظر -1

  .2004: ط; مكتبة الشروق الدولیة: الناشر; المؤلف مجمع اللغة العربیة; وجیز لفظة عصملمعجم ال اأنظر -2

 -دار القلم، الدار الش�امیة  ،طالقاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى  يبلأ المفردات في غریب القرآنأنظـر - 3

  .570ص 1ج/ ھـ 1412 -الأولى  :الطبعة دمشق بیروت
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  :الاحتجاجات: المطلب الرابع

لحجة هي او ، علیه أي أقام علیه الحجة  حتجافیقال  احتجاجفي اللغة جمع  الاحتجاجات

في القرآن الكریم في ثلاثة  وحجّ  وقد تكرر لفظ حاجّ .والحج هو القصد  ،الدلیل والبرهان

هم فيما لكم به علم فلم جنتم هؤلاء حاجأها"من ذلك قول االله تعالى،وثلاثین موضعا 

فوردت هنا بمعنى  ]1[ " تحاجون فيما ليس لكم بع علم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون

                                                                              .جادلتهم

ط من تصرفات الدولة هي وسائل جماعیة للتعبیر عن الرضا أو السخ فالاحتجاجاتوإذن 

                                                                       ..                                            أو الشركات الخاصة 

راء فّ وخلاصة الكلام أن المظاهرة بمعنى المعاونة والظهیر هو العون والظهیر كما قال ال

یرید أعوانا فقال ظهیر ولم یقل ]2[""  اوالملائكة بعد ذلك ظهير""  :في قوله تعالى

من ذلك فلان ظهرتي على فلان وأنا ظهرتك على هذا أي و وظاهر علیه أعانه ، ظهراء

  .]3[ك وظهرت به افتخرت به وظاهره من المظاهرة أي المعاونة عون

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آل عمرانسورة من  66الآیة  -1       

 التحریم سورةمن  4الآیة  -2     

  .570ص 1ج/ ـ، مصدر سابق لراغب الأصفھانى ل المفردات في غریب القرآنأنظر  -3       
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  :أنواع المظاهرات:الفرع الأول 

  : مظاهرة داخل دیار الإسلام-1

صة ومصرح لها فتنطلق وقد تكون مرخّ ،وهي التي یقوم بها المسلم داخل حدود دولته 

.     عد سلفاوكذلك نوع الخطاب المُ ،حسب المكان والزمان الذي طالبت فیه بالترخیص 

جماهیري وخروجهم  انفعاللها أو یسترخص لها فهي  عدّ تكون عفویة من غیر أن یُ  وقد

  .وتظاهرهم وربما صحب ذلك أعمال فساد وتخریب

  :مظاهرة ضد عدو كافر محتل في أرض الإسلام-2

یكون دافعها و الحال في أرض فلسطین حیث المظاهرات التي تخرج  وهذا النوع كما هو

  .شعبیة انتفاضاتالتصدي لاعتداءات الصهاینة الظالمین ، وقد یتطور فعلها إلى حدوث 

  ینتزعها مسلم في دیار الكفر  احتجاجمظاهرة -3

وهذه المظاهرات تعتبر عملا سیاسیا دیمقراطیا للشعوب فهو مسموح به في الدول الغربیة 

  .عملا بقواعد الدیمقراطیة

  :ینتزعها كافر أو ذمي في دیار الإسلام مظاهرة-4

ذمیین والمعاهدین حقوقا على المسلمین،ولقد وردت الأحادیث النبویة في حرمة للذلك بأن 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأرضاه  یدناحدث لس على الذمي ومن ذلك ما الاعتداء

     قال الكبر والفقر قال عمر ؟؟ لجأك إلى هذاأا عمر م هذمیا فقال ل سائلاعندما رأى 

             وهناك أنواع أخرى متعددة ]1[أكلنا شبیبتك ونتركك عند الهرم ،أنصفناك  ما

  .عن المظاهرات یطول بن المقام في سردها

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  :المؤلف حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءأنظر - 1

  .570ص 1ج (هـ بدون تحقیق1409طبعة (   م1974مصر،  .السعادة  :الناشر (هـ430: المتوفى(الأصبهاني 
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  :المبحث الثاني 

  التأصیل الشرعي للمظاهرات الشعبیة

  

  : المظاهرات الشعبیة:المطلب الأول 

  مذاهب العلماء و مناقشتهاعرض : ثانيالمطلب ال

  مناقشة أدلة العلماء: الثالمطلب الث

  :القول المعتمد في هذه المسألة:المطلب الرابع 

  النصیحة والتغییر لجماعة المسلمین  : الخامسالمطلب 
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  . أصیل الشرعي للمظاهرات الشعبیةتال :الثاني مبحث ال

  المظاهرات الشعبیة:  المطلب الأول

  :مقدمة

نتج عن الحراك الشعبي الجماهیري الذي عرفته بعض الدول العربیة فیما یعرف بأحداث 

وثقافیة كان لها الأثر في ظهور مفاهیم جدیدة  واجتماعیةالربیع العربي،انعكاسات سیاسیة 

كها الواسع ،فكان لزاما على الفقهاء اومصطلحات وظفتها الحركات الإسلامیة خلال حر 

لأفعال ومصطلحات الثورة  والمفكرین أن یؤصلوا سیرورة الحدث الثوري من حیث التأهیلُ 

لمستجدات  استجابةلك هذا التأصیل تجاوبا مع أشواق ورغبات قوى الثورة ،وكذ ویأتي

  .مفاهیم الحركة الإسلامیة كي تجد جوابا لوقائع العصر بغیة تأصیلها وتكییفها شرعیا

في بیان معرفة حكم الشرع ،وازل السیاسیة نحتى یتسنى لها مواكبة الأحكام الشرعیة والو 

    وازنات مادمة لأحكام الشریعة الإسلامیة وفقه المقصد والصف للوقوف دون المالحنی

 ..           بها الحراك الثوري قامومن بین هذه المستجدات ،المظاهرات الشعبیة التي 

نوازل العصر  إحدى باعتبارها؟؟ هو التكییف الفقهي لها  وما؟؟ فما مدى مشروعیتها 

  .ة یالسیاس

  : المظاهرات الشعبیة

رف الثوري وسیلة من وسائل العصر من خلالها یعبر المشاركون تعتبر المظاهرات في العُ 

عن إظهار الحق ورفض الظلم وشحذ همم الناس بما یملكون فعله ،وفي هذا الصدد 

  :تيین یمكن أن نوضحهما على النحو الآفیها أهل العلم إلى قول اختلف
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  مذاهب العلماء و مناقشتهاعرض : ثانيالمطلب ال

  : المذهب الأول

القرة وهو مذهب الفریق المجیز للمظاهرات یتصدرهم الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي و 

داغي وهو قول شیخ السلفیة في زمانه عبد الرحمان عبد الخالق والدكتور أحمد الریسوني 

  :وغیرهم من العلماء ،وقد استدلوا لمذهبهم بالجواز بمایلي

 نامت عباس رضي االله عنهما وفیه فقلت یا رسول االله ألسنا على الحق إن حدیث إبن -1

فیم فبلى والذي نفسي به إنكم على الحق إن متم وإن حییتم فقلت  :قال  ؟حیینا وإن 

       حمزة في أحدهما وأنا ، فأخرجناه في صفین جنّ والذي بعثك بالحق لتخرُ  الإختفاء؟

        إلى قریش قال فنظرتُ ،حتى دخلنا المسجد  ،له كدید ككدید الطحین،خر في الآ

ق االله بین وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم یصبهم مثلها،فسماني رسول االله یومئذ الفاروق وفرّ 

  .]1[ الحق والباطل

سند فیه إسحاق بن أبي فروة عن ابن بوأخرج محمد بن عثمان بن أبي شیبة في تاریخه -

ر قصته بطولها وفیها أنه خرج ورسول االله صلى عباس أنه سأل عمر عن إسلامه فذك

مت قریش أنه لفع ،االله علیه وسلم بینه وبین حمزة وأصحابه الذین كانوا في دار الأرقم

  .]2[قال فسماني رسول االله صلى علیه وسلم یومئذ الفاروق  ،امتنع فلم تصبهم كآبة مثلها

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2012ط   العصریة المكتبة: الناشر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني للحافظ الإصابة في تمییز الصحابة :أنظر -1
  ).512ص 2الجزء 

 محب الدین الخطیب: ت )السلفیة. ط(; بن أحمد بن حجر العسقلاني للحافظ  فتح الباري شرح صحیح البخاري: أنظر-2

   ).59ص  7 الجزء
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  :وجه الدلالة من الحدیث

رسول صلى االله علیه وسلم خرج بالصحابة في مظاهرة لإظهار قوة المسلمین وكثرة  أن

  .عددهم بعد إلحاح الصحابة على ذلك

   :الدلیل الثاني

: وجه الدلالة  ]1[ ""أخاك ظالما أو مظلوما  نصرأ"" :قال النبي صلى االله علیه وسلم 

اذ ظلمه ونصرته مظلوما تكون بالقول والفعل ومن فنصرة الأخ ظالما هي الحیلولة دون إن

تنظیم مظاهرة في سبیل رفع دون ذلك ظلمته و مالفعل الوقوف إلى جنبه ومؤانسته في 

  .الظلم عنه

  :الدلیل الثالث

خرج إلى الطائف فاستجار  مامنع الكفار الرسول صلى االله علیه وسلم من دخول مكة عند

  .]2[بالمطعم بن عدي وناصره ووقف معه

  :الدلیل الرابع

ا خرج من مصر فخرجت مصر قف أهل العلم من أمثال العز بن عبد السلام لمّ امو  

  .]3[جمیعا معه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 362ص  2ج;  )دار ابن كثیر. ط( ;محمد بن إسماعیل البخاري أبو عبد الله: صحیح البخاريأنظر -1

 ،  564ص 1جبیت الأفكار الدولیة : الناشر أبو صھیب الكرمي : المحقق، محمد بن جریر الطبري: مؤلفأنظر -2

  ني الدمشقي الشافعيالمحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسی يشمس الدین أبل تذكرة الحفاظأنظر -3

  17ص  1ج  م1998 -ھـ 1419الطبعة الأولى   دار الكتب العلمیة :ط 
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   :الدلیل الخامس

لسیدنا عثمان بن عفان رضي  وانتصار اعتصامبیعة الرضوان إذ هي في حقیقة الأمر 

  .االله عنه

  : سادسالدلیل ال

من المعقول إن المظاهرات وسیلة سلمیة تأخذ حكم الوسائل في الإسلام والأصل الفقهي  

الذي یریده المسلمون من خلال هذه المظاهرات هو  فالشيءفي هذه الوسائل هي الإباحة 

هذا التعبیر شكل وقد یأخذ إظهار الحق والتعبیر عن رفضهم للممارسة المسلطة علیهم ،

  .المسیرات والتجمعات

  : ابعدلیل السال

 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، یَشْكُو جَارَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ 

أَوْ فِي الطَّرِیقِ ، فَطَرَحَهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ , اطْرَحْ مَتَاعَكَ عَلَى الطَّرِیقِ : عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ونَ عَلَیْهِ  یَا رَسُولَ اللَّهِ  : یَلْعَنُونَهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ  یَمُرُّ

فَقَدْ لَعَنَكَ اللَّهُ ، : یَلْعَنُونِي ، قَالَ : وَمَا لَقِیتَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : ، مَا لَقِیتُ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ 

فَجَاءَ الَّذِي شَكَى : فَإِنِّي لا أَعُودُ أَبَدًا یَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : نَّاسِ ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَبْلَ ال

ارْفَعْ : إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  .]1[ فِیتَ مَتَاعَكَ ، فَقَدْ أَمِنْتُ أَوْ كُ 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدیث مرفوع  حسنه الالباني  وهو صحیح، وإسناده  8924باب إكرام الجار تحت رقم   –أخرجه البیهقي في شعب الإیمان -1

  .:2646في الصحیحه 
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  :دلالة الحكم

  الرجل بالخروج إلى الطریق والتعبیر عن رفضه سلمیا وهل المظاهرات إلا مثل ذلك؟ هأمرُ 

     یكفي كثیرة أوردنا منها ما تإستشهاداك وهنا منها بعضا انتقیناالأدلة من فهذه جملة 

       أما المانعون للمظاهرات فرأوا فیها أنها بدعة من الدین مستحدثةفي هذا المقام ،

       ویكفي للمسلم أن یعبر  ؟؟السلف الصالح وخیر القرون أنهم كانوا یمارسونها أنّ  تبثیلم 

عن سخطه ورفضه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب التناصح بین المسلمین 

ذكر منهم الشیخ ناصر الدین نومن العلماء الرافضین للمظاهرات بكل صورها  ،جمیعا

باز وهیئة علماء المملكة العربیة السعودیة منهم الشیخ  الألباني والشیخ عبد العزیز ابن

  .كذلك الشیخ العثیمین وغیرهم ، عبد العزیز آل الشیخ

  

     :الأدلة

یوجد في سلف الأمة  المظاهرات بدعة مستحدثة أول من فعلها هم الغرب حیث إنه لا-1

  .من فعلها من الصحابة والتابعین

لیست وسیلة شرعیة من وسائل الدعوة بل إنها تحتوي على الكثیر من المحرمات  أنها-2

  .ثناء المظاهراتأفي 

كما أن بیعة الحاكم والسمع والطاعة له بالمعروف واجبة والعمل به طاعة الله ورسوله  -3

فإن أي عمل یخالف ذلك ویسعى أو یعمل للخروج على ولي -صلى االله علیه وسلم –

الأمر وشق عصا الطاعة بدعة منكرة محدثة وخطرها كبیر وإثمها عظیم وقد نهى صلى 

االله علیه وسلم عن ذلك حینما ذكر أمراء السوء وقال له أصحابه یارسول االله أننابذهم 

 –ولا تعني الرفض والمنع منه " أقاموا فیكم الصلاة ما "لا : "بالسیوف ؟ فجاء الجواب 

ولو شاء لقال نعم ، فمن جاء بنعم ومنهم دعاة المظاهرات  –صلى االله علیه وسلم 

  .صلى االله علیه وسلم  –والاعتصامات فقد عصى أبا القاسم 

مما یؤكد بدعیة المظاهرات أنها یترتب علیها إفساد في الأرض وإضرار بالخلق  -4

للدماء وإزهاق للنفس البریئة وعبث بالأعراض والممتلكات وقد جاءت الشریعة وسفك 

  .بحفظ الضروریات الخمس والتي هي بمثابة الدین 
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 اكتمالوقبل المكي ،انت في العهد استدل به الفریق الأول من أدلة إنما ك أن ما-5

 واكتمالعلیه الشریعة بعد الهجرة النبویة  استقرتما  خر المطاف هوآالتشریع والعبرة في 

  .]1[الوحي

والفوضى من طرف الغوغاء  وإثارة القلاقلبزعزعة الأمن  ة لقیام الشعبإنها تكون مطیّ -6

  .مع رجال الشرطة وأفراد الأمن العمومي والدهماء

على خلاف مظاهرات الغرب فإنما  شيءأن الواقع یثبت بأنها لن تغیر من الأمر -7

وأما ""  :بالأنظمة وتغیر المشهد السیاسي الغربي یقول الشیخ محمد المنجدتطیح 

  ]2[""اهرات فإن فیها عددا من المحذورات الشرعیة یجب الحذر منهاظالت

وقد كنت بحمد االله أحذر من تلكم المظاهرات في خطب العید ""  :ویقول الشیخ مقبل 

  ]3[""وخطب الجمعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اترد الشیخ عبد العزیز بن باز على فتوى الشیخ عبد الرحمان عبد الخالق في المظاهر  :أنظر -1

 .245 ص 8 :الجزء-مرجع سابق  – ت متنوعة مجموع فتاوى ومقالا          

   :عبر الرابط الإلكتروني ]11469[أنظر جواب الشیخ المنجد تحت السؤال رقم -2

https://saaid.net/Doat/ehsan/115.htm 

      : الناشر  )الحرمین. ط(مقبل بن ھادي الوادعي أبو عبد الرحمن لالإلحاد الخمیني في أرض الحرمین :أنظر  -3

   1: الطبعة نالحرمی             
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  :المانعینمناقشة أدلة :المطلب الثالث 

ذكروه من بدعیة هذه المظاهرات لا یستقیم شرعا ذلك لأنها وسیلة محصورة تتجدد  إن ما

  .بتجدد وسائل العصر

ستحدث بعد رسول االله صلى االله ا لیست البدعة حل ما"" :یقول الشیخ یوسف القرضاوي 

ستحدث المسلمون أشیاء كثیرة لم تكن في عهده صلى االله علیه افقد ، علیه وسلم بإطلاق 

مكان خارج (اء ر عثمان آذانا آخر یوم الجمعة بالزو  استحداثة مثل عوسلم ولم تكن بد

      تدریسها هم العلوم المختلفة و ثستحدااعت المدینة،ومثل اتسلما كثر الناس و  )المدینة

علم أصول الفقه وعلم النحو والصرف وعلوم اللغة والبلاغة ،في المساجد مثل علم الفقه 

قتضاها التطور وفرضتها اعلیه وسلم وإنما  لها علوم لم تكن على عهد النبى صلى االلهكو 

  ور حول محورها تدالحاجة ولم تخرج عن مقاصد الشریعة الإسلامیة بل هي لخدمتها و 

وإن كانت  یعد في البدعة المذمومة ، كان من الأعمال في إطار مقاصد الشریعة لا فما

  .]1["" لم تكن الحاجة إلیه قائمة صورته الجزئیة لم تعهد في عهد النبوة ،إذ

مظاهرات  التاریخ كفل نماذج كانت ناجحة منها فإنفي الرد على عدم جدوى المظاهرات و 

المظاهرات التي حدثت زمن حكم جمال عبد  زمن الحملة الفرنسیة على مصر كذلك

ذكره أنصار القول الثاني من أنها  على عكس ما،و الناصر قد أثرت على قرارات الحكومة 

وقد رد أنصار المذهب الأول بأن هذه المظاهرات قد یدخلها  ،شيءتغیر في الواقع  لا

 ر البلاد نحو الهاویة ت الأمور إلى جلوتتف..ویعبث بها الدهماء والغوغاء الشغب والفساد 

      إذ الأصل العام ،یعتریها من فساد بین المظاهرات وبین ما اففي الحق أن هناك فرق

في ویعیثون  قیادة تتبعهم الدهماء یخرج الناس إلى الشارع من دون توجیه ولا أن لا

  .]2[النوع من الإفساد في الأرض هوالأرض فسادا فهذا مالم یأذن به الشرع و 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبر الرابط الإلكتروني القرضاوي سیرة ومسیرة مذكرات یوسف القرضاوي  :أنظر -1

:http://www.qaradawi.net/new/Categories-225/0/80 

  313-312-14الصفحات –مرجع سابق  – عبد العزیز بن عبد الله بن بازل وع فتاوى ومقالات متنوعةمجم  :أنظر -2      
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  :القول المعتمد في هذه المسألة:المطلب الرابع 

وذلك لسلامة ،إنه من خلال عرض المذهبین السابقین یتبین القول بجواز المظاهرات   

أدلة أصحاب المذهب الأول وقوة ثبوتها وفق مقاصد الشریعة الإسلامیة ،ذلك أن السنة 

الشریفة شاهدة على وجود التظاهر وإن كان أخذ مسمى آخر فلا مشاحة في الإصلاح 

   .وإنكار ذلك دعوى یعوزها الدلیل

    ل بمنعها فتبقى لم یرد دلی إن الأصل العام في الممارسات السیاسیة هو الجواز ما-

  .على براءتها الأصلیة

ین وما یعانوه من تشرید یإن تقدیم السند المعنوي والدعم لمناصرة الإخوان الفلسطین-

أنهم لیسوا وحدهم في محاربة الكیان الإسرائیلي ، في وتقتیل لهو إعانة لهم وتثبیتا لقلوبهم 

 .مالوالآ نشعوب العالم الإسلامي تشاطرهم الأحزاف

بالأعیاد ووداع الرسول  الابتهاجإن التظاهر مع الحق سنة مشروعة سنها االله تعالى في 

وفي ذلك  دتهم ،و بهم عند ع والاحتفالدین حین خروجهم هصلى االله علیه وسلم للمجا

    مظهر من مظاهر إعلاء كلمة المسلمین كما صنع ذلك مع أي سفیان في فتح مكة 

  .كي یرى بعینیه قوة المسلمین

  :الخلاصة 

      على الحاكم  السلمیة لیست في طبیعتها نوعا من الخروج والاحتجاجاتالمظاهرات 

  :أو سلطة البلاد وإنما یجب أن تنضبط بأحكام الشریعة الإسلامیة على النحو الأتي

     تدعو إلى إصلاح النظام لا الإطاحة به كما حدث الأمر  المظاهراتأن تكون هذه 

ولذلك كان النوع الأول  من الضحایا الأبریاء ، الآلافع نتیجتها مئات في سوریة مما دف

صحة انمشروعا وهو داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُ  التظاهرمن 

  .لأولیاء الأمور
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أما إذا كانت دوافع هذه المظاهرات غیر مشروعة ،فهنا تتدخل السلطة الوصیة للكشف 

عن هذه الدسائس التي تستهدف أمن بلادها وعبادها من خلال تبیان الأسباب الموهومة 

أن الإمام علي رضي االله عنه  حیث ،وهذا له سند شرعي وتاریخي ،المظاهراتمن وراء 

رضي موهومة غیر مقبولة أرسل إلیهم عبد االله بن عباس  لما ثار حوله الخوارج لأسباب

  .]1[كثیر جدا خلقبهاتهم فتراجع منهم شودحض االله عنهما ففاوضهم 

ولكن یجب على الحكومات أن تفسح صدرها وتتعامل مع الخصم باللین والحوار فبذلك 

  .م به تظاهرهیقوّ  یبقى له من السند ما تزول شبهته ولا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة كتاب الخصائص باب كر مناظر ، والنسائي في السنن الكبرى  18678تحت رقم  10/150أخرجه عبد الرزاق في المصنف  -1

، والطبراني  8522، حدیث رقم  7/479عبد االله بن عباس الحروریة واحتجاجا على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .بسند صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه  2703تحت رقم  2، والحاكم في المستدرك  10598تحت رقم  10/257
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  النصیحة والتغییر لجماعة المسلمین :الخامس  المطلب

أصحابه الكرام على النصیحة بینهم فقال  یدنا محمد صلى االله علیه وسلملقد حث س

  ]1["للأئمة المسلمین وعامتهمو  ولكتابه ولرسوله اللهقلنا لمن ؟قال .الدین النصیحة "

یدلنا على ذلك قوله  ، ومن النصیحة فعل التغییر الإیجابي بالوسائل السلمیة المتاحة

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "تعالى

وقد كان من تعطیل منهج النصیحة والتأمر بالمعروف ، ]2[ "وأولئك هم المفلحون

والتناهي عن المنكر أن االله تعالى رتب اللعنة على بني إسرائیل بسبب عدم تناهیهم عن 

من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا "إذ یقول تعالى  المنكر 

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ،كانوا لايتتاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 

  ]3["يفعلون 

  : نصوص القرآن الكریم تحض على وجوب التغییر الإیجابي -

     جاءت نصوص القرآن الكریم داعیة إلى فعل الخیرات والتناصح فیما بین المسلمین

" یقول تعالى .ه الشعیرة یستوجب من االله تعالى العذاب الألیم ذوأن تفریط المجتمع عن ه

 وإِذَا أَردنا أَن نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها

  ]4[ ."تدميرا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 55، كتاب الإیمان ،باب بیان أن الدین النصیحة رقم الحدیث عن تمیم الداري أخرجه الإمام مسلم في صحیحه  -1

 104 سورة آل عمران -2

 78سورة الإسراء -3

 16من سورة الإسراء -4
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نصوص الأحادیث الشریفة تطلب من المؤمن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن  -

عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى علیه وسلم فالمنكر 

من رأى منكم منكرا فلغیره بیده فإن لم یستطیع فبلسانه فإن لم یستطیع فبقلبه وذلك "" :یقول

  ""]1[انأضعف الإیم

فهذا المنهج النبوي یدعو إلى آلیات التغییر داخل المجتمع المسلم حسب الترتیب النبوي 

وربما كانت المظاهرات السلمیة وسیلة معتبرة في هذا ،لا یترتب علیه مفاسد أكبر  بما

عن النعمان بن بشیر رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ف المجال ،

على سفینة فصار بعضهم  وامثل القائم في حدود االله والواقع فیها كمثل قوم إستهم:""

من الماء مروا على من فوقهم  استقواأعلاها وبعضهم أسفلها ،فكان الذین في أسفلها إذا 

فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جمیعا ، لو أنا خرقنا في نصیبنا ولم نؤذ من فوقنا   فقالوا 

  .]2[""یدیهم نجوا ونجو جمیعا وإن أخذوا على أ

جعل المسؤولیة بین أصحاب  إذلم كحدیث النبي صلى االله علیه وسلم من جوامع ال یعدّ 

هلكوا  امتنعوانجو وإذا  والاعتداءذلك بأن القوم إذا منعوا الظلم ،ة تضامنیة تعاونیة نفیسال

  .دلالة منه على تغییر المفاسد بالوسائل السلمیة المتاحة جمیعا،

  :خیارات في سبیل إقامة العدل والوقوف أمام الظلم منها وعلى هذا الإعتبار قامت

  :التغییر بالید:أولا -

   غیر جائز وهووهذا المعنى یدفع إلى التغییر بالقوة وحمل السلاح والتمرد على الدولة  

  لاشك فیه  بل محرم شرعا لما یترتب علیه من المفاسد إلا إذا ظهر من الحاكم كفر بواح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  73تحت رقم .. نْكَرِ بَیَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُ  ، كتاب الإیمان ،بابأخرجه الإمام مسلم عن أبي سعید الخدري -1

     ، وأخرجھ أیضاً في كتاب الشھادات، باب القرعة في المشكلات ) 2493(كتاب الشركة في الحدیث أخرجھ البخاري  -2

، وأخرجھ (4/268(وأحمد ) 2173( وأخرجھ الترمذي في الفتن ...) مثل المدھن في حدود الله والواقع فیھا: (، بلفظ)2686( 

  .(92 - 6/91) 7576(، وفي شعب الإیمان )0/288(، )10/91(كبرى البیھقي في السنن ال
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من عموم مستثنى وهذا غیر متحقق في حكام المسلمین الیوم وبالتالي فهذا الخیار 

النصوص الشرعیة السالفة ،وهناك من رأى من أهل العلم أن التغییر بالید إنما هو وظیفة 

  .الدولة المسلمة 

  : خیار النصح والإرشاد :اثانی

وأما "رجب الحنبلي  ابنوهذا هو المرغب فیه بإجماع المسلمین یقول في هذا الصدد 

النصیحة لأئمة المسلمین فحب صلاحهم ورشادهم وعدلهم ووجوب في طاعة االله 

وكان الحسن البصري  "ومعاونتهم على الحق وتذكیرهم به وتنصیبهم في رفق ولطف ولین

  .]1["نا بها للإمامكان لنا دعوة مستجابة لدعو  لو"یقول 

والخلاصة فإن واجب النصیحة مطلوب مادامت ممكنة ومادام الحكام یسمعون ،وكل 

  .ةممسلم یرجو أن یكون الحاكم عادلا صالحا یسوس البلاد سیاسة حكی

  :الصمت والرضا بالواقع السیئ والظلم البین:ثالثا 

في  الاجتهادیجب علیهم  والسكوت على مستوى العلماء أو الشعب لا یجوز شرعا،بل 

  إیصال الحق إلى أصحابه وتبلیغه كما أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن بن شھاب الدین زین الدین أبو لجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم : أنظر-1

 .222ص  1ج ،  8ط. مؤسسة الرسالة) الأرناؤوط: ت(الفرج ابن رجب الحنبلي 
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الحراك العربي الإسلامي والذي بات یعرف بالربیع  أحداثُ  هشهدتویمكن تبریر ذلك بما

 كوسیلة للضغط على الأنظمة العربیة  بعض شعوب المنطقةها تة سلمیة قادهبّ من العربي 

یجوز  لا إن من ظلم جاز له أن یفعل ما" :أسباب ذلك فیقول الریسوني الدكتورویعلل لنا 

لغیر المظلوم فعله وجاز له أن یقول وأن یرفع صوته وأن یعبر التعبیر القوي الذي یبلغ 

 ویضیف ،" ومن سقف مقاومة الظلم  احتجاجهیرفع من سقف ویوصل مظلومیته فله أن 

بدون شك  والاحتجاجعلى الظلم ، الاحتجاج،بل هو  الاحتجاجفلیس هناك حد لهذا .. "

هو نوع من إنكار المنكر ،ونوع من تغییر المنكر،وتغییر المنكر كما یقول العلماء من 

د یصل إلى نتائج غیر متوقعة ضوابطه ألا یأتي بمنكر أكبر متوقع یعني أن الإنسان ق

حتجاج یجوز فمقصد الجهر بالسوء أمام كل ظالم حكمته وهذا الا .یلام علیه أحد وهذا لا

ح عاقبة الظالمین وشناعة الظلم ،وعن أبي هریرة رضي االله عنه أن رجلا تقاضى یتوض

الحق ن لصاحب إبه أصحابه فقال دعوه ف رسول االله صلى االله علیه وسلم فأغلظ له فهمّ 

فأعطوه  اشتروهنجد إلا أفضل من سنه قال  له بعیرا فأعطوه إیاه وقالوا لا واشتروامقالا 

  .]1["" ركم أحسنكم قضاءیإیاه فإن خ

  الحراك الشعبي الراهن وضرورة المرحلة : المبحث الثالث 

  :التي شهدتها المنطقة جاجاتتالاحطبیعة : المطلب الأول

ظاهرة الحراك الشعبي في المنطقة العربیة مشهدا جدیدا یدخل في جملة الوسائل  تعد

  .]2[المؤدیة إلى التغییر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن أبي رافع 1600الحدیث أخرجه مسلم باب من أتلف شیئا رقم -1

  على  عبر الرابط  294النوازل الفقهیة في الثورات العربیة مجلة البیان العدد  –أنظر عطیة عدلان  -2

 http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx  : الرابط     
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تشهده المنطقة العربیة إبداعا فكریا جدیدا في تغییر نظام الحكم  وقد ظن البعض أن ما

      یكون بالجهاد المدني ومادرى هؤلاء أن هذه الشعوب وقعت  السیاسي فهو أشبه ما

ولهذا  ...بلدها وتمزقت شرائح مجتمعها  كانت تحلم به،إذ غاب عنها أمنُ  في أسوء ما

المظاهرات مادامت سلمیة لیس فیها عنف أو رفع هذه ن یبعض العلماء المقاصدی أجاز

.           ن مثل هذه المظاهرات السلاح وذلك خلافا لجمع من العلماء الذین یحرمو 

الریسوني ردا على المعترضین عن المظاهرات أنهم لم یفهموا كلمة  الدكتوریقول 

یكون مسلحا ،أما الثورات السلمیة كما حدث في الدول العربیة  فالخروج هو ما )الخروج(

بكر الصدیق  كان الحاكم شرعیا،وذلك لأن أبا تعد خروجا على الحاكم حتى ولو فهذه لا

    أطعت االله ورسوله  خطبته الأولى أطیعوني مافي الخلیفة الأول رضي االله عنه قال 

الذي یمیز هذه المظاهرات  والشيء ]1[فإن عصیت االله ورسوله فلا طاعة لي علیكم 

الشعبیة أنها تسعى إلى التغییر السیاسي الجذري فهي تختلف عن المظاهرات التي تحمل 

   السلمیة مسألة مستقلة  الاحتجاجاتوعلى هذا الأساس یجعل فقه ، ا تراخیص لتطبیقه

                                                       .                                                         .]2[في التأصیل الشرعي لها

     مستقلا عن غیره  هیاا فقلذلك فإن مصطلح التغییر الشعبي السلمي یستوجب تكییفو 

    من وسائل العصر وقد أسماه بعض الفقهاء بنوازل هذا العصر السیاسیة التي لیس 

كام ات هذا العصر،ذلك لأنه في ظل هذا الرُ یمن تجل ىن إلحاقها بوسائل أخر من الهیّ 

خاصة إذا قسنا هذه المصلحة  ،الفوضوي وعدم وضوح الرؤیة وضبابیة المشهد السیاسي 

بوجود تدخل دولي محتمل لحمایة حقوق الإنسان ،فقد بات لزاما على الداعین إلى الثورة 

السیاسي الشعبي قد تكون في  الانتصارذلك أن ساعة ، الثورة لهذه أن یكون لهم فقه 

  .خطر المحدق كما هو الحال الیوم في لیبیا وسوریاالذات الوقت هي ساعة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ، الناشر مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة "فقه الثورة، مراجعات في الفقه السیاسي الإسلامي" أحمد الریسوني، :أنظر  -1

 :الحلقة الثانیة من السلسلة الموسومة بالمراجعات، مراجعة سلیمان صدقي 2012الأولى     

    http://ssidki.blogspot.com/2012/08/blog-post_25.html 

  -نفس المرجع السابق -ميفقه الثورة، مراجعات في الفقه السیاسي الإسلا" أحمد الریسوني، :أنظر  -2
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 ه علماء الأمة إلى خطورة الخروج المسلح بحجة التغییر الثوري فهو من الحرمة ماوقد نبّ 

داخل الصف  انقساماتولقد شهد تاریخ الإسلام ، یفل إرادة الأمة ویقطع أوصالها 

خروجهم على الحاكم المسلم وقد زرعوا في جسد هذه الأمة  فيالإسلامي ،عرفوا بالخوارج 

وقد نبه سیدنا رسول االله صلى االله  ، یزال الفكر البشري یتجرعها حتى الیوم سموما لا

علیه وسلم إلى هذا الأمر الجلل حینما قال فیما یرویه عبد االله بین عباس رضي االله 

رأى من أمیره شیئا فكرهه فلیصبر  من"عنهما عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

  .]1["فیموت إلا مات میتة جاهلیةشبرا فإنه لیس أحد یفارق الجماعة 

لیس من السهولة بمكان الحكم على سلمیة المظاهرات الشعبیة حتى وإن بدا سلامة ف وإذن

  :مما یلي فكرها وسمو ثورتها حتى یتأكد 

كان أصحابها منذ البدایة الأولى لم یحملوا  سلمیة الوسائل المستعملة في الثورات إذا :أولا

ملة في ذلك لأن الوسائل والأدوات المستع ،الاحتجاجسلاحا ولادعوا إلى العنف في أثناء 

یشترط  اجتهادیةعتصامات والإضرابات وغیر ذلك مطالب الثورات لیست توقیفیة فالا

لجوازها شرطان الأول ألا تصادم حكما شرعیا والثاني أن تكون محققة للمصلحة في غلبة 

                                                                                                              .]2[الظن

أشكال ممارسة الأمة  والثورات هي شكل من الاحتجاجاتوالتكییف الفقهي أن هذه 

   في أثناء غیاب أهل الحل والعقد نیابة عنها فإذا،لسلطانها في التولیة والعزل والمراقبة 

 لم یكن لأهل الحل والعقد رباط بینه وبین الأمة جاز للأمة ممارسة ذلك بلا إنابة ولا

  . ]3[ل أحق بممارسة حقه من الوكیلیتمثیل لأن الأص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           
.

                                                            

عطیة عدلان؛ / رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة ینظر د: الحدیث صحیح -1

  .294النوازل الفقهیة في الثورات العربیة؛ مجلة البیان؛ العدد 

 :                                  على الرابط: رؤیة شرعیة.. في العالم العربي محمد المصلح؛ الثورات الشعبیة/دأنظر  -2

http://www.hadielislam.com/arabic 
 الرابطعلى  294عطیة عدلان؛ النوازل الفقهیة في الثورات العربیة؛ مجلة البیان؛ العدد أنظر  -3

:  http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx  
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عن الرأي  أنها طرائق للتعبیر والاحتجاجاتوعلى هذا الأساس نؤصل لهذه المظاهرات 

   فالسؤال الذي یطرح ههنا ،ولیست هي غایة في حد ذاتها ،خروقنوات التأثیر على الآ

ثم الغایة التي یتوصل إلیها هل هي ،هو الوسیلة المستخدمة في التعبیر عن الغرض 

مأمورة شرعا أم تدخل في حكم المباحات أم أنها محرمة فإذا كان مأمورا بها فهي جائزة 

شرعا وإن كانت هذه الوسیلة المستعملة محرمة شرعا فإن كانت محرمة فإنه یحرم 

ي بلاد یا فحكانت هذه الغایة مشروعة كمن ینشأ مشروعا سیا التوصل بها إلى غایة ولو

  .ونحو ذلك..المسلمین تمارس فیه المحرمات والرذیلة بغرض التجارة 

والشریعة ، ومعلوم أن الشعوب العربیة الإسلامیة لها طرق في التعبیر عن آرائها 

یوجد مانع شرعي  هذه الطرائق فإذا عرفنا ذلك قلنا أنه لا استخدامنع من اتم الإسلامیة لا

على المجازر التي یعاني منها إخواننا في فلسطین  اتوالاحتجاجمن تنظیم المظاهرات 

  .وغیرها من بلاد المسلمین

أن حكم المظاهرات والاحتجاجات أن ها طرائق للتعبیر عن الرأي وقنوات  والخلاصة

هو الوسیلة  فالسؤال الذي یطرح ههناالتأثیر على الآخر ، ولیست هي غایة في حد ذاتها 

المستخدمة في التعبیر عن الغرض ثم الغایة التي یتوصل إلیها ، هل هي مأمورة شرعا أم 

تدخل في حكم المباحات أو أنها محرمة ؟ فإذا كان مأمورا بها فهي جائزة شرعا وإن كانت 

هذه الوسیلة المستعملة محرمة شرعا فیحرم التوصل بها إلى غایة ولو كانت هذه الغایة 

عة كمن ینشأ مشروعا سیاحیا في بلاد المسلمین تمارس فیه المحرمات والرذیلة مشرو 

  .بغرض التجارة ونحو ذلك 

ومعلوم أن الشعوب العربیة الإسلامیة لها طرق في التعبیر عن آرائها والشریعة الإسلامیة 

نظیم لا تمانع من استخدام هذه الطرائق فإذا عرفنا ذلك قلنا أنه لا یوجد مانع شرعي من ت

المظاهرات والاحتجاجات على المجازر التي یعاني منها إخواننا في فلسطین وغیرها من 

  . بلاد المسلمین 
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والخلاصة أن حكم المظاهرات السلمیة هو أن الأصل فیها الإباحة ولا تكون محرمة إلاّ 

إذا ترتب علیها مفسدة أعظم من مصلحتها وقد تكون واجبة وذلك إذا لم یمكن إصلاح 

  .مفاسد إلا بها ، دون أن یترتب علیها مفسدة أكبر ال

وإطلاق القول بتحریمها في كل حال ووصفها بأنها دائما تؤدي إلى مفاسد أكبر من 

  .مصالحها أمر لا یدل علیه الشرع ویفنده الواقع 

یدل على تحریم المظاهرات ) القرآن أو السنة (فلا هناك نص خاص من نصوص الوحي 

  .التعبد بالرضوخ له فیلزم المسلمون 

ولایرفضها العقل مطلقا لعدم جریان العادة التي لا تختلف بكونها مفسدة ، والواقع یشهد 

وأفاد ومنها ماهو بخلاف ذلك فلا یصح ادعاء أن بأن من المظاهرات ما أصلح ونفع 

   .واقعها یدل على تحریمها كما زعم المانعون 
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  : المبحث الرابع 

  تعامل الحركة الإسلامیة مع مسألة المشاركة تأصیلا ومرجعیة 

  

  .التغییر السیاسي الثوري في میزان الشریعة : المطلب الأول 

معارضته لمصلحة حفظ نظام الأمة وعدم  لاعتبارالتغییر الثوري بحرمة  علماؤنا أفتىلقد 

أمام  ،إثارة الفتنة داخل البلاد والسعي إلى الحفاظ على هیبة البلاد مصونة مرهوبة الجانب

  .میزان الشریعةبحتاج إلى وقفة متأنیة یالتغییر السیاسي ، وهذا ها بأعدائها والمتربصین 

  :إختلاف وحدة الأمة: أولا

، حیث الإسلامیة دعوتها إلى تثبیت وحدة الأمة الإسلامیة الشریعة لعل من أهم مقاصد 

             ]1["إن هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم فأعبدون"تبارك وتعالى یقول االله

  .]2["وأنا ربكم فأتقون"ویقول سبحانه 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 2                     .                                                                                              92: سورة الأنبیاء-1

  . 52: سورة المؤمنون



 
 

122 
 

     مقاصد الشریعة الإسلامیة  ضمنمكانتها وسلطانها لوإعزاز هیبة من لدولة لفرغم ما 

كتبه  نجد من كتابات الأقدمین من تحدث عن هذا المقصد العظیم إلا مانكاد  لا ناإلا أن

العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله حینما عقد فصلا في كتابه مقاصد الشریعة 

    وتكلم في موضع آخر  ]1[من نظام الأمة أن تكون قویة مرهوبة الجانب مطمئنة البال

  "صالح إلیها ودفع الضر والفساد عنهاالأمر الأمة وجلب  انتظام" عن هذا المقصد قائلا

  :الخشیة والخوف من حدوث الفتنة:ثانیا-

      والاحتجاجاتمن أبرز الأسباب القویة التي یستند علیها العلماء في منع التظاهر  

  .عقباه دمالا یحمالبلاد إلى  وانجرارولو كانت سلمیة هو الخوف من حدوث الفتنة 

ر أن محاولة صوّ یتُ یمكن أن فالذي  من القتل ، مظأعذلك أن الفتنة في القرآن الكریم 

حروب أهلیة طاحنة ومواجهات عسكریة تباح فیها دماء  سینجر عنها النظامإسقاط 

ولذلك نصب الفقهاء  ، المسلمین ویختل فیها نظام المجتمع وتساق البلاد نحو الهاویة

مهما كان هذا الحاكم وذلك كله دفعا للفتنة التي هي أشد من ، قاعدة طاعة الإمام الحاكم 

–حزم  ابن-الخوارج فیما نقله باستثناءأهل الملة جمیعا  اتفقالقتل وعلى هذا الأساس 

على وجوب إقامة الإمامة وأنه یجب للأمة أن تنصاع إلى الإمام العادل یقیم فیها حكم 

الإسلامیة ،لأن في تثبیت هذا النظام جلبا للمصلحة  الشریعةاالله ویسوسها بأحكام 

الشرعیة ودفعا للمفاسد المنهي عنها وهذا مما یتوقع إلا في ظل مجتمع سیاسي منظم 

تحكم فیه السلطة القائمة على المنعة والقوة التي تمكنها من إقامة العدل الشامل حفظا 

  .]2[لأعراض المسلمین وأموالهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار النفائس، : في الإسلام؛ تحقیق محمد الطاهر المیساوي؛ عمّانلإمام ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي اأنظر  -1
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ماوردي لولذلك نجد في الفقه السیاسي الشرعي أقوال أعلام هذه الأمة كالإمام الجویني وا

خلدون في تبریرهم لجواز إمامة المتغلب ولو من غیر بیعة شرعیة حفظا لمصلحة  وإبن

  .نظام جماعة المسلمین من الفتن النائمة

یقول ،أجازوا إمامة الفاسق مع وجود من هو أفضل منه عملا بالمصلحة المرسلة  حیث

ر الدین ویقول بد ،]1[ینعزل بالفسق على الصحیح الإمام لا"الإمام النووي رحمه االله 

تبطل ولایة الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلیة بولایته بل یجوز  شي أنه لاكالزر 

  .]2[تولیة الإمام الفاسق إذا دعت إلیها ضرورة

أهلها  من ولیس السلطةعلى  استولىجماعة على أن من  ابنوقد تحدث الإمام بدر الدین 

والطاعة له  الانصیاعله الطاعة ووجب على المسلمین  انعقدتوقهر الناس بشوكته فقد 

 انعزلوقهره إمام أخر  ، فإن زال سلطانه لإمام ،ایقدح كونه غیر أهل لها بكونه  ولا

في زماننا هذا ولایة القهر والغلبة ویمكن توصیف  الأول وصارت للثاني الإمامة ،

    اقرره أهل العلم حفاظ ا ماعلى السلطة بالقوة وهذ لاستیلاءالعسكریة وا الانقلاباتب

                                                                ..                                           على بیضة الإسلام وجماعة المسلمین 

لأئمة الأعلام من أمتنا الإسلامیة هو الحفاظ على نظام الأمن بالبلاد ل الفكري غلاشالإن 

فیه من فوضى التهارج  ولذلك قالوا بوجوب طاعة الإمام المتغلب لأن ما، الإسلامیة 

ئمة وفتنة الدماء ما یستوجب القول بترك الثورة إلى حفظ الأمن ،ولذلك جاءت كتابات الأ

الفعل مؤصلة للفكر الواقعي و  يبن حزم وأبي حامد الغزالااوردي و لما اني وز من أمثال التفت

ت الخلافة لأن الفكر السیاسي اوموجبمن حدیثهم على شروط الخلیفة  السیاسي أكثر

سلم  ضمنمنظومة المقاصد الشرعیة الأمر الذي یجعل  الواقعي أكثر حاجة إلى ذلك ،

  .الترتیبات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبر الرابط  .168عبد الكریم الحمداوي؛ في النظام السیاسي الإسلامي فقه الأحكام السلطانیة؛ صأنظر  -1

http://insafpress.com85/ 
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أحمد الریسوني والمتمثل في فقه مناهضة  الدكتورصاغه  مغایروهناك منحى فقهي 

إذن لبطل  ،ظالم والمفاسد حیث یرى أن توصیف كل نزاع أو صراع یعد فتنةمالمفاسد وال

إن مناهضة المفاسد والمظالم "ل اقفالجهاد وبطل تغییر المنكر بالید وحتى باللسان ، 

صبر قد تتطلب إسقاط  ردت ولم ینفع معها نصح ولاطّ استفحلت و ا إذا ما والانحرافات

  .]1[شرعیة الحاكم وإعلان خلعه وتنحیته

بما نراه تي أثبتناها سلفا و للأدلة العلمیة الوفي الحق أن كلام الریسوني مردود علیه 

والإبادة الجماعیة والقتل ،ونشاهده في واقع المشهد العربي الإسلامي من الفتن التي تموج 

الفاسدة ،فأنظر مالذي  الأنظمةوتغییر  الاجتماعیةتحت عنوان الحریة  والاعتقالوالتشرید 

ى التحتیة ؟فأیهم أولى هق للأرواح وهدم للبنز ه هذه الدول أمثال سوریة ولیبیا من رعجّ تت

أم العمل على إسقاط  ؟؟الحفاظ على نظام جماعة المسلمین كما قرره الفقهاء المحققون 

  .الآنمستمرة حتى  تداعیاتهاتزال  هذه الأنظمة العربیة ،والتي لا

  :هیبة الدولة والخوف من العدو المتربص:ثالثا

لقد صور الفقهاء حمایة الدین وحفظ الأوطان الإسلامیة ببیضة الطائر فیقولون بیضة 

ف وقد عرّ  یكلؤها برعایته ،و الدین أي شبیهة ببیضة الطائر الذي یحرص على سلامتها 

الشیخ الطاهر بن عاشور بیضة الإسلام بحدود البلاد الإسلامیة ونواحیها لأنها في حوزته 

عدوها  اعتداءوزة وحمایة البیضة هو حفظ الأمة الإسلامیة من وملكه فالدفاع عن الح

علیها وحفظ بلاد الإسلام من أن ینتزع عدوها قطعة منها أو یتسرب إلیها وهذا الدفاع من 

  .]2[أول أعمال الحكومة الإسلامیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39- 38وص. 34الریسوني؛ من فقه الثورة؛ مرجع سابق؛ صأنظر -1
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ضمن المقصد العام  )الأمن القومي(حفظ البیضة لذلك یدرج الشیخ الطاهر بن عاشور 

والوسائل التي بها  الآلیاتلحفظ الدین بالنسبة لعموم الأمة ،وبالتالي العمل على وضع 

  .د بلاد الإسلام والمسلمینو دعلى ح یقوم الأمنتتحرى الیقظة و 

الفقهاء أن أول حقوق الرعیة على حاكمها هو حفظ الأمن الداخلي من خلال  اعتبرولذلك 

الضرب على أیدي المفسدین وقطاع الطرق ونحوهم وكذلك العمل على حمایة ثغور 

  .]1[الإسلام

ن والأسلحة وتوثیق المواثیق وتحصین الحصون والقلاع وتكثیر الجنود الكمائ دوذلك بإعدا

                          .                            .یخضعوا وا ولاعوتوفیر العتاد ومختلف الطعام حتى لا یجو 

 وعارومن جهة توطید الأمن الداخلي فهو تأمین أهل الإقامة والأسفار من المخاطر والأ

الطرق وانقطع الرفاق وانحصر الناس في البلاد وظهرت دواعي  اضطربتفإذا 

الكبار،فالأمن والعافیة  بس الخطو جاب الدیار وهواخر لفساد،ترتب علیها غلاء الأسعار و ا

  .]2[مام لهذا المهممنها دونها فلینهض الإ بشيءیهنأ  قاعدتا النعم كلها ولا

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2001دار النفائس، : الإمام ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ تحقیق محمد الطاهر المیساوي؛ عمّانأنظر  -1

 .338ص

 :مقاربة مقاصدیة -ميطارق الشامخي؛ الأمن الجماعي الإسلاأنظر  -2

http://chamkhi.maktoobblog.com/765398 
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  :الخامسالمبحث 

  :منهج الحركة الإسلامیة في مسایرة الواقع 

  

  . ةفقه الموازنات بین نظریة التغییر السیاسي والمفاسد المحتمل :المطلب الأول

  نظام الأمة وحمایة الحریة عند مانعي الثورة ودعاتها :المطلب الثاني 

  مكانة الحریة في نظام الإسلام :المطلب الثالث 

  مقصد الحریة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الرابع 

  رعایة المقاصد تعین على التحدید لصحیح المآل: المطلب الخامس 
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  : الخامسالمبحث 

  :مسایرة الواقع منهج الحركة الإسلامیة في 

  . ةفقه الموازنات بین نظریة التغییر السیاسي والمفاسد المحتمل :المطلب الأول

  سبق بیانه أن أغلب مناهج التغییر السیاسي تدور حول تحقیق مصلحة  یتضح لنا مما

ضروري وجب على الدولة وهي مقصد "حفظ الحریة "من مصالح الشرع المعتبرة وهي 

  ]1[.طلاع بهضالتكفل والا

  ذلك أن حفظ نظام الأمة ، نظام الأمة  اختلالص في درء خومفاسد هذه المصلحة تتل

  .من مقاصد التشریع الإسلامي هو من مختلف مصادر التهدید والفتنة 

زنات بین مقاصد حفظ  الحریة المتوخاة من اومن هنا یقف المنهج الشرعي في فقه المو 

          بیته والسعيثحفظ النظام المطلوب ت راء الحراك الثوري السلمي ،وبین مقصدو 

  ]2[.إلى تحصینه من عادیات الفتن

یقوم الترجیح من خلال هذه الدراسة وبیان قیمة كل منهما –الموازنات –وبالنظر الفقهي 

  .                         وفق مقاصد الشریعة الإسلامیة وإجراء المقارنة بین المنافع والأضرار 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97ص 1997أبو المعالي الجویني، غیاث الأمم عند التیاث الظلم بیروت دار الكتب العلمیة، أنظر  -1
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كانت نظریة التغییر السیاسي تعتمد على فقه الأولویات أو الموازنات الذي یتطلب  ولما

 .الموزانة الشرعیة وتغلیب المنفعة على المفسدة للوصول إلى سلامة نتائج شرعیة إعمال

لمصالح والمفاسد تداخل ابسبب وفقه الموازنات الشرعیة من أعسر القضایا المعاصرة 

أي (هذا باب واسع جدا "یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة والواقع ،  واشتباه الزمان والمكان 

   لاسیما في الأمكنة والأزمنة التي نقصت فیها أثار النبوة وخلافة النبوة )ازناتو باب الم

ووجود ذلك من أسباب ، المسائل  ازدادتالنقص  ازدادفإن هذه المسائل تكثر فیها،وكلما 

بالسیئات وقع الاشتباه والتلازم ، وأقوام الفتنة بین الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات 

ام قد و فیرجحون هذا الجانب وإن تضمنت سیئات عظیمة وأقینظرون إلى الحسنات ، 

والمتوسطون  خر وإن ترك حسنات عظیمة،ن إلى السیئات ویرجحون الجانب الآینظرو 

 یتبین لهم ولا لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو یتبین لهم أو ین وقد لاینظرون للأمر 

 الآراءنت ر یجدون من یعینهم على العمل بالحسنات وترك السیئات لكون الأهواء قا

  .]1[،فینبغي للعالم أن یتدبر أنواع هذه المسائل

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بن تیمیة رحمه االله كان على العلماء أن یستلهموا تاریخ هذه الأمة امن خلال كلام 

رها ومقارنة ذلك بالواقع السیاسي فإن الأشباه والنظائر یقارب و الإسلامیة في أزهى عص

بعضها بعضا ذلك أن علماء من مضى قد عاشوا زمانهم واستفرغوا تجربة أمتهم بكل 

فأصدروا فتاواهم السیاسیة كأثر عن نوازلهم الواقعیة وعلى من جاء من بعدهم أن  اإفرازاته

  .أصول منهجهم الفكري التغییري  استعمالثارهم في آیقفو 

  

  .الأمة وحمایة الحریة عند مانعي الثورة ودعاتهانظام حفظ  :الثانيطلب امال

التاریخ البشري سجالا كبیرا بین الأنظمة الحاكمة التي تبرر إخضاعها للشعوب  شهد

بحفظ نظام الأمة ووحدتها وبین حراك المجتمعات الذي یناضل على الحریات العامة 

ل موازنة معادلتها رس المتأمّ اوضمانات حمایتها وهذه المسائل الشائكة قلما یستطیع الد

  .الشبهات وبخاصة حین تختلط الفتن وتموج

ت السلطة الحاكمة هذه الوسیلة لكبت كل حراك سلمي بحجة ذتخاوعلى هذا الأساس 

صبغة الفتاوى في إطار الممارسات  وأصلت لهذهخطره على النظام العام وأمن الجماعة 

الشرع صبغة الدین وحكم  هممارساتتعطي لالتي  ،عة النظام الحاكمیالسیاسیة المبررة لصن

  .؟ رسولهالذي یحبه االله و 

  .حفظ الحریة وحفظ النظام في میزان قواعد الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول 

 لشرعیة اس معرفة قیمة كل منهما ر ان الحدیث عن حفظ النظام والحریة یتطلب من الدا -

ذلك أن حفظ النظام داخل المجتمع یعتبر قیدا جوهریا من قیود ممارسة الأفراد لحقوقهم 

م العام هي توفیر الجو المناسب فالفكرة الأساس للنظا الشخصیة ، فیها حق الحریة بما

 یعني أن الحریة هي الأساس وما حقوقهم وحریاتهم فماذا یعني هذا ؟لممارسة الأفراد 

فالحریة أمانة  وغ التضحیة بالحریة مقابل حفظ النظام،سن فلا یذحافظ لها وإ  لنظام إلاا

ولكن في ذات الوقت هل ممارسة الحریة الفردیة  ،السلطة الحاكمة  لدىها الشعب عستودا

؟   هدر وحدة الأمة وأمنها وسلامتها تحت عنوان الحریة الشخصیة والجماعیةیستتبع 

    یدعو  ثار المترتبة عن فقدان هذه المصلحة یجعل من التقارب ماولذلك نقول إن الآ
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 الاستبدادعنه ضرر  إلى مراعاة الأولى فالأولى فضیاع حریة الفرد والجماعات ینتج

یجعل المجتمع عرضة  ما وتكمیم الأفواه وتقویض أهم مبادئ الدیمقراطیة ولاشك أن هذا

قورنت بمفسدة أشد  ولكن هذه المفسدة إذا ما ه،ینتیجة الكبت الذي مورس عل للانفجار

شك أن ذلك مدعاة إلى إزهاق الأرواح  بلا الأمن وفقدان النظام ، انعداممنها ألا وهي 

هو الحال في الشعب  وتشرید المجتمع برمته والعیش في فوضى حیث یسود الخراب كما

الذي نفسي بیده لقتل و((  "السوري المسلم الشقیق ورسول االله صلى االله علیه وسلم یقول 

  .]1[ )) مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنیا

الإنسان فیكون آمنا على  إنّ نعمة الأمن والاستقرار لمن أعظم الغنیمة التي یظفر بها

دینه أولا ثم على نفسه وعلى ماله ووولده وعرضه بل وعلى كل مایحیط به ولا یكون ذلك 

إلا بالإیمان والابتعاد عن العصیان،لأن الأمن مشتق من الإیمان والأمانة وهما مترابطان 

هذا الإخلال إذ هو الحالة التي تتوافر حین لا یقع في البلاد إخلال بالقانون سواء كان 

جریمة یعاقب علیها القانون أو نشاطا خطیرا یدعو إلى اتخاذ تدابیر الوقایة لمنعه 

والسلامة منه وانتفاء الخوف على حیاة الإنسان أو على ماتقوم علیه حیاته من مصالح 

مما یشمل أمن الفرد وأمن المجتمع ، وهو الأساس في ازدهار وأهداف وأسباب ووسائل 

الأمم ورقي المجتمعات ، وإذا ضاع الأمن اختلت الحیاة وتوقف موكب  الحضارة وتقدم

التقدم وأصبح هم كل فرد هو الحفاظ على أمنه وأمن من معه دون النظر إلى أي شيء 

مهما كان ، حیث كان من اهتمام الإسلام بالأمن ما اعتبره هدفا سامیا في حد ذاته ومن 

  .ریة المقاصد في مراعاة الأولى ثم الأولىن هنا تنهض نظمقاصد الشریعة العاجلة ،وم

     ذلك أن من مقاصد كلمة التوحید إلهیة إلى الإنسان ،ة تعتبر كلمة الحریة أفضل هب 

وقد قامت قاعدة ، هي التحرر من كل قید سوى عبادة االله تبارك وتعالى "إله إلا االله لا"

الإسلامیة الثابتة ،ولذلك صرخ الأصل في الإنسان الحریة وهي من قواعد الشریعة 

   الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه دفاعا عن ذلك القبطي الذي ظلمه بعض أمراء

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . .بن عمرو رضي الله عنھما من حدیث عبد الله)  3448( برقم وفي الكبرى لھ  82ص7جالنسائي :أخرجھ-1
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أن القبطي كان  الاعتبارمع ، ]1[الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا استعبدتممتى (المسلمین 

وقد جعل النبي صلى االله  ، والظلم الاستذلالحرا ولم یكن عبدا ولكن الفاروق قصد حریة 

دعوه فإن (صلى االله علیه وسلم علانیة  هانتقدعلیه وسلم الحق لذلك الیهودي الذي 

  .مؤكدا بذلك حریة التعبیر ونقد الحاكم ، ]2[ )لاالصاحب الحق مق

  :مكانة الحریة في نظام الإسلام:المطلب الثالث 

و اتخذ ، هاوخنق أصواتالإنسانیة  من الضغط على الحریات أنماطاالتاریخ البشري  عرف

دین  أماسكت أصوات الحق ، و أنها للآلهة كي تُ  االأباطرة صورا وثنیة و منحوتات زعمو 

الولایة حق لأمة ومنح ا، مقاصد الشریعة السامیة أهم من مقصد الحریة قد جعل فالإسلام 

وكفل لها نظاما یحفظ وجودها ویصون  ذاتها،الوسائل لتعبر عن  ، وملّكهانفسها  لىع

في حد  ك أن هذه الفریضةذل ،فریضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كرامتها هو

  .دعوة إلى التحرر من جمیع أنواع القیود غیر الشرعیة  ذاتها

یعرف مقیاس تقدم  لحریة قیمة شوریة بهالأن  تمدنةقد أثمرت تجارب المجتمعات المو 

الأمم أو انحدارها حیث یقول عبد الرحمان الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد و مصارع 

      بعد ثلاثین عاما تمحص عندي أن أصل الداء هو الاستبداد السیاسي :"الاستعباد أنه 

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-http://www.dr 24/6/2003حاكم المطیري؛ الحریة هي التوحید؛ صحیفة الرأي العام: أنظر -1

hakem.com/Portals/Content/?info= 

 الإبل  باب استقراض « كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس في « البخاريأورده , هالحدیث متفق علی -2

  .2260 تحت رقم 



 
 

132 
 

م على هتعو قد انتقد الكواكبي فقهاء زمانه في قوق ،]1["ودواؤه دفعه بالشورى الدستوریة

الفقه التقلیدي دون الاهتمام بقیمة الحریة و طالبهم بالخروج من فقه الأفراد الى فقه 

  .الجماعات

مصطلح  إلىو لقد أوجد صیاغة جدیدة في كتابه طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد 

حیث أوضح فیه جوانب ،  1900العام  سماه الاستبداد الدیني في كتابه الذي أصدره

المحكوم بسیف الدین المسخر لخدمة السلطان و ضاعت بذلك قیمة  -كما قال- الاستبداد

  .الحریة

  خراج الناس لإ اثورة تحریریة على المعبودات البشریة و طریق الإسلامو من هنا اعتبر 

 سامقةلتقریر مكانة الحریة الجاء الأنبیاء و الرسل ، ولذلك من استعباد بعضهم البعض 

  .داخل المجتمع المسلم

فقها  أثمرتنتائج  الإسلامو لقد كان لتجاهل العلماء الفقهاء مفهوم العدل و الحریة في 

  .]2[ .الأفراد السیاسیةمشاركة حق  اجانبمُ  اسیاسی

ودراسات  تناول الفقهاء مباحثكذلك و ، موافقتهاالأمة و  رضاذلك أن تجاهل الحكام 

عاد ولاة الأمور باست ومن زاویة أخرى المالك الحقیقي و تقریر صاحب السیادة ، لتعزیز 

حیث   ، معتمدین على السند الفقهي لبعض أئمة زمانهمو رأي الجماعة  ىلشور قیمة ا

دراستها في جانبیة فلم یكترثوا مواضیع الحریة و الحقوق العامة اعتبر هؤلاء الأئمة 

طرق التغییر في الفقه  تتناولتجد بحوثا  فمن العزیز أن،  اهیفق والعمل على تأسیسها

كما  ، فتعطل بذلك إنشاء الفكر السیاسي الدیني القادر على الاجتهاد الإسلاميالسیاسي 

  .قر أصالة الحریة ـُل المشاركة و تفعّ تعطل تكوین تقالید سیاسیة ثابتة تُ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مقالة على الانترنت على موقع الإسلام أون لاین وجیه كوثراني الدولة السلطانیةأنظر  1

 .على موقع إسلام أون لاین ي معالجة القضایا المعاصرة للأمةلشّریعة فتفعیل مقاصد ا الهادي بریك/ نظر مقالة دأ-2
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وحق  قضایا الانتخاب و حریة الفكر و التعبیر في الإسلامیةولذلك تأخرت المجتمعات 

  ..مساءلة الحكام و كل ما هو موجود الآن إنما هو من مخلفات حضارة الغرب

  :الاسلامیة مقصد الحریة في الشریعة  :المطلب الرابع -

  العظیم نظریة المقاصد الشرعیة  إبداعهمة الشاطبي قفزات نوعیة في علاّ كانت لللقد 

إجماع علماء الأمة في قبولها ] الموافقات [ التي دونها في كتابه الموافقات ، و قد نالت 

ذلك  ، م الاهتماماتلّ و لذلك جعل علماء العصر الخطاب المقاصدي في سُ  و تزكیتها ،

      ب الحریة الان التحدي العالمي قد جاء عبر قضیة الحریة و شرف تناولها ففي غی

لأن مقصود  ،أن یستقیم و لا للفكر الاجتهادي أن یتطور  الإسلاميلا یمكن للتفكیر 

تحریر الإنسان وإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، كما جاء ذلك  والحریة ه

جئنا لنخرج الناس من " ملك الفرس رستم بي الجلیل مخاطبا بذلك على لسان الصحا

  ]1[".عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

الإطار العام لمعالجة مبحث )الموافقات(وشكل المجهود المتفرد للإمام الشاطبي في 

الإطار للحقوق والحریات  –النظریة –الحریة ، كما شكلت أطروحة مقاصد الشریعة 

العامة من منظور إسلامي ، فمقاصد الشریعة قدمت للفكر الإسلامیالمعاصر أداة منهجیة 

فعالة وسُلّما من القیم لتنظیم حیاته الاجتماعیة والسیاسیة على هدى من الرسالة الإسلامیة 

الأصل  ، وتكاد جل المدارس الفكریة الإسلامیة المعاصرة تتفق على أن الحریة هي

  .والأساس للاعتقاد والفكر والعمل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5ط  دار الشروق  القرآن والسلطان فهمي هویدي -آخرا في العمل الإسلامي و لمسألة وقضیة الحریة أولا ةصیل دقیقانظر تفأ-1

 .26-20ص  2003سنة 
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          .]1[و إخلاصا لاو دفعه إلى العبادة عم الإنسانيالحریة سبیل إلى تكریم العقل ف

و لذلك تعتبر الحریة أمانة من جملة أمانات الشرع ترتبط بتحقیق المصالح الكبرى للناس 

من الضروریات أو الحاجیات أو التحسینات تبعا ضف صنّ مكانتها تُ  باعتبارو الحریة 

        قرر نصوص الشریعة تُ  الأساسللحالة الاجتماعیة التي یعیشها الناس فعلى هذا 

  .]2[ و محكمات العقل أن الحریة غایة یعمل النظام الحاكم لتوفیرها

      المقاصدين كان هناك تقصیر من فقهائنا في إعطاء هذه القضیة بعدها إو حتى و 

، فإننا  الإسلاميو إیجاد الدلائل و النصوص الشرعیة لوضع الحریة ضمن التصور 

نا على الدیمقراطیة و ممارسة حینما ننظر إلى عالم الغرب نجد أن هذا الغرب یحضّ 

كون عنوانا لتعامله معنا ، ذلك أن علامة التحضر عنده هو الأخذ بمبادئ تالحریة حتى 

  الدیمقراطیة؟؟

   هل من الدیمقراطیة أن نجد الغرب نفسه یتنكر لها من خلال قتل إخواننا الفلسطینیین ف

  ؟؟ مكان إلىو تشریدهم من مكان 

أمریكا حق النقض إزاء قضیة فلسطین في مجلس الأمن  استعمالو هل من الحریة  

  عاما؟؟ 68لأزید من 

تصدر منهم كل  الإساءةیة و ن أنصارا للحریة و مبادئ الدیمقراطو كیف یكون هؤلاء الغربی

                            و لتدنیس القرآن الكریم  -صلى االله علیه و سلم–عام لشخص رسول االله 

  ؟؟ في قاعة باجرام بأفغانستان من طرف جنود أمریكیین مخبولین -خابو و خسروا –

الحریة أفضل في الاهتمام من شخص رسول االله صلى االله علیه و سلم و من كتاب  فهل

  االله عز وجل؟؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .-مرجع سابق  - ي معالجة القضایا المعاصرة للأمةل مقاصد الشّریعة فالهادي بریك؛ تفعی/ نظر مقالة دأ-1

مقالة على الانترنت  1993مركز دراسات الوحدة العربیة، : راشد الغنوشي؛ الحریات العامة في الدولة الإسلامیة؛ بیروتأنظر -2

 .على موقع الإسلام أون لاین
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     إنما هدفها تألیب المجتمعات على حكامها  أن مبادئ الحریة التي یتغنون بها جرملا 

  ..ة أكثردستفاو نشر الفوضى داخل العالم الإسلامي حتى یتسنى للغرب الا

  .مقاصد الشریعة الإسلامیة في حفظ نظام الأمة: الفرع الأول

الفقه الفردي دون الفقه على في تركیزهم فقهائنا الأولین عند الإشكالیة الفقهیة  تتحدّد

المنحى قصر في إیلاء الأهمیة للنظام العام داخل المجتمع الإسلامي  وهذا يالجماع

      رحمه االله الإمام الطرطوشيالتقطه مفهوما مقاصدیا في هذه الآیة القرآنیة  وسنتناول

فَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ  "قوله تعالىفي 

ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الْأَرض ولَٰكن اللَّه ذُو  ۗ◌ وعلَّمه مما يشاءُ 

 ينالَملَى الْعلٍ عفي تفسیرها لولا أن االله أقام السلطان في    قیل :حیث قال ]1[ " (251)فَض

ب الناس بعضهم على ثالأرض یدفع القوي عن الضعیف وینصف المظلوم من ظالمه لتوا

ولكن االله ذو فضل على  "بعض ثم تفضل االله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله

في إقامة النظام حتى وإن كان ظالما فإن ظلمه إذا قیس  سببهو  فالحاكم الذي "العالمين

  .بمفسدة غیابه یجر إلى حیاة الفتنة والتهارج وفوت حیاة

     ذلك اعتبرواوقد تحدث الفقهاء عن قیمة حفظ النظام العام لجماعة المسلمین حیث 

 دتاشتمن  ""جعلهم یفتون بأن الفقهي ما الاهتماممن آكد ضروریات الدین وأولوه من 

كل هذا إشارة إلى أن قوة النظام  ، ""الجمعة مع من غلب ""وأن""ه وجبت طاعته وطأتُ 

روج على السلطة الحاكمة سدا لذریعة حفظ ضروریات خوعلیه یحرم ال لوبة،طوحزمه م

  .الحیاة واعتبروا أن من مكونات النظام هو حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ 1988الإمام ابن جماعة، تحریر الأحكام في تدبیر أهل الإسلام؛ الدوحة؛ دار الثقافة، أنظر من سورة البقرة و  251آیة  -1
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أن التأصیل الفقهي المقاصدي لقاعدة حفظ النظام داخل  ن لنامما سبق عرضه یتبیّ 

أنه مقصد ضروري  الاستقراءبالمجتمع الإسلامي مما اتفقت علیه نقول الفقهاء وثبت 

  ]1[.على نحو ما ذكره العلامة الشیخ الطاهر بن عاشور رحمه االله

  :حفظ النظام العام الشرعي:الفرع الثاني 

حفظ النظام داخلا في الكلیات الخمس للشریعة الإسلامیة ولذلك فهو من مقررات یعتبر 

ذلك لأنها تعد ضمن القواعد ،تحتاج إلى دلیل أو برهان  العقل وقواطع النقل التي لا

الضروریة ،لأن العقل البشري یدرك حسن حفظ النظام وقبح الإخلال به،فإذا قلنا أن حفظ 

     سلامیة الضروریة من حیث أثره على الحیاة العامة النظام من مقاصد الشریعة الإ

الشاطبي رحمه  ذكرالتي  ةفإن الدلیل على إثباته مستمد من أدلة إثبات الكلیات الخمس

إتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشریعة  " :االله تعالى الإجماع على رعایتها فقال

النفس والنسل والمال والعقل وضعت للمحافظة على الضروریات الخمس وهي الدین و 

شهد لنا أصل معین یمتاز  وعملها عند الأمة كالضروري ولم یثبت لنا ذلك بدلیل معین ولا

  .""]2[ر في باب واحدصتنح متها للتشریع بمجموع أدلة لاءبل علمت ملا برجوعها إلیه ،

      والمفاسدفالمقاصد هي المتضمنة للمصالح  " :ویقول العز بن عبد السلام رحمه االله

في أنفسها والوسائل هي الطرق المفضیة إلیها والوسیلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 

یتوسط متوسطة ،وأنه كلما  ل المقاصد هي أرذل الوسائل وإلى ماذر الوسائل والوسیلة إلى أ

وهذا كله تقریر منه ]3[ "الوسیلة فإنها تبع في الحكم  اعتبارالمقصد سقط  اعتبارسقط 

  .على أن مایقصد لغیره فإنه وسیلة لمقاصد أخرى

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 190ص -مرجع سابق  -الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشریعة؛أنظر -1

  193ص  -المرجع نفسه  -الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشریعةأنظر -2

 .345ص  2008 .1الإسكندریة ط -دار السلام - نظریة الموازنة بین المنافع والمضار -محمد عبد رب النبي محمودأنظر -3
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ولذلك یرى الفكر المقاصدي المعاصر أن حفظ النظام هو من المقاصد المعتبرة شرعا 

  .یجب أن یأخذ مكانته في مصادر التشریع كقاعدة مقاصدیة 

  :مقاصدیة حفظ الأمة: الفرع الثالث

النظام حفظ الأمة و مقاصدیة ثنائیة  یعد الشیخ الطاهر بن عاشور أول من تناول موضوع 

العام ضمن مقاصد الشریعة ذلك أنه من الضرورة بمكان في فقه الدولة في الشریعة 

     موارد الشریعة الدالة على مقاصدها  استقریناإذا نحن "إذ یقول رحمه االله  ،الإسلامیة

        لنا من كلیة دلائلها ومن جزئیاتها المستقرة أن المقصد العام  استبانمن التشریع 

دامة صلاحه بصلاح المهیمن علیه وهو نوع تساها هو حفظ نظام الأمة و من التشریع فی

        الكریم  ویستعرض الشیخ الطاهر بن عاشور ستة عشرة آیة من القرآن..الإنسان 

ومن عموم هذه الأدلة حصل لنا الیقین بأن الشریعة متطلبة لجلب المصالح :"" ثم یقول 

 راستشعوقد  :ثم یقول أیضا..كلیة ومقصدا أعظم  معتبرا ذلك قاعدة ]1["" ودرء المفاسد 

الفقهاء في الدین كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد ولم یتطرقوا إلى بیانه 

ینكر أحد منهم أنه إذا كان صلاح حال الأفراد  وإثباته في صلاح المجموع العام ولكن لا

أمر الجماعة أسمى  وانتظامفإن صلاح المجموع  أمورهم مقصد الشریعة ، وانتظام

وهل یقصد إصلاح البعض إلا لإصلاح الكل ثم إن الشیخ الطاهر بن عاشور  ..]2[وأعظم

في الإسلام حیث تكلم فیه بعمق عن أصول  الاجتماعيأفرد كتابا مستقلا لأصول النظام 

الإصلاح و أكد أن مراد االله تبارك وتعالى في الأدیان كلها منذ النشأة إلى ختم الرسالة 

  .هله أواحد وهو حفظ نظام العالم وصلاح أحوال 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  190ص  -المرجع نفسه  -الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشریعةأنظر -1

  191ص –المرجع نفسه  -الطاهر بن عاشور؛ مقاصد الشریعةأنظر -2
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جماع  إنها"" المثمنة  ةیوقد علق عبد المجید النجار على نظرة ابن عاشور المقاصد 

مقاصد الشریعة بل إنها المقصد العام الجامع لكل التكالیف الشرعیة بل أنها المقصد العام 

الجامع لكل التكالیف الشرعیة حیث درج العلماء إلى تقسیمها ثلاثة أنواع ضروریة لقیام 

یلزم الأخذ  في التوسعة ورفض الضیق وتحسینیة مصالح الدین والعباد وحاجیة یفتقر إلیها

اسي عن المقصد العام للشریعة فولقد تكلم الشیخ علال ال،بها من باب محاسن العادات 

الإسلامیة وهو عمارة الأرض وحفظ نظام التعایش فیها وصلاحها بصلاح المستخلفین 

ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح  واستقامةفیها وقیامهم بما كلفوا به من عدل 

       یكون  وبطبیعة الحال هذا لا ]1[لخیراتها وتدبیر لمنافع الجمیع  واستنباطفي الأرض 

المفاسد على حسب ما یتحقق به معنى المصلحة  واجتنابإلا بتحصیل المصالح 

                       .والمفسدة وهذا نفس المنهج الذي قرره الشیخ الطاهر بن عاشور

مایتها من ناحیة الوجود وقواعد لحشرعیة قواعد ولقد قرر الأصولیون أن للمقاصد ال

هذه القواعد على حفظ النظام من ناحیة الوجود سنقوم بتنزیل لحفظها من ناحیة العدم و 

من خلال تكلیف الأمة بإقامة أولي الأمر فیها وتطبیق الفروض الكفائیة العامة المرتبطة 

                                              .                                 .               بها قدبها التي ترفع عنها الخطر المح

ومن ناحیة حفظ النظام من جهة العدم وذلك بتشریع أحكام قتال أهل الظلم والبغي وقطاع 

 رأوا فیه كفرا بواحا،أو الطرق وتحریم الخروج المسلح على السلطة،إلا إذا أمنت الفتنة 

.         السلمیة للوصول إلى السلطة قصد التداول السلمي على الحكم وبتشریع الطرق 

        أیهما مطلوب شرعا عند تعارض دفع المفسدة  القول على وجه الإشكال ویترتب

ولاشك أن تقدیم حفظ النظام على سائر  الإخلال بالنظام وجلب المصلحة بحفظه، بمعنى

م على المهم ومما لاشك أن حفظ قدمنا الأهّ لأننا ، الأحكام الأخرى هو المقرر شرعا 

 داخلن الأحكام الشرعیة هدفت إلى إرسائه وتحقیقه أذلك ، النظام من أهم الواجبات 

  ]2[المجتمع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 .41ص -نشردون تاریخ  -لعربیةامكتبة الوحدة  -دار البیضاء - مقاصد الشریعة ومكارمها - علال الفاسيأنظر -1

     محاولة تقعید فقهیة جدیدة؛ مركز البحوث المعاصرة : حسین الخشن؛ مدخل إلى فقه النظام العامأنظر -2

 http://www.nosos.net/main/pages/news.php?nid=108  :بیروت    
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  :زنات بین حفظ النظام وحمایة الحریةافقه المو : الفرع الرابع

مقاصد  أهم حفظ النظام و الحریة العامة منحسن توازن مسألتي  أنسبق  فیما قرّرنا

      یمكن ضبطه ولكن هذا التوازن لا الشریعة الإسلامیة في ضبط عمل السلطات الحاكمة ،

حفظ النظام العام في زمن الفتن  واعتبارلأنه مرتبط بالظروف الزمانیة والمكانیة 

إلى تقیید الحریة بل منعها تماما إذا تطلب الأمر  مما یدعو الاستثنائیة والاضطرابات

لأنها أصل یسهر النظام الحاكم ، للحریة  الاعتبارعلى خلاف الظروف العادیة ،حیث 

  .على توفیره لرعیته

أن كلا منهما  باعتبارنظام  أي بلد مراعاة هذه العلاقة بینهما  لزموعلى هذا الأساس 

یكمل الأخر فالنظام العام شرط في الحریة ، لأنه منظم لسیر ونشاط الإرادات الفردیة بما 

یحقق توازن التمتع بكامل الحریات في إطار حریات الجماعة فإذا تعسر الجمع بینهما 

  :على النحو التالي]1[كان تقدیم الأرجح 

  :ةنفعدفع المضرة وإن فات جلب الم:الفرع الخامس

المنفعة حیث یقول هذه كانت المضرة أعظم من المنفعة فلا یلتفت إلى ذهاب  فإذا

                                    ]2["ت على المصلحة فالحكم للمفسدةبإن المفسدة إذا أر "ي بالشاط
.

                                                

صلحة ومنفعة النظام العام سیدفع إلى فتنة محققة تزید على م اضطرابذلك أنه إذا كان 

فإن منع المظاهرات حفظا للنظام  والاحتجاجاتالمظاهرات  اتهم في ممارسة الأفراد لحری

      .العام أولى

                                                                         .                                                                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     دار  :ط، أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان :تحقیقإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  :أنظر-1

  .125؛ ص1ج-  م1997لطبعة الأولى ا ابن عفان     

  .125ص 1ج - صدرنفس الم - الموافقات؛  الشاطبي :أنظر -2
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   جلب المنفعة وإن إرتكبت المضرة:السادس الفرع 

     إذا كانت هذه المنفعة أكبر من المضرة والمفسدة الناجمة فیكون حینئذ جلبها أولى ف

إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند :"في میزان المقاصد الشرعیة حیث یقول الشاطبي

   فهي المقصودة شرعا ولتحصیلها وقع الطلب الاعتبارمناظرتها مع المفسدة في حكم 

  .]1[على العباد

  :خامسالمطلب ال-

  :لآرعایة المقاصد تعین على التحدید الصحیح للم

یؤول إلیه الحال بعد الذي  الشيءلعل من الأمور بالغة الأهمیة هو مراعاة فقه المال أي 

الفعل إذا كان فردیا أو جماعیا ،ومن باب أولى إذا تعلق الأمر بفقه ثوري یقوم على حراك 

،ذلك أن الكثیر من الكوارث  الاعتبارشعبي تقوده حركات إسلامیة أو غیرها إذ یتعین قوة 

دماء ریقت من ولكم أُ  ؟ كان لها أن تقع لو راعت مآل هذه الأفعال ألمت بالأمة ما

یقول الشاطبي ؟؟ لعدم تقدیر سوء المآل  و قبائل  أسر من ردتدمت من بیوت وشُ وهُ 

    موافقةالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا سواء كانت الأفعال ""  :رحمه االله

یحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام  فلا أو مخالفة ،

       فقد یكون مشروعا لمصلحة فیه تستجلب یؤول إلیه ذلك الفعل، إلى ماإلا بعد نظره 

المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب  صعبوهو مجال للمجتهد  ..أو لمفسدة تدرأ

  .]2["جار على مقاصد الشریعة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21؛ ص2ج - الموافقات -الشاطبيأنظر  -1

  .2/440 -نفس المرجع  - الموافقات -الشاطبيأنظر  -2
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  :رعایة المقاصد تضبط الموازنة بین المصالح والمفاسد-الفرع الأول

بــــأن علامــــات الفقــــه تظهــــر فــــي إدراك أعظــــم المصــــلحتین بتفویــــت أدناهمــــا ودفــــع  ذلــــك

                                                                     .                                                            .أكبرهمـــــا وفعـــــل أخفهمـــــا

ر اقـر  أنّ ، یتمخض علیه المشهد السیاسـي ذلـك في واقع الثورات ومما  مُبتغىوهذا الفقه 

         عتصــــامات وغیرهــــا ینبغــــياالحركـــة الإســــلامیة بالمشــــاركة مــــن عــــدمها أو الـــدخول فــــي 

         المصــــلحة  وارتكــــابالمــــآل الشــــرعي مــــن خــــلال درء المفســــدة  اعتبــــارأن ینضــــبط بفقــــه 

صـــــلحتین وتفویـــــت أعظـــــم الم اختیـــــارأخفهمـــــا أو  بارتكـــــابأدنـــــى المفســـــدین  اختیـــــارأو 

الضـــروریات (ویكـــون التـــرجیح الفقهـــي بإعتبـــار النظـــر إلـــى رتبتهـــا المقاصـــدیة  .أدناهمـــا

نظرنـا إلـى  النظـامفإذا كانا ضـروریین ،مقصـد الحریـة ومقصـد  )التحسینیات.الحاجیات .

 الارتبـــاطفـــإذا كـــان كلاهمـــا مشـــترك فـــي  )الـــنفس ،العقـــل ،المـــال.الـــدین (عـــا أعلاهمـــا نو 

نظرنا في أعظمهما نفعا ثـم أیهـم أطـول زمانـا ثـم معیـار القطـع  لنفس معا،بحفظ الدین وا

تعلقهــــا بــــالنفس أو بــــالغیر مــــدى والظــــن ومعیــــار المتفــــق علیــــه والمختلــــف فیــــه ومعیــــار 

الموازنــات تتطلــب نظــرا عمیقــا ثاقبــا لمعرفــة المصــالح وتمییزهــا  هــذهو  ]1[ .تحققــا وأكثرهمــا

                                                                    .                                            .عــن المفاســد جلــب للأولــى ودفعــا للثانیــة

وهــذا الفقــه مبنــي علــى الفقــه السیاســي فــلا یجــوز للمفتــى أن یقــدم قضــیة علــى أخــرى مــن 

فــي مســائل ذات خطــورة تتعلــق بمســتقبل تلــك الــبلاد بــل  الأورع  بــاب العمــل بــالأحوط و

     ویعتمد أیضا علـى قاعـدة درء المفاسـد ، یفتي مستندا على مقتضیات المصالح والمفاسد 

      لجــأ إلــى ذلــك إلاّ یُ  أولــى مــن جلــب المصــالح وهــذا إذا تســاوت المصــلحة مــع المفســدة ولا

        وإلا فــإن جلــب المصــلحة أولــى مــن دفــع المفســدة لمــن یعتقــد خلافهــا الاثنــانإذا تســاوت 

ولقـــد أخطـــأ كثیـــر مـــن المفتـــین حینمـــا عمـــدوا إلـــى إغفـــال شـــروط تنزیلهـــا  مـــن الأولـــین ،

  .هاوضوابط إعمال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .347ص  -مرجع سابق -نظریة الموازنة بین المنافع والمضار -محمد عبد رب النبي حسین محمود-أنظر-1
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  :المبحث السادس 

  الموازنات الشرعیة في بیان مدى مشروعیة الثورات العربیة

  

  مدرسة الصبر السیاسي: المطلب الأول 

  ضوابط التغییر السیاسي الإسلامي في ضوء منهج الموازنات   :المطلب الثاني 

  .الشرعیة                 

  موقع الحركة الإسلامیة من ضوابط التغییر الشرعیة  : لثالمطلب الثا

  الحركة الإسلامیة وقضایا الفكر السیاسي :  رابعالمطلب ال
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  مدرسة الصبر السیاسي: المطلب الأول   

ام ــــــــــــــــــة الخروج على الإمـــــــل التي اختلف حولها كثیرا هي مسألـــــــــإن من المسائ    

فقد ذهبت فرق الخوارج  من خلال الثورة أو الخلع أو العزل ، )السلطة الحاكمة ( رئالجا

إلى القول بجواز الخروج على الحاكم والمعتزلة وهو قول الشافعي والجویني وابن حزم 

استندوا في ذلك على جملة و الظالم و استعمال جمیع الوسائل ضده بما فیه وسائل القوة 

ونقول الصحابة كأبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري رضوان االله  من الأدلة النقلیة

  .علیهما وغیرهما من الصحابة

لأن  ولكن مذهب جمهور العلماء قالوا بوجوب الصبر على الحاكم وإن كان فاسقا ظالما ،

بمدرسة  وقد اصطلح على تسمیة مذهب الجمهوردرء المفاسد أولى من جلب المصالح 

  .]1[)الصبر السیاسي(

وقد ظهرت مدرسة التوفیق بین أصحاب الصبر السیاسي الذین یرون عدم الخروج على 

القوة تحقیقا للحریة والكرامة  لاستعمالالنظام وبین المجیزین  اختلالمفسدة  ودرءالحاكم 

مار فقه ثوترى هذه المدرسة أنه یمكن التوفیق بین القولین من خلال إست، ورفعا للظلم 

والترجیح بین منافع الثورة و مضارها ومنافع الصبر على الظلم ومضاره  عالموازنات للجم

مقاومة الظلم ، فعلى ذلك یكون وتتلخص هذه النظریة في إعمال فقه الواقع وفقه الممكن 

  .بشرط القدرة والتمكن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ابن  -مقاصد الشریعة وأثرها في الجمع والترجیح بین النصوص -یمینة ساعد بوسعادي -كل فریق د تفاصیل أدلة أنظر-1

 .وما یلیها 306ص -2007؛ 1ط -حزم
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هذه الثورات الشعبیة یجدر بقادة المظاهرات  إشعالحیث ترى هذه النظریة أنه قبل 

أطیح بالنظام الحاكم هل سیتلوه نظام أحسن منه أم نجحت الثورة و والثورات التدبر فیما إذا 

یكون مثله وربما أكثر منه وفي ظل هذه الحالة وجب منع قیام هذه الثورات والتحذیر منها 

           .]1[غیر جائزة شرعا وعلى الأمة أن تكف أیدیها وتقیم الصلاة لأن هذه الثورة

ة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه االله حین قال جّ وقد أوضح هذه المسألة غایة الوضوح حُ 

كم بإمامته لأن في تقلید غیره تهییج ه وحُ وجبت طاعتُ  ،إن لم یكن ذلك إلا بتحریك قتال"

  .]2[بما یؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموالندري عاقبتها ور  لفتنة لا

من المكاسب ما تتحقق  فیهار بتجفالإمام الغزالي یرى أن طاعة هذا الإمام الظالم المُ 

ت رأس المال في طلب ویتساءل كیف نفوّ ، المعلقة على خلعه بالثورة  الآمالللأمة تفوق 

إن الذین یذهبون "ا القولخلدون رحمه االله تعالى عن مثل هذ ابنوكذلك عبر ؟؟ الربح 

إلى القیام على أهل الجور من الأمراء داعین إلى تغییر المنكر والنهي عنه والأمر 

رجاء في الثواب علیه من االله یكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء ،بالمعروف 

والدهماء ،ویعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم یهلكون في ذلك السبیل مأزورین 

یر مأجورین لأن االله سبحانه لم یكتب ذلك علیهم ،وإنما أمر به حیث تكون القدرة علیه غ

خر أن عدم آویرى في موضع "من رأى منكم منكرا فلیغیره "قال صلى االله علیه وسلم 

رها وحسابها كان وراء النهایة المفجعة التي انتهي إلیها خروج یوالغلط في تقد القدرة هذه ،

ظن القدرة على ذلك وظنها من نفسه بأهله وشوكته فأما الأهلیة فكانت الحسین،إذ كان ی

  .]3[وأما الشوكة فغلط لأنها كانت في بني أمیة ،كما ظن وزیادة
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 .142الإسلامي؛ ص نقلا عن محمد خان؛ البیعة في النظام السیاسي 150الإمام الغزالي؛ الاقتصاد في الاعتقاد، ص أنظر-1

  142ص -مرجع سابق  -الإمام الغزالي؛ الاقتصاد في الاعتقاد،  أنظر-2

  178و 177ابن خلدون؛المرجع نفسه؛ ص أنظر -3
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الدنیا  باعتبارعنه إنما كان  على أن ابن خلدون رحمه االله في تخطئته للحسین رضي االله

الدین أي أنه غلط في تقدیر أمور الدنیا من جمع الأنصار وأمور الإعداد ولیس  لا

منكر  ه جرمٌ نّ إصنعه أعداؤه من بني أمیة ف على خلاف ما،تقصیرا في الشرع والمبدأ 

حنیفة كان یؤید الثورة  اأبالمودودي أن الإمام ذكره الإمام  ومما یعضد هذا المنحى ما

  .]1[نجاحها وإخفاق الثورة وعدم حسن نتائجهاولكنه كان یعتقد بعدم 

د الخروج إذا كان حامد الغزالي دون غیره من الأئمة الذي أیّ  أباومما تبین نرى أن الإمام 

                                                         .                                         )الثورة السلمیة(دون سلاح 

في تقریر مشروعیة الخروج على الحاكم وتحدید  ]2[الفقهاء المعاصرین  ز بعضُ یّ وقد م

معیار ذلك،أي بین أن یكون الحاكم مخالفا للشریعة وبین أن یكون قد بلغ مرحلة الكفر 

ضرورات الدین أو السخریة من دین الإسلام بحیث یزول التعارض البواح من تعطیل 

هب الصبر في حالة مخالفة ذعتبار أدلة مباري بین مذهب الصبر ومذهب الخروج الظاه

      ومجال أدلة مذهب الثورة في حالة إهدار الشریعة الإسلامیة ،الشریعة الإسلامیة 

بن أبي أمیة قال دخلنا  ةففي حدیث جناد ا السنة الشریفة ،هرحت بصّ وهذه التفرقة قد 

قلنا أصلحك االله ،حدث بحدیث ینفعك االله به ، ض بن الصامت وهو مریعبادة  ىعل

ناه فبایعقال دعانا النبي صلى االله علیه وسلم ، سمعته من النبي صلى االله علیه وسلم 

ا علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا نفقال فیما أخذ علینا أن بایع

.    ]3[فیه برهان  االلهبواحا عندكم من علینا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ة وأثر 

  "..م بواحاثبإ كمالم یأمر "لإمام أحمد ة اوایوفي ر 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي لأبي :المؤلف لفصل في الملل والأھواء والنحلأنظر ا - 1

                                                                                                                              171ص - مرجع سابق  -  القاھرة –مكتبة الخانجي    :ط(الظاھري ـ       

                                    .481ص، 1982سنة  عالم الكتب :مطبعة محمد سید عبد التواب، الدفاع الشرعي في الفقه السیاسي الإسلامي، -أنظر-2

    -سترون بعدى أمورا تنكرونها :-صلى االله علیه وسلم-باب قول النبي  -كتاب الفتن -البخاري -أخرجه الشیخان -3

  .باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها - ومسلم، كتاب الإمارة -154ص 2ج   
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ومقتضى ،هو الظاهر البادي  البواحُ  الكفرُ : یرى الإمام الخطابي ن ؟ فما هو الكفر البواح إذ

لإمام اوأما ،نظام الحكم مادامت أفعال الحاكم تحتمل التأویل  ىیجوز الخروج عل ذلك أنه لا

أي منكرا معلوما من قواعد الإسلام فإذا وقع  ،أن الكفر البواح هو المعصیة ىالنووي فیر 

هذه  ىالكفر الصریح من الحاكم فلا یجوز حینئذ طاعته بل یجوز مجاهدته لمن قدر عل

وأما الخروج علیهم وقتالهم فحرام وإن "نصه  ویقول في شرحه صحیح مسلم ما، المجاهدة 

إراقة الدماء وهذا ما علیه ذلك من الفتن و  ىكانوا فسقة ظالمین وسبب التحریم ما یترتب عل

  . ]1[جمهور العلماء

النظر ب طبیعة هذه الثورات باختلافولذلك فإن الثورات العربیة یختلف فیها الحكم الشرعي 

لم تجز لكونها تصادم المصلحة  ،الثورة  إلى أسوء منهمآل حال إلى الحال والمآل ،فإن كان 

ما آل الحكم  علیها الشریعة وإن كان مآل هذه الثورة مستساغا صارت جائزة إذا قامتالتي 

  .]2[إلى الكفر البواح

ویشترط كما أسفلنا للحكم على مشروعیة أي ثورة أو تغییر أن یترجح إلى الظن تحقق 

          فاسد أقل لأن المصالح والمفاسد إذا تعارضت قدم الراجح منها بمالمصلحة ولو 

  .]3[لمرجوحعلى ا

السیاسي عند الموازنة  الاستقراروقد دلت نصوص الشرع وقواعد مقاصد الإسلام أن أولویة 

    التاریخ  باستقراءمقاصد الشریعة الإسلامیة ولقد ثبت  بإعتبارها إحدىمنعا للفتنة الهوجاء 

 حیثمن ذلك  أكثربل  بالإخفاقنیت ومُ ، ر لها النجاح قدّ أن حالات الخروج على الأئمة لم یُ 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري نحوا من ، كانت علیه  ما ر أشدّ شروُ على باب الأمة  تحفُ 

     .]4[خمس وعشرین خارجا من آل البیت لم یكتب لأحد منهم في خروجه نجاح

                             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .146ص 1988ط  ،العصر الحدیث : الناشرنظام الحكم في الإسلام –محمد یوسف موسى  یراجع في هذا الباب -1

  م1986الثانیة  دار الوفاء للطباعة والنشر الطبعة وما بعدها 257ص -المشروعیة الإسلامیة العلیاأنظر علي جریشة -2

   -2004 - 1425 :ط مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف  24ج269تیمیة ص ابنأنظر مجموع فتاوى -3

  403ص 2004 - 1425: ط    دار یعرب- المقدمة  - أنظر ابن خلدون-4
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د على فعله من الشر تولّ  من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما وقلّ "ویقول ابن تیمیة 

      وحركة ابن الأشعث ،د من الخیر كالذین خرجوا على یزید في المدنیة أعظم مما تولّ 

     وا بُ غلوابن المهلب وكالذین خرجوا على المنصور بالمدینة والبصرة فغایة هؤلاء إما أن یُ 

  .هم فلا یكون لهم عاقبةغلبوا ثم یزول ملكُ أن یَ وإما 

مدى  تبینیح بین الأدلة رجن مقاصد التشریع الإسلامي في الجمع والتأومما تقدم یتضح 

مصلحة الأمن العام من خلال تحقیق النظام لمقاصده الجائرة فمتى كان فسوقه  اعتبار

 ىأما إذا تعد،الخروج علیه  أبدا یجوز وظلمه خاصا به ولم یتعد إلى ضروریات الدین لا

  .]1[ظلمه وفسوقه مصالح العباد ونشر الفساد في البلاد جاز الخروج علیه بشرط أمن الفتنة

 باعتباركما إن آلیات التغییر في موضوع الخروج على الحاكم مرتبط بقوة وسیلة التغییر 

الخروج مع الحسین رضى االله  فياالله عنهما  رضيل ذلك عبد االله بن عباس لّ عالمآل وقد 

     دروإن أهل العراق غُ  ،ك علیك من هذا الوجه الهلا أتخوفعم إني  ابنعنه بقوله یا 

رضي االله –مع زید ابن علي ر به أبو حنیفة موقفه وهو ذات المعنى الذي برّ ، بهم فلا تغترنّ 

یخذلونك ویقومون معك قیام  أن الناس لالو علمتُ : في عدم مشاركته في الثورة قائلا  -عنه

  .]2[ولكني أخاف أن یخذلوك كما خذلوا أباك ..صدق لكنت اتبعتك

أحدهما وجود ، وقد أفتى الشیخ عبد العزیز بن باز بحرمة الخروج على الحاكم إلا بشرطین 

یترتب  والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا،كفر بواح عندهم من االله فیه برهان 

  .]3[كبر منهأ ا شرعلیه

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  137؛ص 2007؛ 1دار ابن حزم؛ ط -یمینة ساعد بوسعادي؛ مقاصد الشریعة وأثرها في الجمع والترجیح بین النصوص/د-1

 180ص  1978 - 1398 ط  الكویت دار القلم  –الخلافة والملك  –أنظر المودودي  -2     

  1420: ط دار القاسم للنشر-  206ص  8أنظر مجموع فتاوى ابن باز ج -3     
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   :الثانيمطلب ال

  .ضوابط التغییر السیاسي الإسلامي في ضوء منهج الموازنات الشرعیة

ها في العاجل یلالمصالح العامة ودرء المفاسد وتقللقد جاءت الشریعة الإسلامیة بتحصیل 

  .لم یكن إثما  أدناهما ما بارتكابكما اعتبرت دفع إحدى المفسدین  جل ،لآاو 

     صاحب ذلك  رف بالربیع العربي وماحدث في السنوات الفارطة مما عُ  أن ما وباعتبار

     التوصل إلى بناء نظام سیاسي هاقصد، كان مراك جماهیري ومظاهرات شعبیة من حِ 

تلك المظاهرات  فياستحضار الحكم الشرعي  استدعىیقوم على أسس صحیحة ،مما 

راك شعبي یتطلب ث حِ احدإعلى ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة ،ذلك أن  جاجاتتوالاح

  .الشریعة الإسلامیة ضوابطمراعاة 

  

  :السیاسیةمراتب التغییر السیاسي فقه النصیحة  :الفرع الأول

النبي صلى االله ذلك أنه قد ثبت عن  من أهم ركائز هذا الدین الإسلامي ، حةُ یتعتبر النص

الدین النصیحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة "" :قال هتمیم الداري أنعن علیه وسلم 

  .]1[ ""المسلمین وعامتهم

بممارسة واجب النصیحة في االله والصدع وقد كان هذا مذهب الصحابة والتابعین وأهل العلم 

 وكثیرا ما فیه خیر هذه الرعیة، بكلمة الحق،وقد كانوا ینبهون ولاة الأمر ویرشدونهم إلى ما

بمواجهتهم في تقصیر حمایة  ،لنا التاریخ مقاومة الأئمة الأعلام للخلفاء والأمراء  یروي 

الأوطان أو استنزاف ثروات البلاد،وكان یتم هذا دون خروج علیهم بالسیف أو التجمع 

یفرق فیها بین الحق  وضى عمیاء لافلمقاتلهم ذلك أن فتنة الحكام قد تعصف بالمسلمین في 

  .والباطل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .البزار وصححه الحاكم والذهبي والهیثمي الحدیث أخرجه أحمد و-1
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     إذ تیسر ذلك تجاه الحاكم ولم یمتنع ،علنا  من الواجب أن تكون هذه النصیحة سرا لاو 

""  :فعن هشام بن حكیم عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال، حادثته معن الدخول إلیه و 

به فإن قبل منه  بیده فیخلو ذله علانیة ولكن لیأخ من أراد أن ینصح لسلطان بأمر فلا یبد

.                                                                  ]1[رواه أحمد.فذاك وإلا كان الذي أدى علیه له
.

                                                                 

ومن هنا جاءت ، یع أسامة بن زید مع عثمان بن عفان رضي االله عنهما نصوقد كان هذا 

 تعاظمتالسلمیة التي شهدتها المنطقة العربیة بالتغییر السیاسي الحضاري ،وقد  الاحتجاجات

ظ الحكام عو لما عرف به هؤلاء من  عامة الناسمكانة العلماء أهل النصیحة لدى 

بن عبد السلام بسلطان العلماء لبطولاته الرائعة ومواقفه ضد  زصف العوُ  حیث والسلاطین ،

 فعن عبد االله بن عمرو ، أمراء الممالیك الذین أذعنوا له لما عرفوا صدقه ودعم الأمة له

إذا رأیتم أمتي تهاب الظالم  ""علیه وسلم یقول رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله

  .]2[قول له إنك ظالم فقد تودع منهمتأن 

  :ضوابط إعمال رأي الأغلبیة في مراتب التغییر السیاسي  :الفرع الثاني

عتبر موضوع حكم الأغلبیة من المواضیع التي اختلف حولها العلماء قدیما وحدیثا وتطرقت ی

ة،حیث أعملت هذه المجامع یبجمهوریة مصر والمملكة العربیة السعودإلیها المجامع الفقهیة 

اعتبارهم لهذا وسبب الذي یستقر علیه العلماء، الاجماعنظام التصویت بالأغلبیة بمثابة 

                                                 ..                                            الأصولي ]3[الضابط هو مدى حجیة الإجماع

ن عندي في المسألة والذي تعیّ "یقول حیث ولقد تناول هذه المسألة الدكتور أحمد الریسوني 

  " ]4[بالأغلبیة في مواضعها وبشروطها الاعتدادهو 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مؤسسة الرسالة –ت الأرناؤوط –رواه الإمام أحمد  -1

  الحدیث أخرجه الإمام أحمد و البزار وصححه الحاكم والذهبي والهیثمي  -2

  449أحمد الریسوني نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتها في العلوم الإسلامیة ص/أنظر د-3

  450-  449 ص- 2010ط –دار الكلمة للنشر والتوزیع  –الریسوني أحمد /أنظر د-  4
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رجحا فیما لیس فیه مانع وا بالأكثریة العدیدیة واعتبروها مُ ذإن العلماء قد أخ"ویقول أیضا 

الإمام  أبانوقد  في مجال الروایة ومجال الدرایة أیضا، ]1[ معتبر وقد عملوا بهذا المبدأ

فإن للأكثر حكم  أن الترجیح بالكثرة أصل في الفقه ،"..بقولههذه القضیة عن السرخسي 

  .]2[ الكمال

ما جانب الصواب،وأن الحق قد یكون مع الأقلیة بّ عقلا أن رأي الأغلبیة رُ  ومن المقرر هذا

ردة ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم قد قال في هذا كون مطّ تولكن هذه القاعدة تكاد 

  .]3[علیكم بالسواد الأعظم"ضلالة وقوله في حدیث أخر  تجتمع أمتي على لا"الشأن 

                    .ومع القول بحجیة رأي الأغلبیة فإن للأقلیة الحق في المعارضة والنقد السلمي 

ومنه " ر الشیخ رشید رضا رحمه االله بقوله عبّ وقد  والدعوة إلى إقناع الناس بصحة أدلتها ،

       العمل برأي الأكثریة فسببه أنه هو الأمثل في الأمور العامةشرعه االله من  یعلم أن ما

  .]4[لأنهم معصومون منها لا

كل حكایة وقعت في القرآن فلا یخلو أن یقع قبلها أو بعدها : "كذلك ما قرره الشاطبي وهو 

وهو الأكثر رد لها أو لا ، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه وإن لم یقع 

فإن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا .. معها رد فذلك دلیل على صحة المحكي وصدقه 

على الجملة والتفصیل والإطلاق والعموم ، وهو حجة االله على الخلق  شيءوبیانا وتبیان لكل 

   . ]5[.."وهذا المعنى یأبى أن یحكى في مالیس بحق قم لا ینبه علیه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10/12/2010أحمد الریسوني العمل بالأغلبیة على موقعه الشخصي بتاریخ /أنظر د- 1

  93ص3ج 1989ط  - دار السعادة –المبسوط - أنظر السرخسي-2

  نفس المرجع–العمل بالأغلبیة –أحمد الریسوني -3

  أنظر صبري محمد خلیل الفكر السیاسي الإسلامي ومفهوم الأغلبیة عبر الرابط-4

   htt//www.soufia.org/v6/shou hre ad.php          

 354-3/353مصدر سابق ج–للإمام الشاطبي  –الموافقات  –أنظر -5
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في المجال السیاسي أكثر إثراء وتوظیفا منه في  غلبیةلأاوالملاحظ أن قضیة العمل بحكم 

هور محكم العمل بالأغلبیة إذا ساندها من ج اشتراطولقد تحدث العلماء على  ،المجال الفقهي

                                               .                                         .]1[العام والانقیادتحصل لهم به المنعة  الناس ما

وقد وسع هذه القضیة الإمام الغزالي رحمه االله حینما جعل بیعة عمر بن الخطاب رضي االله 

     ولولا ذاك لما كان له أمر البیعة  ،عنه نافذة ولازمة بسبب تأیید جماهیر الصحابة له

القلوب إلى المشایعة ومطابقة  وانصرافشوكة قیام ال الانعقاد ابتداءفإن شرط  :""حیث یقول

      الآراءالبواطن والظواهر على المبایعة فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات 

     تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباینة المتنافرة  في مصطدم تعارض الأهواء ولا

نجدته وترسخت في النفوس رهبته ه وعظمت شوكتُ  ظهرتعلى متابعة رأي واحد إلا إذا 

إلا بموافقة الأكثرین من معتبري كل  تقوم الشوكةُ  ومهابته ومدار جمیع ذلك على الشوكة ولا

  .]2[زمان

ویشهد لحكم الأغلبیة سیرة الرسول الأعظم صلى االله علیه وسلم في مسألة مشاورة الصحابة 

استشار صحابته في –ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم  في الغزوة التي وقع فیها القتال ،

شأن ملاقاة قریش لقتالها في غزوة بدر فأشار إلیه الصحابة أبو بكر وعمر والمقداد بتأییدهم 

       باعتبارع رأي الأنصار لالنبي صلى االله علیه وسلم أن یستط دة قریش فأراز رأي مناجل

ا منه في معرفة رأي صجرین ،وإنما قصد الأنصار حر أن هؤلاء الذین وافقوه كانوا من المها

حینئذ قاموا ووافقوا رسول االله وأعلنوا جاهزیتهم للجهاد فكان رد رسول االله صلى  ]3[أكثریتهم 

أنظر  يسیروا وأبشروا فإن االله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتین واالله لكأنّ –االله علیه وسلم 

  .]4[إلى مصارع القوم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19ص  ھـ1401الثانیة،  :الطبعة مكتبة إمام الحرمین- أنظر الإمام الجویني الغیاثي -1

  177ص1ج 1964 - 1383  مصر –وزارة الثقافة  -  ط  فضائح الباطنیة - أنظر الغزالي-2

  454ص-مرجع سابق–نظریة التقریب والتغلیب –أنظر أحمد الریسوني -3

  654-653ص2ج ، 1990  -3ط دار الكتاب العربيبن هشام السیرة النبویة اأنظر -4
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حد للخروج ومقاتلة أُ غزوة وكذلك في استشارة الرسول علیه الصلاة والسلام أصحابه في 

الریسوني أن هذه من أقوى الشواهد  الدكتور ث یرىحی المشتركین أو البقاء داخل المدنیة ،

یشهد للعمل بمبدأ الأغلبیة حیث نزل  من أشهر وأظهر ما"یقول ،إذ للعمل بمبدأ الأغلبیة 

 نبدفعا لتهمة الخوف والعجز والجُ ،عند رأي أغلبیة المسلمین وجمهورهم الذین رأوا الخروج 

الرسول صلى االله علیه وسلم برأیهم نزولا  فأخذ ]1[عن سمعة المسلمین في أعین المترقبین

وإنما صار إماما بمبایعة جمهور "لقاعدة الأغلبیة قال ابن تیمیة في مبایعة أبي بكر 

ورى فلم تحقق إجماعا لجأ الناس إلى الفصل في الأمر برأي الأكثریة شوإذا جرت ال الصحابة

  .]2[الراجح

 باعتبارروع المسائل دون أصولها وقطعیاتها ولذلك تقرر إعمال قاعدة العمل بالأغلبیة في ف

فإذا كانت قاعدة الأغلبیة مرجعا  كر الإسلامي ،أنها قاعدة من قواعد العمل السیاسي في الف

ة فإن هناك إشكالا یتعلق ییحكم إلیه في النظام الإسلامي كإحدى أسالیب التغییر السیاس

وذلك على خلاف  ، رب العالمینهللالشریعة والسیادة  رض هذه القاعدة مع قاعدة حاكمیةابتع

 .الأنظمة الغربیة التي تجعل من سیادة الشعوب هي المصدر المقدم في الأنظمة الدیمقراطیة

ویعتبر طرح سیادة الشعوب على نفسها من مبادئ الدیمقراطیة الحدیثة التي أثارت تعارضا 

   تكون إلا الله تعالى وأن التشریع حاكمیة لاال یعتقده المسلمون أن السیادة وما صریحا مع 

    یشاركه فیها غیره لا من إرادة البشر فقد نازع أخص خاصیة االله تعالى التي  استمدإذا 

تكون إلا الله سبحانه ولیس للبشر سلطان في ذلك  وهي أن الكلمة والسیادة والإرادة العامة لا

  .د كفرا بواحاوإلا عُ 
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  457مرجع سابق ص–ریب والتغلیب قنظریة الت–أنظر أحمد الریسوني -1

اء تللدورة السادسة عشرة للمجلس الأوربي للإفالشورى والمؤسسات التشریعیة الحدیثة بحث مقدم –أنظر أحمد علي الإمام -2

  8ص2006إسطنبول جوان -والبحوث
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اعتبر ،حیث وفق بینهماكتور جمال الدین عطیة في مجلة المسلم المعاصر أن یٌ دوقد حاول ال

ذلك أن النظریة الدیمقراطیة ترى أن السلطة  ، فرقا بین السلطة السیاسیة والسیادیة هناك أن

تكون بید الأمة أولا ثم الحاكم دون اعتبار لسلطة االله تعالى والنظریة الثیوقراطیة على عكس 

      ذلك حیث إنها تقوم على أن مصدر السلطة هو التفویض الإلهي للحاكم في الأرض 

 السیادة الله وحده والناس مستخلفونق من أن الحاكمیة و لط الأمر وانطفإن الإسلام قد توسّ 

االله في عمارة الكون وإقامة الشریعة فیكون التسلسل هو االله ثم الأمة ثم الحاكم وبهذا  عن

      ذلك  یتضح لنا مبدأ الأغلبیة في میزان الفكر المقاصدي حتى إن بعض العلماء عدّ 

  .]1[من الكلیات التشریعیة الأساسیة

أهم وسائل التغییر في الفقه  باعتبارهلا من خلال نظام البیعة مفعّ نا نجد مبدأ الأغلبیة نوإ 

الشیعة – باستثناءالسیاسي الإسلامي إذ الغالبیة العظمى من الأمة الإسلامیة تعتبره من الفقه 

قوله فیما اختلف فیه  ذكر الإمام ابن القیم في كتابه إعلام الموقعین عن الإمام البیهقي دوق

  .]2[وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر"الصحابة 

ومما یعضد موقف الأغلبیة في تطبیق وسائل التغییر هو فعل الإمام علي رضي االله عنه 

حین نزوله عن رأیه في عدم قبول التحكیم لصالح رغبة الأمة التي تطالب بالتحكیم فیما 

كانت هذه الحادثة موقفا ثابتا في الحكم حیث قال رضي االله وقد  ،یعرف بحادثة المصاحف

     وكنت أمس ناهیا فأصبحت الیوم منهیا،عنه لقد كنت أمس أمیرا فأصبحت الیوم مأمورا 

  .]3[تكرهون وقد أحببتم البقاء ولیس لي أن أحملكم على ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    http//soraloatodaynet.com/Neus هومه وتأصیله مجالاته على الرابط الإلكترونيأنظر آدم یونس العمل بالأغلبیة مف-1

 .22/08/2007أنظر الدكتور الریسوني رأي الأكثریة في الشریعة الإسلامیة حصة الشریعة والحیاة قناة الجزیرة الأربعاء -2

m06www.//aLGazeera.Nehl.   

رؤیة مقاصدیة مصر نموذجا مجلة الحقوق الإسكندریة عدد خاص الثورة والقانون –أنظر محمد فتحي محمد العتریبي فقه الثورة -3

  .965ص
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ن هناك أذلك  ، بینهما دون إشكالالتوفیق ولذلك فإن مبدأ سیادة الشریعة وسیادة الأمة یمكن 

فرقا بین السلطة السیاسیة والنظام القانوني فالسلطة السیاسیة مصدرها الأمة وأما النظام 

          فإذا اعتبرنا أن الحكم الأعلى هو الشرع فإن السلطة  ،القانوني فمصدره الشرع الحنیف

            في الرقابة والعزل والتنصیب هي الأمة وللأمة ضمن إطار سیادة الشریعة الإسلامیة

  .كل الحق حسب مقاصد الشریعة الإسلامیة 

  : ضوابط أسالیب التغییر السیاسي :الفرع الثالث

انطلاقا من القاعدة الأصولیة في تحقیق المناط ومنع الثورة المسلحة وتحریمها عند جماهیر 

أهل العلم،بحث المفكرون عن سبل رفع الغبن عن هذه الأمة وإعادة كرامتها المهدورة 

حها للتعبیر عن آرائها من خلال جنو وحریاتها المسلوبة فوجدوا أن متنفس هذه الشعوب هو 

أنها أهم وسائل التغییر السیاسي  باعتباروالمظاهرات الشعبیة السلمیة  اتالاحتجاجتنظیم 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف "الكریمة  الآیةالسلمي على ضوء 

  .]1["وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

في صناعة  السلمي أثبتت نجاعتها للاحتجاجولذلك فإن الفكر الإنساني قد وجد وسائل 

   ه التشریع الإسلامي شریطةفلحیث یرى العلماء أن المظاهرات أمر یك، المشهد السیاسي 

ه ذفغایة الأمر أنها وسیلة من الوسائل تأخذ حكمها والأصل في ه، أن تحافظ على سلمیتها 

یة منع في تظاهر یكفله قانون الدیمقراط الإباحة حتى یأتي دلیل المنع،ولا)الوسائل(الأشیاء 

    كون بشعیرة الأمر بالمعروف والنهي ت ویجیزه الشرع الحنیف،فهذه المظاهرات أشبه ما

  .]2[ومقاصدها بمآلاتهاعن المنكر فهي معتبرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  104 سورة آل عمران -1

   .التأصیل الشرعي للمظاهرات السلمیة -لإتحاد العالمي لعلماء المسلمیناأنظر علي محي الدین القرة داغي -2

  http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx  الرابط الإلكتروني و     
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همم الناس وإعلانهم رفض تصرف معین وخروجهم معبرین عن هذا الرفض  ذذلك أن شح

                                           .                           .فلا بأس في ذلك ایستوجب عنفا أو خروجا مسلح بما لا

 اإتلاف أو تسبب هذه المظاهرات ضررا بالغیر یتم ذلك في إطار القیم الإسلامیة بعیدا أن

 ماله أو ممتلكاته وعلى قوات الأمن أن تسعى جاهدة للتعاون مع المتظاهرین حتى تكون ل

  .]1[في شكل حضاري

  :الخاتمة 

ن مناهج التغییر السیاسي التي اعتمدتها الحركات الإسلامیة أتقدم یمكن القول  من خلال ما

                    الآنلم تنته بعد تداعیاتها إلى والتي  یسمى بالحراك الشعبي العربي، في ما

جوانبها ، كما تحمل  في بعض الاحتجاجاتالعربیة تحمل مواصفات  شهدته المنطقةُ  ما أنّ ب

 الآنیةتاریخیا كانت له مفاخره  ثاحد خر لتعدُّ الآ سمات الانتفاضات الاجتماعیة في البعض

د رؤیة تغییریة إصلاحیة مقاصدیة تقوم ومخاطره المآلیة على المنطقة في ظل عدم وجو 

وإلى التأصیل الشرعي  والانفتاحا إلى الحریة هعلى التوفیق بین رغبات الجماهیر وتوق

 المقاصدي لحراك هذه الجماهیر ،ذلك أن رسالة الحركات الإسلامیة التي تود أن تضطلع بها

هي قیادة هذه الشعوب إلى حیاة العزة والكرامة تحت تعالیم ومبادئ شریعة الإسلام وهذه 

   .فیها فیها صورة قاتمة غیر مرغوبالرؤیة القیادیة للحركات الإسلامیة جعلت من الغرب یرى 
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  على الرابط  -حق التظاهر بین الفكر الدستوري والقانوني والشریعة -أنظر سوسن بدر -1

  http://www.shareah.com/undex.php ?RecoRds/vieuالإلكتروني  
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       : الثالثالمطلب 

  .موقع الحركات الإسلامیة من ضوابط التغییر الشرعیة

الربیع (بات یعرف إعلامیات  لعل الأحداث الجسام التي شهدتها المنطقة العربیة على إثر ما

قد أفرزت واقعا ذا طبیعة وأسالیب مختلفة لم تعهده الحركة الإسلامیة في سابق )العربي

أضف إلى ذلك أعباء ثقل المسؤولیة ،عهدها،هذا الواقع الذي یموج بالظلم والضعف والفساد 

الحركة الإسلامیة على مستوى التنظیر  مارستهح الأداء القاصر الذي كل هذا أوض

ضعف  خركما یتمثل القصور في وجهه الآ،والتأصیل الشرعي للقضایا السیاسیة المعاصرة 

  .حجم الحضور المیداني للحركة على مستوى الممارسة السیاسیة

   الإسلامیة على الرغم  أبسط مثال على ذلك هو التنازع الحاصل بین أبناء الحركات ولعلّ 

ي ،إلى جانب أن هناك قضایا تتلخص ثقاففكري و  وانسجاممن أنهم تجمعون أرضیة مشتركة 

في كیفیة التعامل مع الحاكم الظالم ومدى مشروعیة الخروج علیه أو تغییره أو المطالبة 

 من القاعدة ، وهل عملیة التغییر تبدأ من الهرم أم بتنحیته ،وماهي وسائل التغییر المناسبة؟

وماهو الموقف الشرعي من القضایا السیاسیة المعاصرة مثل الدیمقراطیة والتداول السلمي 

؟؟ على السلطة والدستور والتعددیة السیاسیة و تشكیل الأحزاب ودور المعارضة الإسلامیة 

والتحالفات السیاسیة والعلاقات مع مختلف مكونات  وماهي أسالیب ممارسة العمل السیاسي؟

والقومیة ومفهوم المواطنة وماهي حدودها؟وعلاقة  والاشتراكیةالمجتمع السیاسي كالعلمانیة 

ومفهوم الدولة الدینیة والدولة المدنیة والنظرة الشرعیة للحریات ، لاءالو ذلك بمفهوم البراء و 

                           الذي تقوم علیه العلاقة العامة في الدولة وماهو الأساس النظري

  .سریعةعمیقة من المواضیع الدقیقة التي تحتاج إلى معالجة  ..وغیرها..وغیرها خر؟مع الآ
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         أدبیات الحركة الإسلامیة في إبداعاتها وفي تجربتها السیاسیة یمكن  لُ وحینما نتأمّ 

جود داخل مكونات الحركة خاصة في ضبط المو  الاختلافأن نستخلص صورا حول حجم 

المفاهیم السیاسیة التي ذكرنا بعضها وتكییفها شرعیا ضمن إیجاد رؤیة شرعیة 

بلغ بین أبناء التیارات الإسلامیة حد التبدیع والتفسیق  الاختلافموضوعیة،حیث أن حجم 

  .والعمالة أحیانا

بار النظرة الشرعیة المتأصلة ذلك أن غیاب الفكر المقاصدي المبني على فقه المآل واعت

     فاف قوى الحراك الإسلامي أمام تحدیات ثورات الربیع العربي، أضفطحالت دون اص

إلى ذلك وجود فجوات فكریة أسهمت في انقسام داخل الحركات بل داخل الحركة الإسلامیة 

إلى إعادة ضبط المفاهیم السیاسیة وفق القراءة الشرعیة ،والعمل  الأمر الذي یدعو،الواحدة 

  .على إیجاد مسلك فاعل في ترشید النظر الشرعي والمشهد السیاسي

  :السیاسي الفكر الحركة الإسلامیة وقضایا :الرابع المطلب

الحركة الإسلامیة إزاء قضایا الفكر السیاسي إلى حد التناقض والتشاكس  لقد تباینت نظراتُ -

ومدى ]1[أن كل حركة یتوجه فهمها في قراءة نصوص الشریعة الإسلامیة  اعتبارعلى 

الكریم والسنة الشریفة،وقد تلخص ذلك في نظرة الحركة إلى الحاكم  نآالقر استلهامها لفهم 

ر بعض الحركات أم أن الخروج كما هو تصوّ  اا مسلحهل یشرع الخروج علیه خروج،الظالم 

والعمل على مدرسة الصبر السیاسي والتغییر الناعم  -مثل ما سلف بیانه –محرم شرعا 

.     الشعبیة  والاحتجاجاتحول مشروعیة المظاهرات  اختلافهم،كذلك )التغییر السلمي(

هذه المظاهرات بدعة ضلالة فیها رؤى الحركات الإسلامیة فهناك من یرى أن  اختلفتحیث 

  .صنعها الغرب لضرب وحدة الجماعة الإسلامیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40ص -2005- 1القاهرة ط -دار السلام -الإسلام والسیاسة - محمد عمارة-أنظر – 1



 
 

158 
 

الحقوق التي نصبتها الشریعة الإسلامیة لتعبیر الأمة  آكد وهناك من رأى أن المظاهرات من

وقد أوقع هذا ، ضمن مقاصدیة الشرع في كفالة حكم الأغلبیة  واحتجاجهاعن رفضها 

كاما من الدلالات أسهمت بشكل فج في تمزیق وحدة شعوب المنطقة المعترك المفاهیمي رُ 

ربیعه على هذه الشعوب  كلمتها في فرصة من فرص الحس الثوري الذي هبّ  والتئامالعربیة 

  .وهي في غفلة سادرة عن أمرها

  :تحریر مضامین الفكر السیاسي:الأول فرع ال

یة أضحى أكثر نأیا بما أوحى إلیه إن عملیة التقریب الفكري بین مختلف الحركات الإسلام

             ذلك أن هذه الحركات الإسلامیة قامت وسائلها التغییریة إفراز الحراك الثوري،

على الإضطلاع بهموم وتطلعات الجماهیر المسلمة والعمل على رفع التحدي المفروض 

فجوات في تحریر  فعلیها من خلال الإستجابة للفكر التغییري الثوري ،ولكن واقع الحال كش

أمرها أدوات لرفض النزاعات الحزبیة  مضمون المفاهیم الأساسیة التي هي في حقیقة

  .]1[هذه الحركات بادیا افتراقظل عامل  نماالفقهیة حی والاختلافات

ولین ومحاولة إثارة إن هناك من الحركات الإسلامیة آثرت طریق منهج الأ: الفرع الثاني

هم الواقعیة زمنئذاك ایا لقضایأنها كانت تشكل تحدّ  باعتبارقضایاهم التي تعاملوا معها 

والعودة بالحیاة السیاسیة إلى عصور  ،،فعمدت هذه الحركات على تحریم كل ماهو جدید

ضمن منهجیة ساذجة إزاء قضایا المجتمعات السیاسیة  }مدرسة المتابعة النبویة { سالفة

هذه المنهجیة وفق بدائل في معالجة مستجدات  لاستخدام الاعتباروعلیه وجب إعادة  الآن،

  .الواقع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 2009سنة  -جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه -مأسسة السلطة السیاسیة كنظریة قانونیة للدولة -الذبحانيعبد االله سعید :أنظر -1
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  : السیاسیة للحركات الإسلامیة الفكریةُ  الكتاباتُ :الفرع الثالث

سات العمیقة التي تناولت اتجد لها صدى من الناحیة الواقعیة ،ذلك أن هناك من الدر  لا

وتأصیل شرعي هادئ قضایا الواقع السیاسي ولكنها وللأسف لم تجد لها ترجمة بموضوعیة 

عملیة في أدبیات الحركة،بل ظلت تنظیرا تعوزه القناعة والممارسة العملیة وبالتالي فإن هناك 

لأعلام فكر هذه  جتصادما بین القناعة الداخلیة للحركة وبین التنظیر الفكري الشرعي الناض

 .الحركات

تكاد تجد روابط تجمعها في مابینها  لحركات الإسلامیة تعیش نشازا فیما بینها لاأغلب ا-

ذلك أن مصادر المعرفة لدیها قد تشكلت من زخم .كان مدعاة إلى تعمیق الفجوة الفكریة  مما

أن تجد قنوات للتلقي ونقل التجارب السیاسیة والإتحاد الحركي لهموم الأمة  الإعلام وقلّ 

  .یةوقضایاها المصیر 

   :الممارسة السیاسیة للحركة الإسلامیة:الفرع الرابع -

تعانیه الحركات الإسلامیة یتجاوز مرحلة التأصیل الشرعي للمفاهیم السیاسیة  لاشك أن ما

.              لیشمل الأداء العملي أي الواقع السیاسي الذي تتنزل علیه الأحكام الشرعیة 

بمعزل عن تطبیق النظریات الإسلامیة وقد عمدت هذه  الآنحیث أن الحركات الإسلامیة 

ا عن الفكر من الممارسة العملیة لها فجاء هذا الفقه منفصعالحركات إلى فقه حركي ورثته 

الإسلامي الرصین والدراسات الأصولیة المعمقة فأورثها أخطاء خطیرة في تجاربها وستبقى 

  ..]1[ئها ومفكریهاع هذه المحاذیر مالم ترجع إلى كتابات علماتتجرّ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الجزیرة نت: في دمشق و جدة المصدر" محمد بن المختار الشنقیطي الشرعیة قبل الشریعة؛ مركز الرایة للتنمیة الفكریة-1
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  :السیاسیةمعنى الممارسة :الفرع الخامس -

 شؤوننعني بالممارسة السیاسیة هي تلك الخبرة المیدانیة والتجربة العملیة في نمط تسییر 

.       ]1[ واقتصادیاالحكم والدولة وطریقة إدارة المؤسسات المفصلیة سیاسیا وأمنیا وعسكریا 

سیرورة إدارة داخل تلك المواقع بما یجعلها تحدد  حقیقیةٌ  بحیث یكون للحركة الإسلامیة هیمنةٌ 

شؤون البلاد،ولاشك أن هذا مما تفتقر إلیه هذه الحركات ذلك أن طبیعة وجودها تنحصر 

حالیا في تسلمها لبعض الوزارات أو حصولها على بعض المقاعد داخل المجالس النیابیة 

      باهتا وأداؤهاویبقى حیادها على مجریات الأحداث مما جعل حضورها ضعیفا قاصرا 

  .المشهد السیاسيعن صناعة 

جاسم سلطان أن جوهر السیاسیة هو القوة وتوزیعها بین الأطراف والسلطة - وكما یرى د

وفي الحق أن هذه المكاسب .بها والنفوذ لحمایة القوة والسلطة معا والاحتفاظوالوصول إلیها 

 ذلك أن مجرد وصول الحركة إلى سدة الحكم ، تدبیر الحركات الإسلامیة نغائبة تماما ع

  ]2[.ي وسلطة مسلوبةمدون أن یكون لها تأثیر عمیق على فرض إرادتها ماهو إلا حكم وه

ها السیاسي الحقیقي وهذا نتیجة ور ذلك أن قدر الحركات الإسلامیة لم یتح لها أن تمارس د

  ار السیاسي ر ر المفروض علیها فبقیت تعاني من المشاركة الفعلیة وصناعة القظالح

بموقع المعارضة السیاسیة وحتى هذا الدور المعارض لم یضطلع  ـرظواكتفت بفعل هذا الح

        ها النظام العتید لهذه الحركة كي بالمسارات التي قام لأجلها لأن هناك حدودا قد خطّ 

  .تتجاوز خطوطها وترضى بفتات موائد السیاسة لا

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السادسة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء  أحمد علي الإمام؛ الشورى والمؤسسات التشریعیة الحدیثة؛ بحث مقدم للدورةأنظر  -1
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  :الحركة الإسلامیة وحسن النوایا السیاسیة:الفرع السادس-

     مما یعرف عن أبناء التیار الإسلامي توصیفهم بالأخلاق الفاضلة والمنطلقات الدعویة 

یبرره في عالم ماولكن الوازع الدیني والأخلاقي له ،في تعاملهم مع قضایا الواقع الراهنة 

ذلك أن عامل الطیبة في منظور المشهد  ،الدعوة ولكن في عالم السیاسة فإن الأمر یختلف

حركات الإسلام خلال حراك  به الذي تمثلت الشيءاجة وسطحیة وهذا هو ذالسیاسي س

ونخص في ذلك مصر حین یصرح الدكتور محمد محسوب وزیر الشؤون ،الشعوب العربیة 

في شهادته على العصر مع الإعلامي  )محمد مرسي(القانونیة في عهد الرئیس المعزول 

       وفي أثناء الكلام أنّ تعاملهم كان نابعا من إخلاصهم وحسن نیاتهم  أحمد منصور،

عن النوایا الحسنة یشیر الدكتور جاسم سلطان إلى قاعدة هامة في التعامل السیاسي وهي 

إن لم یحسن رجل السیاسة إستخدام قواعد حسن النوایا قد یجر إلى الهزائم المتتالیة "أن 

له فالسیاسة لیست لعبة النوایا الحسنة أو المبادئ السامیة ویقول في شرح  .]1[اللعبة

إنها أشبه بلعبة الشطرنج یتدخل فیها ،فحسب،إذ لیس بالضرورة أن ینتصر صاحب المبدأ 

  .]2[مام الجید جدا بقواعد اللعبةلوالإ والاستعدادعامل الذكاء 

   ف وإذا تخلّ ، غیر صاحب المبدأ نجح  بهاذ بي أحدا إذا أخحات وهناك أسباب للنصر لا

والتقصیر عن الأخذ  فالقعود عن الإعداد سوءُ  عن الأخذ بها صاحب المبدأ لن ینتصر،

،وكل نقص أو تدبیر في فهم السیاسة سوف یدفع بصاحبه آخربأدوات الفعل السیاسي سوء 

لامي شاهدة على ذلك في التاریخ الإس نماذجولنا .ه ص هدفُ ه وخلُ إلى الخسارة وإن صفا قلبُ 

فقد كان الحسین یمتلك من صدق  -ومثال هذا صنیع الحسین بن علي رضي االله عنهما

ف عن الأخذ بأسباب النصر ولكن بما أنه تخلّ  اثنانالنیة وصفاء الطویة مالا یختلف حوله 

  .ومن معه، ني بخسارة فظیعة أودت به السیاسیة مُ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مة ابن خلدون في مقدمته عن مقتل الشهید الحسین رضي االله عنه في كربلاء ولقد تكلم العلاّ 

أتباعه في العراق  لاستعدادخطئا منهجیا في تقدیره  ارتكبوذكر أن الحسین رضي االله عنه 

دیني ،حسب تعبیره  ذكر بأن هذا الخطأ خطأ دنوي لاابن خلدون لم یغفل أن یُ  تهم ،ولكنّ وقو 

  .أي أنه قصور في الخطة المحكمة والأداء ولیس معنى ذلك تقصیر في الشرع والمبدأ

من خیرة فقهاء الكوفة خمسة عشر وكما أن مجموعة القراء كان فیها (ویضیف ابن خلدون 

زهقت أرواح طاهرة نیت بهزیمة ساحقة وأُ وعامر الشعبي إلا أنها مُ  من أبرزهم سعید بن جبیر

الشعبي والحسن البصري فعفي عنهما  عتذراو تل منهم سعید بن جبیر على ید الحجاج فقُ 

  .]1[ااوعمد فقهاء المدینة إلى الإفتاء بتحریم الخروج على السلطان ولو كان ظالم

 یبني مجتمعا ولا إن حسن النوایا وحده لا"جاسم سلطان على ذلك فقال  الدكتورولذلك علق 

  .]2[ یغیر وجهة التاریخ

  :الخلاصة

لواقع الثوري وكیفیة بتكییفها لالحركة الإسلامیة إلى ثورات الربیع العربي  لقد قامت نظرةُ 

ها على السطحیة والتعمیم والرهان على ثقة الشعوب ت نظرتُ نحیث انب التعامل معه،

سن حول المشروع الإسلامي مهما كان الداعون إلیه في تجاربهم وحُ  التفافهاالإسلامیة في 

ذلك أن الحركة الإسلامیة تعاني من سطحیة على مستوى الوعي السیاسي  تعاملهم السیاسي،

الدولي والمحلي  الإقلیما وتداعیات وحسن تقدیر الموقف وحجم جسامة المخاطر المحدقة به

  .اخليعلى الوضع الد

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .217مقدمة ابن خلدون، ص أنظر  -1
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  هو ولیس كما یحب  وفي الحق أن التأثیر السیاسي ینبغي أن ینطلق من تقدیر الواقع كما

في إطار نظرة موضوعیة واقعیة دون أن یترك مجالا للقناعات الشخصیة ،وتجارب ،أن یراه 

التغییر لدیهم على زوایة  أطروحاتین بنو یالقادة السیاسالأمم الماضیة أثبتت أن الكثیر من 

أحلامهم فسقطت أحلامهم إلى غیر رجعة ذلك لأنهم أخطئوا قراءة الواقع السیاسي وتقدیره 

  .أحسن تقدیر

ین یها السیاسمخصو  خطورةدر حجم وحین توظیفنا لفقه المآل نجد أن الحركة الإسلامیة لم تقّ 

أن الثورة لك ن وضع ترتیبات لتدراك تلك التحركات ،ذأحسن تقدیر وهذا مما حال دو 

المضادة كما اصطلح على تسمیتها استطاعت أن توقع حركات الإسلام في وحل الأحداث 

على رجل (السیاسیة الجزئیة ،ولذلك جاء في قواعد الممارسة السیاسیة القاعدة الثامنة 

 أینسیؤول إلیه هذا الفعل أو إلى  فعال بمعنى أن یتبع الأمر الذيالأالسیاسة أن ینظر إلى 

  .اه من قبل ویسمى فقه المآلاتنذكر  وهذا ما ]1[)یصب في الصورة النهائیة

وإن تجربة الحركات الإسلامیة في مشهد الحراك الثوري أعطت للحركات معالم یتوقف عندها 

كما عني بفقه  ذلك أن الفقه السیاسي لم یعن به، ها امستو عن  الفكر الإسلامي متسائلا

 على ما أغلب الكتابات الإسلامیة قد ركزت على فعل ماهو قائم لافالعبادات والمعاملات ،

سیقوم ،فلا یوجد في سجل الحركات الإسلامیة نظریات سیاسیة إسلامیة تجابه فكر الغرب 

التقلید لنظم الغرب إلى في میادین الحكم والسیاسة ،مما دفع في الضمیر العربي 

لهذه  يالإستخلاف،حتى كأن هذه الشریعة الإسلامیة الباهرة لم تبدع في إیجاد المفهوم وشرائعه

الكتابات على مفهوم البیعة وطاعة ولي  واقتصرت،لقد أصاب الفكر الإسلامي جمود  الأمة

  .الأمر

 وأنواع الإمارة كل هذا بطریقة ومنهج منعزل عن الحیاة السیاسیة للدولة الجدیدة ،وكل ماهو

روا أمثال كائن لحد الساعة إنما هو مورثات عن بعض أعلام الفكر الإسلامي الذین غیّ 

  .]2[الإمام الماوردي وكتابه الرائع الأحكام السلطانیة وبعض كتابات ابن خلدون والجویني

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهیم البیومي؛ أصول المجال العام وتحولاته في الاجتماع السیاسي الإسلامي؛ مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة العدد أنظر  -1

 .179؛ ص 2010؛ سنة 15

  45ص2008 3في النظام السیاسي للدولة الإسلامیة دار الشروق ط - .أنظر محمد سلیم العوا-2
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أهل العلم من مصادرها  نقولنا في هذه القضایا السیاسیة هو عرض المسألة وبیان ومسلكُ 

ثم التعلیق على هذه الأقوال مقارنة وتتبعا ،مستعینین في ذلك بالجمع والموالفة بین ، المعتبرة 

  .واالله أعلى وأعلم، النصوص بما یوافق وجه الحق الذي نعتقده 

  

  . المفهوم الاصطلاحي للسیاسة :المطلب الأول

  

ورد في تعریف السیاسة لابن منظور ساس الأمر سیاسة  :مفهوم السیاسة لغة واصطلاحا -

  . ]1[ جعلوه یسوسهم:قام به وسوسه القوم 

فقد جاء في الكلیات للإمام الكفوي أن السیاسة هي استصلاح الخلق  ااصطلاحوأما 

  .]2[جللآابإرشادهم إلى الطریق المنجي في العاجل و 

القیام على شأن الرعیة من قبل : والسیاسة في الشریعة استخدمت بمعناها اللغوي وهي تعني 

ولاتهم بما یصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذیب ، ومایحتاج إلیه ذلك من وضع 

تنظیمات أو ترتیبات إداریة تؤدي إلى تحقیق مصالح الرعیة بجلب المنافع أو الأمور 

  .لمضار والشرور أو الأمور المنافیة الملائمة ، ودفع ا

وهذا التعریف یبرز الجانب العلمي للسیاسة ، فالسیاسة هما إجراءات وأعمال وتصرفات 

للإصلاح ن، وعلى ذلك فإن سیاسة الرعیة تتطلب القدرة على القیادة الحكیمة التي تتمكن 

فعله أو تركه ، وهذا بدوره من تحقیق الصلاح عن طریق إتقان التدبیر وحسن التأتي لما یُراد 

یحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القیادة والرئاسة من خبرة وحنكة ، وقدرة على استعمال 

  .  واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي یحقق المراد المطلوب

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  429ص  1996-دار إحیاء التراث العربي بیروت – 6لسان العرب ج –ابن منظور  –أنظر -1

  15ص .2004الأساس في العلوم السیاسیة ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع عمان  –قحطان أحمد سلیمان الحمداني  –ر أنظ -2
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فها ابن عقیل الحنبلي السیاسة حیاطة الرعیة بما یصلحها لطفا وعنفا وعرّ :وقال الإمام النسفي

وإن لم یضعه كان فعلا یكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد  بأنها ما

  .]1[نزل به وحي الرسول صلى االله علیه وسلم ولا

                           ]2[:المعاصرین بقوله فها بعضُ وأما في الاصطلاح المعاصر فقد عرّ 

وعني بها وهي رعایة شؤون الأمة  راضها،ة إذا من ساس الداب plitics Policy السیاسة 

باحات إذا كان العمل ومثال ذلك تقیید الحاكم لبعض المُ ،بالداخل والخارج وفق أحكام الشرع 

كمنع تزویج رجال الدولة بالأجنبیات إذا كان فیه ،بها یؤدي إلى تفویت مصلحة معتبرة شرعا 

  .الشرعیةضرر على مصالح البلاد فهو تقیید للمباح وفق السیاسة 

 بل یدخل فیها كل مافقط وعلى هذا الأساس فمدلول كلمة سیاسة غیر مرتبط بالكتاب والسنة 

رة جرت بین أبي الوفاء ابن ظمنا ]3[فیه صلاح للرعیة ،وفي هذا الباب ذكر الإمام ابن القیم

    أن العمل بالسیاسة هو الحزم :ي وبعض علماء عصره حیث قال ابن عقیل بلعقیل الحن

السیاسة :فقال ابن عقیل  سیاسة إلا ما وافق الشرع لا خرآیخلو من القول به إمام وقال  ولا

كان من الأفعال بحیث یكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم  ما

وافق  فإن أردت بقولك لاسیاسة إلا ما، نزل به وحي علیه وسلم ولا ه الرسول صلى االلهعیشر 

لشرع نطق به ا سیاسة إلا ما الشرع أي لم یخالف مانطق به الشرع فصحیح وإن أردت لا

ثل مالا یجحده عالم فغاط وتغلیط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل والمُ 

كان  رأیا اعتمدوا فیه على مصلحة،وكذلك تحریق  ،بالسیر ولو لم یكن إلا تحریق المصاحف

  رحمه االله) قال ابن القیم(حجاج  في الأخادید ونفي عمر نصر بنعلي رضي االله عنه الزنادقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1991:سنة النشر الفكردار  372ص  4ج  بن قیم الجوزیةا محمد بن أبي بكر الزرعيإعلام الموقعین عن رب العالمین أنظر -1

   1ط :رقم الطبعة
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  http://saaid.net/Doat/otibiعلى الموقع   العتیبيسعد بن مطر . دأنظر  -3

 



 
 

167 
 

مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترى صعب ،وفرط فیه طائفة فعطوا هذا موضع 

تقوم  أهل الفسوق على الفساد وجعلوا الشریعة قاصرة لا وجرؤواالحدود وضیعوا الحقوق،

عرف بها المحق من رقا صحیحة من الطرق التي یُ وا على أنفسهم طُ العباد وسدّ بمصالح 

نافاتها لقواعد الشرع هم وعلم الناس بها أنها أدلة حق ظنا منهم مُ معطوها مع علأالمبطل ،و 

والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصیر في معرفة حقیقة الشریعة والتطبیق بین الواقع وبینها،فلما 

فهمه هؤلاء من  زائد على ما بشيءك وأن الناس لایستقیم أمرهم إلا رأى ولاة الأمر ذل

الشریعة أحدثوا لهم قوانین سیاسیة ینتظم بها مصالح العام،فتولد من تقصیر أولئك في 

م قأحدثوه من أوضاع سیاستهم شر طویل ،وفساد عریض وتفا الشریعة وإحداث هؤلاء ما

 خرى فسوغت منه ما یناقض حكم االله ورسوله ،،وأفرط فیه طائفة أ استدراكهر الأمر وتعذّ 

بعث االله به رسوله صلى االله علیه  تیت من قبل تقصیرها في معرفة ماوكلا الطائفتین أُ 

فإن االله أرسل رسله وأنزل كتبه لیقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به  -وسلم

أسفر صبحه بأي طریق السماوات والأرض ،فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل و 

طرق التي هي أقوى منه الكان فذلك من شرع االله ودینه ورضاء أمره،واالله تعالى لم یحصر 

ه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقیام الناس بالقسط عشر  بل بین مار وأدل وأظه

الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها،والطرق أسباب  بها أستخرجطریق  فأي

لذواتها،وإنما المراد غایاتها التي هي المقاصد ،ولكن نبه بما شرعه من الطرق  تراد ووسائل لا

للحق إلا وفي شرعه سبیل للدلالة  المثبتةعلى أشباهها وأمثالها ،ولن تجد طریقا من الطرق 

ئها وباب من أبوابها وتسمیتها سیاسة أمر اصطلاحي وإلا فإذا الكاملة،بل هي جزء من أجزا

  .]1[ ""كانت عدلا فهي من الشرع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1991:سنة النشردار الكتب العلمیة  بن قیم الجوزیةا محمد بن أبي بكر الزرعيإعلام الموقعین عن رب العالمین أنظر -1

 .285ص  1ط :رقم الطبعة
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أوردنا كلام الإمام ابن القیم في تعریف السیاسة الشرعیة ذلك أن ابن القیم قد برع بما أتاه االله 

موضوع البحث وتتبعه من مظانه وذلك فضل االله تعالى یؤتیه  استیفاءمن مقدرة علمیة في 

وهذا راجع ،هذا وقد درج المتأخرون على إضافة كلمة شرعیة لسیاسة ،من یشاء من عباده

تبع ذلك من ابتعاد الناس عن هدي النبي علیه الصلاة  الزمان وتغیر الأحكام ومالتبدل 

والسلام فصاروا یضیفون هذه الكلمة التعریفیة إیمانا منهم بعودة السیاسة إلى سابق عهدها 

السیاسة إلى ]1[مة ابن خلدون وقد قسم العلاّ  ،زمن الصحابة والتابعین ومن تبعهم بعد ذلك

ضة من العقلاء وأكابر و فإذا كانت هذه القوانین مفر  :""عیة حیث یقولقسمین عقلیة وشر 

ضة من االله بشرع یقررها ویشرعها كانت و الدولة وبصرائها كانت سیاسة عقلیة وإن كانت مفر 

  .سیاسة دینیة

الملك السیاسي هو حمل الكافة على ..وقد فرق ابن خلدون بین الملك السیاسي والخلافة 

ویة ودفع المضار،والخلافة هي حمل الكافة یفي جلب المصالح الدن مقتضى النظر العقلي

  ]2[ ویة الراجعة إلیهایعلى مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة والدن

صارت  افلم..""هذا وقد تطرق إلى هذه التفرقة ابن تیمیة في مجموع الفتاوى حیث قال 

الخلافة في ولد العباس ،واحتاجوا إلى سیاسة الناس،وتقلدهم القضاء من تقلده من فقهاء 

معهم من العلم كافیا في السیاسة العادلة،احتاجوا حینئذ إلى وضع ولایة  العراق ولم یكن ما

وتعاظم الأمر في كثیر من أمصار المسلمین ،المظالم وجعلوا ولایة حرب غیر ولایة شرع 

، صمه إلى الشرع وهذا یدعو إلى السیاسة خیقال الشرع والسیاسة وهذا یدعو  ارحتى ص

خر بالسیاسة،والسبب في ذلك أن الذین انتسبوا إلى الشرع أن یحكم بالشرع والآ سوغ حاكما

روا في معرفة السنة فصارت أمور كثیرة إذا حكموا ضیعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى قصّ 

  وال وتستباح المحرمات ،والذین انتسبوا إلى السیاسة صاروا یسوسون تسفك الدماء وتؤخذ الأم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170ص  2001لتوزیع بیروت ط أنظر مقدمة ابن خلدون دار الفكر للطباعة والنشر وا-1

  .171ص –نفس المصدر  –أنظر مقدمة ابن خلدون  -2
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ى العدل ر بنوع من الرأي من غیر اعتصام بالكتاب والسنة وخیرهم الذي یحكم بلا هوى ،ویتح

وعن المدلول الشائع  بالهوى ویحابون القوي ومن یرشهم ونحو ذلك یحكمون،وكثیر منهم 

یوجد في كثیر من خطاب "یكشف ابن تیمیة هذا الخطأ فیقول  ،الخاطئ لمفهوم السیاسة

علیه محتج بمن قتله النبي صلى االله علیه  بعض أتباع الكوفیین وفي تصانیفهم إذا احتجّ 

  أو أمر بقتله ،كقتله الیهودي الذي رض رأس الجاریة وكإهداره لدم السابة التي سبته –وسلم 

فیقال لهم هذه ،وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك قالوا هذا یعمله سیاسة  –وكانت معاهدة -

السیاسة إن قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهي سیاسة شرعیة وإن قلتم لیست مشروعة لنا 

إن بني إسرائیل كانت تسوسهم "وقد ثبت في الصحیح عنه أنه قال ،فهذه مخالفة للسنة 

لص أن مصطلح السیاسة الشرعیة حادث ،ثم ومما مضى یمكن لنا أن نخ،]1[الأنبیاء 

علیه زمن بني العباس وتدرج الناس مع الزمان فالتصقت التسمیة بالنسبة  الاصطلاح

  .]2[للشریعة عقیدة وعملا وبالنسبة للسیاسة تنظیرا وعملا

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فاء ، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالو(3455)أخرجھ البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل، برقم --1
  )1842(ببیعة الخلفاء، الأول فالأول، برقم        

 م 1995  :ص سنة النشر 325ص  20مجمع الملك فهد المجلد  .ط–لابن تیمیة  مجموع الفتاوى-أنظر  2
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  )الممارسة السیاسیة(ضوابط الإشتغال بالسیاسة :المطلب الثاني

للأخطاء والفساد ومجال یرتبط بحیاة الناس  أن العمل السیاسي عرضةُ  لدارسینیرى بعض ا

غل بالعمل السیاسي من الذین تكدح أفكارهم في قضایا تعد المشویة ،وقضایا الدولة لذا یُ یالدن

وقبول  والانتخاباتالمجتمعات السیاسیة كتنظیم شؤون الدولة وعلاقة المواطن بمسؤولیة 

قة لها بدین الإسلام وأحكام الشریعة علا رها السیاسي لاشفهذه الممارسة التي یبا الأخر،

ذلك أن  ،ذلك الذي یضبط علاقة الإنسان بربه ودینه وه يالإسلامیة ذلك أن العمل الشرع

غ للدین وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وسائر یفي مهمة التبل–برأیهم –مهمة الإسلام منحصرة 

ي المتغرب الذي یرى أن الدین نتج عن تأثر هؤلاء بالمد العلمان الانفصامالشعائر ،وإن هذا 

 والاجتماعيلاعلاقة له بتنظیم شؤون المجتمع ولیس له تأثیر في الواقع السیاسي 

  .والاقتصادي

       وقضایا السیاسة هي جزء  ،كممنهج وحُ  والواقع أن الدین الإسلامي عقیدة وشریعة ،

والحكم في الإسلام لا یكون إلا الله تعالى ، وحق  وأن حقیقة التشریع ،نیمن مبادئ هذا الد

وقد جاءت آیات القرآن ،عد من مسائل التوحید والإیمان وقواعد دین الإسلام یُ  التشریع 

إن الحكم إلا االله يقص الحق وهو خير ":العظیم تترى عن الحاكمیة منها قوله تعالى

تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم  إن الحكم إلا الله أمر ألا"وقوله سبحانه -]1[""الفاصلين

إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله "ویقول جل شأنه.]2[ولكن أكثر الناس لايعلمون

  .]3[ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  57 سورة الأنعام -1

  40 من سورة یوسف -2

  74.سورة النور -3
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الكنیسة وقد ظهر هذا المفهوم العلماني كأثر عن الصراع في أوربا حیث اشتد العداء بین 

ثم اتبعوا ذلك بأن الدین الله  )صر لقیصریقدع ماالله الله ومال(والدولة فرفع دعاة الدولة شعار 

 على خلاف شریعة الإسلام التي تؤكد أن الدین والوطن الله رب العالمین،، والوطن للجمیع 

 ومن عظم اهتمام الإسلام بأمور الدولة أن الصحابة رضوان االله علیهم بایعوا أبا بكر

علیه أفضل الصلاة وأزكى  ، عدبى لم یدفن ورسول االله مسجّ ، الصدیق رضي االله عنه 

وقد استقر إجماع علماء الأمة أن الإسلام دین ودولة وكتبوا في ذلك كتبا منها  ،التسلیم

الأحكام السلطانیة للإمام الماوردي وغیاث الأمم للإمام الجویني والسیاسة الشرعیة في 

قیم الجوزیة  لابنتیمیة والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة  لابنرعیة إصلاح الراعي وال

وقد أفنى مفكرو الأمة وأعلامها أعمارهم في تحلیل واقع الأمم الإسلامیة وإصلاح عقائد .

سید قطب رحمه االله في  الأستاذیقول  ،الناس من خلال ربط الفهم التصوري بالعمل السیاسي

 لي فقط توجیه عام لكل الحركات الإسلامیة وهو أن لا "أعدمونيلماذا  "كتابه الشهیر

تستغرقهم الأحداث الجاریة وألا ینغمسوا فیها وفي المناورات الحزبیة والسیاسیة فإن لهم حقلا 

وهو حقل البعث الإسلامي للعقیدة وللقیم ،الأمد  ع وأبعد مدى وإن كان بطیئا وطویلأوس خرآ

المجتمعات حتى یأذن االله بالجهد الطویل والصبر بقیام والأخلاق الإسلامیة في صلب 

ومنذ نشأة الجماعة )إحدى الجماعات الإسلامیة( انغماسالنظام الإسلامي وإنني ألاحظ شدة 

  .]1[بالأحداث السیاسیة وقلة التفرغ للتربیة

اهتمامات ه الأمة على أنه وإن كان العمل السیاسي هو جوهر ي بالأستاذ سید قطب ینبّ فكأنّ 

      النشءنحو السیاسة وتفویت التربیة وإعداد  الاندفاعالمسلمین ،لكن یجب علیهم عدم 

  .ذلك أن موطن خلل هذه التیارات یكمن هنا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دون تاریخ-هشام ومحمد علي حافظ نشر ،  29ص  –سید قطب –ي لماذا أعدمون -1
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  .مصادر العمل السیاسي الشرعیة :المطلب الثالث

لیه السنة النبویة على صاحبها تثم  والاقتباس الاستلهامالعظیم أول مصدر في  نآالقر عد یُ 

وتشمل السنة حدیث النبي صلى االله علیه وسلم وسیرته  ،أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

الفقهي القائم  الاجتهادثم إجماع الأمة وخاصة الصحابة الكرام والخلفاء الراشدین ثم ،العطرة 

  .على أصول الشرع

أنها نظام رباني تقوم قواعدها على وضع الخالق :ویعد توصیف السیاسة الشرعیة كما یلي

  .لجلیل ا

  .لة وحقوق الناسیي یتأسس على الفضهي نظام أخلاق-

  .هي نظام عقائدي یقوم على أساس عقیدة التوحید-

  .ناول العدل والمساواةتهي نظام شامل ی-

  .هي نظام عالمي صالح لكل زمان ومكان-

  :یةأهداف السیاسة الشرع:المطلب الرابع 

تهدف السیاسة الشرعیة إلى حفظ الدین وإقامته وقیادة الدین للسیاسة ،حیث یقول الإمام 

 :والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من تنصیب الأئمة هو أمران" :الشوكاني رحمه االله

  بیت العباد على صراطه المستقیم ودفعهم عن مخالفته والوقوع ثأولهما إقامة منار الدین وت

  .]1[هما تدبیر المسلمین في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهمنیوعا وكرها ،وثافي مناهیه ط

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني  تألیف الأزهارالسیل الجرار المتدفق على حدائق -أنظر الشوكاني-1

  .332ص  3الجزء  الطبعة الأولى دار ابن حزم :الناشر (ھـ1250
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كما تهدف السیاسة الشرعیة إلى قیادة الدین للسیاسة ذلك أن المجتمعات التي تساس -

 به تقوم هو أساس وجوهر الملك إذعني إقامة العدل وإصلاح معاش الناس ،فالعدل تبالدین 

لمة فلا یقیم لها االله تعالى االأمم وتزدهر المجتمعات حتى وإن كانت كافرة،وأما الدول الظ

رت وزنا حتى وإن كان مؤمنة وقد شهد التاریخ الإسلامي أن أمتنا العربیة الإسلامیة سطّ 

ت عن شرع ربها تخلّ  حینها یسوسها و كان دینُ  اأروع الحضارات وبنت أعظم الممالك لمّ 

  .لفساد والظلم والفقر وتردي الأوضاعلجعلها االله تعالى عبرة 

  :مقاصد السیاسة الشرعیة:الفرع الأول 

وفي .جلب المصالح وتحصیلها ودفع المفاسد ودرئها–تهدف مقاصد السیاسة الشرعیة إلى 

إن مقاصد الشریعة وقواعدها العامة هي المخرج "حمه االله ر هذا الصدد یقول الإمام الجویني 

لاذ المتبوع ملم وتجري مجرى الأس والقاعدة والالذي یغاث منه الناس في زمن التیاث الظُ 

وهو معتمد المفتي في الهدایة الكلیة والدرایة ،واعتبر أن من لم یتفطن ،]1[الذي إلیه الرجوع 

یقول العز بن ، بصیرة في وضع الشریعة على لیس  لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي

ع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع من تتبّ "عبد السلام 

یجوز قربانها  یجوز إهمالهما وأن هذه المفسدة لا عرفان بأن هذه المصلحة لا ذلك اعتقاد أو

  .]2[نفس الشرع یوجب ذلك قیاس خاص فإن فهم نص ولا یكن فیها إجماع ولا موإن ل

      .وإذن فهدف السیاسة الشرعیة هو توفیر مقاصد الشریعة الإسلامیة والمحافظة علیها

وذلك حتى تبقى تحت مظلة الشریعة ،لأن هذه المقاصد هي الضابطة لأحكام السیاسة  ذلك

  .الدین تحت تعلیل رعایة مصلحة المجتمع باسم والانحرافُ  یحدث الزیغُ  لاحتى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2000: /س طدار النفائ: الناشر  . 112ص - یوسف أحمد محمد البدوي: المؤلف مقاصد الشریعة عند ابن تیمیةأنظر -1

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  :المؤلف الأحكام في مصالح الأنامقواعد -أنظر -2

 - مكتبة الكلیات الأزھریة  :الناشر طھ عبد الرؤوف سعد :راجعھ وعلق علیھ (ھـ660: المتوفى(الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
  م 1991 - ھـ  1414جدیدة مضبوطة منقحة،  :طبعة-  القاھرة
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  :نيالمبحث الثا

  ةیالتأصیل الشرعي للمسائل السیاس

  

  الدیمقراطیة في فكر الحركات الإسلامیة بین المصالح و المفاسد :المطلب الأول 

  تفعیل قاعدة الموازنة بین المصالح والمفاسد: المطلب الثاني 
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  الدیمقراطیة في فكر الحركات الإسلامیة بین المصالح و المفاسد :المطلب الأول 

  :مقدمة 

الشریعة في تعتبر قاعدة الموازنة بین المصالح والمفاسد من أهم القواعد الأصولیة الكلیة 

 -كما أسلفنا من قبل -نه إّ حیث . الإسلامیة التي تعالج فقه الواقع لدى الحركات الإسلامیة 

تحاورها و تعاونها  منا لمختلف التیارات الإسلامیة من حیث حسنُ آهذه القاعدة سبیلا  دّ عتُ 

    لمعیار الصحیح و الخاطئ و الحلاللوفي الوقت نفسه أداة ضابطة ، في آلیات التغییر 

  .و الحرام لكل قضایا العصر و مستجداته ومن بینها قضیة الدیمقراطیة 

فمنهم من یرى  ،الناس حولها إلى أقسام  تلفكثیرا و اخو قضیة الدیمقراطیة أسالت حبرا 

  .ها و اعتبروها وسیلة شرعیة للنظام الإسلامي أنها خیر و محاسن كلُّ 

لعل أكبرها هو الاحتكام إلى شرع غیر شرع االله ، ها مساوئ و سلبیات كلها من عدّ  مومنه

واقع محتوم على قوى ذلك أن هذه القضیة ، الطرفین ذمیم  كلا نّ أوفي الحق ، تعالى 

   ها دراسة هادئة موضوعیة من خلال النظر إلى نتائجها الإسلامیة فوجب دراستُ  الحركات

له مبیّنا   لعقل من الزللل عاصما امنهجباعتباره وعواقبها و إعمال فقه المصالح و المفاسد 

     ن الحق و اجتهاداتهم فیه م ،ذلك أن الدیمقراطیة نظام من وضع البشر، سبیل الرشاد 

  الذي لا یأتیه الباطل  فهو من وضع االله تبارك و تعالى ا النظام الإسلاميمّ أو الباطل و 

  .سبحانه  فهمن بین یدیه و من خل

من المحامد ما یستفید منه المسلم  یةفكر  ةعاوربما كان من نظام الدیمقراطیة الذي هو صن

  ة ؟فماهو نظام الدیمقراطی،  في توظیفه لقضایا عصره 

  

  



 
 

176 
 

  مفهوم الدیمقراطیة  :الفرع الأول

و یعني بها الشعب و الثاني  demoالدیمقراطیة كلمة لاتینیة تتكون من شقین الأول 

cratos  1و إذن فالدیمقراطیة هي حكم الشعب، و تعني حكم  

الشعب (الحكم و السلطة تكون فیه للشعب  نّ أالدیمقراطیة مذهبا سیاسیا غربیا معناها  و تعدُّ 

  . )مصدر السلطات هو

قها الإغریق و لكن یطبحیث عمد إلى تو تعتبر الدیمقراطیة من أقدم النظریات السیاسیة 

  .تطبیقهم كان یختلف عن وضعها الراهن في البلاد الغربیة 

الكنیسة  صراع  و لكنّ  ، العقد الاجتماعي أصلا للنظام الدیمقراطي تعتبر نظریةُ حیث 

اشنقوا (شعار  ةملاهذه النظریة إلى إن تفجرت الثورة الفرنسیة  ح ةوطغیانها حال دون ممارس

   2) آخر ملك بأمعاء آخر قسیس

  :خصائص النظام الدیمقراطي 

  الاعتراف بان السیادة كلها للشعب  .1

  سیادة القانون وهیمنته على الجمیع بدون استثناء  .2

  حقوق الأفراد و حریاتهم و صیانتها  .3

وهي التشریعیة التنفیذیة و القضائیة و العمل على الفصل  ةالفصل بین السلطات الثلاث .4

  .على الأخرى احداهمإبین جمیع هذه السلطات كي لا تهیمن 

  :أسس الدیمقراطیة :الفرع الثاني 

                                                           
  دار النهضة العربیة القاهرة  3ط 547عطیة االله ص انظر القاموس السیاسي احمد 1

 761ص 2المذاهب الفكریة المعاصرة غالب عواجي جو دار الشروق بیروت  178انظر مذاهب فكریة معاصرة للأستاذ محمد قطب ص 2

 .المكتبة العصریة الذهبیة جدة 
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  التعددیة السیاسیة و حریة قیام الأحزاب  .1

  تنظیم الانتخابات والاستفتاءات  .2

  الاحتكام إلى رأي الأغلبیة  .3

  تحدید مدة الحكومات  .4

رها وذلك یة و حق اعتراضه على القضایا السیاسیة وغیمتابعة الرأي العام الرقاب .5

 ]1[الاعتصامات و بالمظاهرات السلمیة و الإضرابات 

  

 .الحكم على نظام الدیمقراطیة :  الفرع الثالث

عدد محاسن الدیمقراطیة و مساوئها قبل إصدار الحكم على قضیة الدیمقراطیة یحسن بنا أن نُ 

  )فقه المصالح و المفاسد (تكییفها الشرعي لقاعدة الموازنات  ثم مدى

  ]2[ایجابیات الدیمقراطیة -1

خافیة تتمثل في أنها  اامد سیاسیة و آثار حیرى مؤیدو نظریة الدیمقراطیة أن لهذه الأخیرة م

وسیلة للعدل و الإنصاف و المنع من الاستبداد والظلم ووسیلة حسنة لتوجیه شؤون الدولة 

ذلك أنها أداة حضاریة في التنظیم و إنجاز الإعمال وآلة ضابطة لعدم هیمنة سلطة ، العامة 

  .تنفیذیة على التشریعیة و العكس 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 162ص 1ج- مرجع سابق  –عطیة عدلان / انظر الإحكام الشرعیة للنوازل السیاسة د-1

 764ص 2ج غالب عواجي/ المذاهب الفكریة المعاصرة د 65محمد عمارة ص/ أنظر الدولة الإسلامیة بین العلمانیة و السلطة الدینیة د -2
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  ب مواقع السلطة الدیمقراطیة مثال للتداول السلمي على الحكم و تقلّ -2

في الإدلاء برأیه ولیس لأحد بسط سیطرته  فلكل فرد الحقُ ، عدم الازدواجیة في المعاییر -3

  .میزان الدیمقراطیة متساوون  لكل فيا إذ

ین یشعب كامل الحق في تعللف ،ولین في النظام الدیمقراطيؤ حریة اختیار القادة و المس-4

الدیمقراطیة أن الشعب  م مبادئُ و حیث تق، متى شاء  هشاء وله الحق في عزلفیما من شاء 

میزان الشریعة عند  ینُ أصل والحاكم وكیل و من حق الأصیل عزل الوكیل أو إبقاءه وهذا ع

  .أهل الحل والعقد 

    الاجتماعیة وقیم المساواة  النظام الدیمقراطي وسیلة تنظیمیة للمحافظة على العدالة-5

  .ولوجیا أو دینا سماویا یعد فكرا ایدبین جمیع الأفراد وعدم طغیان الأفراد ولا تُ 

مفاهیم الشورى وسیادة القانون وجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قواعد -6

  .الشریعة الإسلامیة تتقاطع مع مبادئ الدیمقراطیة وفي آلیات تفعیلها 

بها و الحكمة ضالة  ل العملُ مُ جهذا الطرح یعد النظام الدیمقراطي نظریة شرعیة ی وعلى

  ]1[وجدها فهو أحق بها  ىالمؤمن أن

  :سلبیات الدیمقراطیة  -2

لقد مال جمهور أهل العلم و الدعاة من أهل الفكر الإسلامي إلى منع نظام الدیمقراطیة 

  : الكارثیة مایلي فیها من السلبیات  وعدم مشروعیته لأنّ 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31ص  58وأنظر حوار في الدیمقراطیة جمال سلطان مجلة البیان  12انظر صلاح الصاوي نظریة السیادة ص-1
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نفسه لا حاكم  الشعب سیدُ س على حكم الشعب لنفسه و أن إن جوهر الدیمقراطیة یتأسّ  -1

، ما جاء به رسول االله صلى االله علیه وسلم لوهذا كفر صریح مخالف  !ع إلا سواه ؟شرّ ولا مُ 

تنازع االله تبارك تعالى في أخص خصائصه الإلهیة و هي التشریع یقول االله تعالى  ذلك لأنها

 ]1[ )أكثر الناس لا يعلمونإن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن (

من الأرباب وهذا ما یناقض عرى الإسلام وحتى و إن  اربّ  فالشعب هو عبید االله تعالى لا

منا أن الشعب اختار الحكم الإسلامي فإنه بمنظار الدیمقراطیة اختیار الشعب ولیس حكم سلّ 

 االله تعالى 

وتحریم    إن حكم الشعب لنفسه یقتضي في نظر الدیمقراطیة تحلیل ما حرم االله تعالى  -2

با للفساد وإشاعة الفواحش تحت عنوان امما یفتح أبو ،م الشرع احكأما أحله االله تعالى و إلغاء 

 .سیادة الشعب 

لأن التطبیق   ؟؟ إن الدیمقراطیة إذا تأملنا جیدا وجدناها حكم الأقلیة المترفة لا الأغلبیة -3

ي یشهد أن أصحاب الأموال والنفوذ المتغلغل ممن یملكون توجیه قواعد اللعبة لالعم

وبحكم قوة برامجهم الانتخابیة و السیطرة على مؤسسات الدولة  من حیث تمویلُ ،الدیمقراطیة 

جماهیر الأمة باسم الدیمقراطیة ویصیر الشعب تابعا یصیرون متحكمین في أعناق أموالهم 

عة تبث قناعتها شرّ ت هذه الحفنة مُ وهكذا انقلب السحر على الساحر وتحولّ .. طیعا ذلیلا مُ 

حاكمة سیدة ثم ما تفتئ أن تتحول إلى نظام ، عبر الوسائل الإعلامیة التي تمتلكها 

 !! ..دیكتاتوري باسم الشعوب 

وهذا مناف  ،ءيالبر رم مع جي بین المحسن مع المسيء والمسوّ إن النظام الدیمقراطي یُ 4 -

 .بت الأفراد حسب أخلاقهم و أمانتهم و عدالتهم لقواعد الشریعة الإسلامیة التي رتّ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سورة یوسف  40 الآیة  -1
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     إتاحة التعدد الحزبي السیاسي حتى تتحول البلاد  مضمون قواعد الدیمقراطیة هو5- 

الأهواء والبدع من خلال قیام مجموعات لبث سمومها في شرائح  إلى ساحة یتنافس فیها أهلُ 

رخص ثم إنه باسم قواعد الدیمقراطیة یُ  ، فئات شباب المجتمع تحت عنوان حریة التعددیة

   !! ..تزام الدینيلأصحاب الإیدیولوجیات الضالة ویمنع أصحاب الال

ت علیه دساتیر الأنظمة التي تتبنى الإطار الدیمقراطي بإتاحة قیام الأحزاب هذا ما نصّ 

ستند المانعین للدیمقراطیة وقد سبق أن ذكرنا فهذه جملة مُ  ، العلمانیة ومنع الأحزاب الدینیة

 .أن هذا لیس على عمومه 

  : الثانيالمطلب 

  .تفعیل قاعدة الموازنة بین المصالح و المفاسد على الدیمقراطیة  

یرها السلمي یكون وفق قواعد ییجب على الحركات الإسلامیة أن ترسم في أول مبادئها أن تغ

یدنا محمد هم سو أشرفُ ،ا بنهج الأنبیاء والمرسلین نخلص نیاتها استناالشریعة الإسلامیة وأن تُ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي (قول االله تعالى ی صلى االله علیه وسلم إذ

   ]1[) إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

    فیجب على الحركات الإسلامیة  ، إن الإسلام متمیز في مصطلحاته واضح في دلالاته

الأنبیاء والرسل  ها واضحا غیر قابل للتأویل فالإصلاح عندها هو ما جاء بهأن یكون هدفُ 

فلا یختلط فكر الإصلاح باصطلاحات  ، علیهم أفضل السلام و الصالحون من هذه الأمة

فإنها تختلف ، العصر الحادثة فالتعددیة وقبول الغیر وإن اشتركت مع الإسلام في الأهداف 

و المنطلقات و بالتالي فإصلاح الحركات الإسلامیة هو تجدید الدین  من حیث الأسسُ 

  .یا التوحید و التسلیم لأوامر االله عز وجل و أحكامه وقضا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88هود سورة   -1
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فالتغییر السیاسي الوضعي الذي یشمل قضایا الاقتصاد و السیاسة لیس هو إصلاح  

ت إلى إقرار والتحالفات السیاسیة تختلف عن جوهر الشرع في أنها كثیرا ما أدّ ، الأنبیاء

وانتهاك المحرمات فهذا تصادم واضح بین جوهر الشریعة الإسلامیة وقضایا  الباطل

في تحالفاتها السیاسیة على صنیع رسول االله صلى  وقد تستند بعض الحركات، الدیمقراطیة 

والحق أن حلف الفضول كان مبتغاه  ، لف الفضول مع كفار قریشاالله علیه وسلم في ح

       بیدي القوي و إطعام الفقیر ذخرع السامیة وهي مساعدة الضعیف و الأانصرة قیم الش

  .     و بالجملة فهو منع ترویج الباطل 

و إذن فهناك فرق بین حلف الفضول وتحالفات بعض الحركات الإسلامیة التي ترضى باسم 

باح فیها المحرمات االله وتهدم العقیدة الإسلامیة وتُ  قواعد الدیمقراطیة أن تنتهك حدودُ 

ما فیها عن الفساد بحجة مسایرة الواقع و العمل بقواعد اللعبة الدیمقراطیة فهذا مّ  صمتُ ویُ 

  .لاشك فیه أنه محرم لا یجوز الإقدام علیه 

لى الإسلام بصلة وقد اجتمعت فیها إ ومهما یقال فإن نظام الدیمقراطیة غربي لا یمتُ 

وهذا ما یجعل الفكر الحركي الإسلامي یوازن بین تلك المصالح و المفاسد ،مصالح ومفاسد 

على ضوء قواعد و ضوابط مقاصد الشریعة الإسلامیة ومنه یمكن الأخذ بالمصلحة الظاهرة 

     مكن أن یستفاد ومن هنا ی، أو تفویت المفسدة أو اختیار أهون الشرین بارتكاب أقلها 

و البصیر الصادق ، لها سلبیات كثیرة  أنّ  مامن نظام الدیمقراطیة من إیجابیاته الكثیرة مثل

هو ما رأى تطبیق نظم هذه الدیمقراطیة في بلدان الشعوب و الفوارق التي یجد بینها و بین 

  .النظم الدیكتاتوریة الأخرى 

حیث إن الدیمقراطیة ،موازنة المصالح و المفاسد وعلیه جاز التعامل مع هذه القضیة باعتبار 

ذلك أن العلمانیة تتیح لحركات الإسلام أن تمارس  ، العلمانیة أفضل بكثیر من الاستبدادیة

للدعاة  ىحاجج عنه و یؤتأیها و أن تُ ر بر عن عّ حریتها و ترشید فعلها السیاسي فلها أن تُ 
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      في إطار الأمر بالمعروف والنهي مساحة من العمل الدعوي الخیري ومقاومة الفساد 

  .عن المنكر 

    كمم الأفواه و لا یعمل فیها الدعاةحاصر الفعل الخیري و تُ وأما الدیمقراطیة الاستبدادیة فتُ 

  .!! ..إلا تحت المخابئ فلا تكاد تعرف للحریة بابا ولا لوجوه الخیر سبیلا 

علام هناك إجابات جامعة لتحفظات أولئك الأوطبقا لهذه الممارسة الإسلامیة یمكن أن تكون 

 نّ إضادة للنظام الإسلامي وتعطى الكلمة العلیا للشعب فمُ  اهنّ أعن نظام الدیمقراطیة باعتبار 

اء جماهیر المسلمین في البلدان العربیة فتذلك أن است ، تعذر جداأنه من المُ  ثبتالواقع ی

. سقط تكالیف الدین م التي تُ حكاله إلى رفض الشعب لجمیع الأآوغیرها سیكون م

صالح لها مسلمة و بالتالي أغلب قراراتها السیاسیة ستكون ها إن لم نقل كلُ فالمجتمعات أغلبُ 

  .الإسلام 

لكن علینا أن نفرق بین أحكام الدین الإسلامي و ممارسات  ،و إذن فالفرق شكلي فقط 

جها غیر الواقعي فلا یستلزم ا یرفض الشعب حركة إسلامیة لبرناممالحركات الإسلامیة فحین

و إذن فهناك فرق بین أحكام الدین الشرعي و بین ، أن الشعب قد رفض أحكام الدین 

ذلك أن ممارسات هذه الحركات هي عبارة عن ،یة للحركات الإسلامیة ملالممارسة الع

كام وأما أح، فهي من صنع فكر البشر  و الصوابُ  و الزللُ  اجتهادات بشریة یعتریها الخطأُ 

 !.الشریعة الإسلامیة فهي أوامر الشارع الحكیم و نواهیه و رفضها یعني الكفر البواح 

قتضي من الدارس أن ینظر إلى طبیعة هذا یوبالجملة فإن الحكم على التجربة الدیمقراطیة 

       و لا من حیث ما یرتبط بها ، النظام لا الممارسات الخاطئة في تطبیق الدیمقراطیة 

ذلك أن هذا ، فساد غیر نابع من رحم هذا النظام الدیمقراطي المن أخطاء وانزلاقات فهذا 

الانحراف نتیجة الاستغلال السیئ و الممارسة غیر الأخلاقیة حینما التصقت بها أیدي الفساد 

    لا لهدم الأخلاق و و الهدم و ألبسوا أعمالهم الاستبدادیة شعار الدیمقراطیة فاتخذوا منها مع

  .!! ..تحت اسم الدیمقراطیة  ،و إفساد الحیاة الإنسانیة 

       لاء وجه الصواب جقاعدة الموازنة بین المصالح و المفاسد لاست مالُ عیعتبر إ ولذلك

  .من النظم المعاصرة بما في ذلك ما أسلفناه عن نظام الدیمقراطیة 
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  :المبحث الثالث 

  السیاسیةمدى توفق الحركة في تأصیل المشاركة 

  

  .مسألة المشاركة في الإنتخابات:المطلب الأول 

  التأصیل الفقهي لمسألة الانتخابات: المطلب الثاني 

   الدكتور عبد الكریم زیدان في جواز المشاركة العلاّمة تأصیل : المطلب الثالث 

  .الانتخابیة                

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

184 
 

  .مسألة المشاركة في الإنتخابات:المطلب الأول 

         من نوازل العصر الفقهیة ولم یكن المجتمع الإسلامي من قبل یتعامل  الانتخابات

في آخر  ىأثر عن ثمرات العمل السیاسي الغربي الذي انتهكمع قواعدها،ولكنها وردت 

إحدى وسائل العصر یتوصل من خلالها  فالانتخاباتوإذن ، قاعدة له ألا وهي الدیمقراطیة 

إلى بلوغ مختلف الولایات العامة من رئاسة للدولة إلى المجالس البرلمانیة إلى المجالس 

أنها عنوان للعمل الدیمقراطي،وقد  باعتبارفي كل الدول  بالانتخاباتوقد جرى العمل  البلدیة،

من أدواته ،ذلك أن  والاستفادةاسي كان لزاما على الحركة الإسلامیة مواكبة هذا المشهد السی

هذه الوسائل یحتكم إلیها كل تیار رسم لنفسه مسار التغییر السیاسي والأخذ بمجتمعات 

رته على النحو الذي سطّ ،الحراك الثوري إلى سدة الحكم وتطبیق برامج الإصلاح السیاسیة 

د الدیمقراطیة ، والنأي بالنفس عن خوض قواع اللهم إلا من آثرت العزلة،هذه الحركات 

تعتبر شؤون إدارة الحكم وممارسة العمل السیاسي  الدعوي التربوي فهذه لا والاشتغال بالعمل

هومها الفكریة وأصولها التغییریة لذا یتعین علینا الوقوف على هذه المسألة وتحریر ضمن فُ 

  :بعیدة فنقولمحل الفرق بینها وبین نظام البیعة الذي عرفه تاریخ المسلمین في أزمنتهم ال

 اختاره،. الشيءانتخب "نخب"ورد في لسان العرب مادة  :الانتخاباتتعریف :الفرع الأول 

یقال نخبة بإسكان  :ونخبة القوم ونخبهم خیارهم قال أبو منصور ، اختاره منه والنخبة ما

  .النزع:الخاء ویقال جاء في نخب أصحابه أي في خیارهم،ونخبته أنخبه إذا نزعته والنخب

ومنه النخبة وهم الجماعة تختار من الرجال فتنتزع منهم وفي  والانتقاء الاختیار والانتخاب

  .]1[انتخب من القوم مائة رجل لأكوعاحدیث ابن 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طبعة دار صادر بیروت" نخب " مادة  -مصدر سابق  –لابن منظور  –أنظر لسان العرب -1
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 باختیارهي عملیة بواسطتها یقوم المواطنون وبشكل دوري حسب القانون  ]1[ : طلاحاصا

مناصب السلطة التشریعیة أو التنفیذیة وذلك من خلال التصویت والذي یعد  لاستلامممثلهم 

 .        وسیلة هامة وأساسیة یمكن للأفراد من خلالها التأثیر على القرارات التي تخصهم

فهو قیام الفرد باختیار أحد المرشحین لتمثیله في الهیئات المنتخبة التي تتولى  وأما التصویت

  .القرارات  اتخاذ إعداد القوانین أو

  :والبیعة الانتخابات:الفرع الثاني -

    غیر الملزم وكلاهما مبني على رأي الأغلبیة  الاختیارمع البیعة على  الانتخاباتتتفق 

  .غیره من الولاة یتوصل من خلالهما إلى تعیین الرئیس أو والانتخاباتكذلك فإن البیعة 

  :والشورى الانتخاباتالفرع الثالث -

الشین والواو والراء أصلان مطردان ،ومنه ]2[كما ورد في لسان العرب : الشورى: أولا 

شور ،شار العسل یشوره شورا وشیارا  شاورت فلانا في أمري وهو مشتق من شور العسل،

 اجتنیتهشترته أوشیارة ومشارا ومشارة إذا استخرجه من الوقبة ،قال أبو عبید شرت العسل و 

  .من موضعه،فكأن المستشیر یأخذ الرأي من غیره وأخذته

  

  :الاصطلاحفي  ىالشور :الفرع الرابع 

واضح  یوجد فیها نص شرعي في الأمور التي لا والاختصاصهي الرجوع إلى أهل الرأي 

  .للوصول إلى الأصلح للأمة والأنفع لها

والمقصود من هذا أن الشورى هو الرجوع إلى أهل الخبرة من أفراد الأمة ممن لهم معرفة 

  .ما یحقق النفع للأمة الاختصاصوتجربة أومن أهل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -انتخابات–ویكیبیدیا الموسوعة الحرة –أنظر -1

     تحقیق ) ھـ502(أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني : للراغب 273 ص المفردات في غریب القرآن-2
  .لبنان -بیروت . دار المعرفة -م 2001 - ھـ 1422الطبعة الثالثة  - محمد خلیل عیتاني : وضبط    
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  :والشورى الانتخاباتالعلاقة بین :الفرع الخامس 

في أن كلیهما یعتمد الرجوع إلى الناس لمعرفة رأیهم فیمن  الانتخاباتربما تتفق الشورى مع 

وسیلة من وسائل الشورى وإلى هذا  باعتبارها بالانتخاباتتجیز أن یؤخذ  والشورىیختارون ،

استدلوا على هذا الرأي  وقد، الرأي ذهب أبو الأعلى المودودي والشیخ محمد رشید رضا 

من حولك  لانفضواا غليظ القلب ظما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فبف": بقوله تعالى

لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله يحب  واستغفرفأعف عنهم 

  .]1[المتوكلين

تعد الشورى خطابا لعموم الأمة لأن االله تعالى ذكر عموم المؤمنین  الآیةفعلى ضوء هذه 

  .بدون استثناء 

وهناك اتفاق بأن الشورى في الإسلام منوطة بفئة من المسلمین یطلق علیهم أهل الشورى 

العدالة و : وقد تحدث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فیهم وهي ) الحل والعقد(

، ومن ثمة یمكن إجمالهم في العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذین العلم والرأي والحكمة 

یتیسر اجتماعهم لذلك كانت الشورى من الأمور الضروریة الملحة التي یفرضها الإسلام 

على ولاة الأمور ویمكن القول إنها نم أهم المظاهر الحضاریة التي أسهم المسلمون في 

تأثر بها الآخرون خاصة في أوروبا منذ القرن إیجادها وإرسائها في المجتمع الإسلامي و 

الثالث عشر المیلادي ن ولذلك كانت الشورى نوعا من التعبیر عن الإرادة الإلهیة استنادا 

   - صلى االله علیه وسلم  –إلى أقوال الرسول 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  159سورة آل عمران ، الآیة -1
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 تختلف عن الشورى في كون هذه الأخیرة وسیلة لمعرفة الرأي والصواب  الانتخاباتولكن 

تخصص على شخص أو أشخاص  الانتخاباتأما الأولى فهي وسیلة لبلوغ الحكم،كذلك فإن 

بالموافقة أو الرفض في حین أن الشورى تتسع للجمیع قصد الحوار وعرض موضوع النقاش 

       مخصصة للولایات  الانتخاباتالشورى شاملة لجمیع شؤون الحیاة ،في حین أن  ثم إن

  .لیس غیر

  :الانتخاباتالتأصیل الفقهي لمسألة : المطلب الثاني-

ذلك من خلال استشارة اكبر عدد من و بأدلة إلزامیة الشورى  الانتخاباتیمكن تأصیل مسألة 

شد ر دوا لأتشاور قوم إلا هُ  ما": وقد ورد في الحدیث .مواطني المجتمع في الشأن العام 

  .]1[أمرهم

عهدها العرب بصیغتها الحالیة یكما سبق لنا بیانه من مستجدات الأمور ولم  الانتخاباتإن 

ین بالشكل وجدنا أن لها جذورا تاریخیة ثلكن إذا نحن تأملنا في جوهر مضمونها غیر مكتر 

 يّ تعود إلى عهد النبي صلى االله علیه وسلم حیث قال للأنصار في بیعة العقبة أخرجوا إل

فأخرجوا منهم اثني عشر  ون على قومهم بما فیهم كفلاء،منكم اثني عشر نقیبا یكون

فقال للنقباء أنتم على قومكم بما فیهم ككفالة  ]2[نقیبا،تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس

  .معقالوا ن ]3[الحواریین لعیسى ابن مریم وأنا كفیل على قومي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه الأثر مقطوع عن الحسن البصري رحمه االله، رواه عنه ابن أبي شیبة والبخاري في الأدب المفرد، وابن المنذر وغیرهم، وقوى إسناد-1

8333(حدیث  181ص8رواه الطبراني في المعجم الاوسط ج و.الحافظ في الفتح      

     ، وعیون الأثر (256-213/ 5(والبدایة والنھایة لابن كثیر ( -مصدرسابق  – ،)301-267/ 2(سیرة ابن ھشام  :نظرأ-2
  للأستاذ محمد بن أحمد باشمیل  –بدر الكبرى  –، وموسوعة الغزوات الكبرى )434-417/ 1(لابن سید الناس           
  .208-173ص           

 301-267/ 2(- مصدرسابق  –سیرة ابن ھشام  :نظرأ -3
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د إلیهم وفي یوم حنین جاء وفد هوازن مسلمین فسألوا النبي صلى االله علیه وسلم أن یرُ -

ه فاختاروا إحدى أصدقُ  يّ الحدیث إل حبُ من ترون وأً معي"" :یهم فقال لهمأموالهم وسب

إما السبي وإما المال قالوا فإنا نختار سبینا فقام في المسلمین فأثنى على االله بما ، الطائفتین 

أرد إلیهم سبیهم  أن  تائبین،وإني أردتُ  ناو ءاجأما بعد فإن إخوانكم هؤلاء "" :هو أهله ثم قال

ه حتى نعطیه إیاه من حضفمن أحب منكم أن یطیب ذلك فلیفعل ،ومن أحب أن یبقى على 

ندري من  فقال لهم إنا لا رسول االله لهم، فقال الناس طیبنا یا :االله علینا فلیفعل  یفيء أول ما

فكلمهم أذن منكم فیه ممن لم یأذن فارجعوا حتى یرفع إلینا عرفاؤكم أمركم،فرجع الناس 

  .]1[عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى االله علیه وسلم فأخبروه أنهم طیبوا وأذنوا

  التي أودت به  الآثمةكذلك لما أشرف سیدنا عمر بن الخطاب على الوفاة إثر الطعنة -

ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم استخلف ،خلفه یمن یأتي بعده و  انتخابسلك طریقة في 

 اختارفقد  ربكر الصدیق یصلي بهم فهو الأولى بالأمر من بعده،وأما أبو بكعلى الأمة أبا 

بالمسؤولیة العظیمة  الاضطلاعمنه في أنه الأقوى في  اجتهاداللصحابة عمر بن الخطاب 

لهم  واتخذفجعل الشورى في عدد محدد  ،علیها اتفاقعمر فلم یجد شخصیة محل  وأما

یمنع به تفلت  وهیأ من الأسباب ما ،لف أمر الجماعةمجلسا انتخابیا وأمر بمعاقبة من یخا

ة تهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه فهم سحا العدد الذین رشّ الأمر واضطراب البلاد،أمّ 

علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبیر 

من المجموعة سعید بن زید  ستثنىواابن العوام وطلحة بن عبید االله رضي االله عنهم جمیعا 

وأمر أن یصلي بالناس  ،وجعل ابنه عبد االله عمر مستشارا فقط،العصبیة القبلیة  لاعتبارات

ترجح  أثناء التشاور صهیب الرومي ولعظم فریضة الصلاة جنبهم الصلاة بالناس حتى لا

  . الانتخابیةطلحة الأنصاري مراقبة سیر العملیة  ف المقداد بن الأسود وأباالكفة لأحدهم وكلّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ص  7الجزء  م  2003 - ط دار عالم الكتب إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي -البدایة والنهایة-أنظر -1
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  :برنامج العملیة الانتخابیة -

یأتي علیكم  مدة التشاور ثلاثة أیام وقال لهم لا -رضي االله عنه  -بن الخطاب  حدد عمر 

  .الیوم الرابع إلا وعلیكم أمیر حتى یقطع أسباب الشقاق 

  على رجل أن یضربوا رأس من خالفهم  اجتماعهمرشحین للخلافة حال تأمر الفاروق الم-

حد من أتاكم وأمركم جمیع على رجل وا"بعد ذلك عملا بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  "]1[یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم فاقتلوه

أمر عمر بن الخطاب ابنه عبد االله بن عمر مع الستة المجلس أن یحضر معهم وأن لیس -

    خر جعل ترجیح عبد االله آفإن رضي ثلاثة منهم رجلا وثلاثة رجلا ، شيءله من الأمر 

یكون مع المجموعة  فالاختیارعلى عبد االله بن عمر  اعترضوابن عمر للرجل المناسب،فإن 

  .التي فیها عبد الرحمان بن عوف 

رجلا من الأنصار لیستحثوا هؤلاء  خمسینطلحة الأنصاري أن یختار  يأبمن عمر  طلب-

إذا وضعتموني في حفرتي :وقال للمقداد بن الأسود  ،ختاروا رجلا منهمیشحین حتى ر الم

  .ت حتى یختاروا رجلا منهمفاجمع هؤلاء الرهط في بی

على سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنهم هي كیف  الاعتراضاتربما قد یكون من 

  بن الخطاب هذه السلطة؟ ل عمروّ خیسوغ لعمر أن یتخذ هذه الإجراءات منفردا ومن 

یتسع فیه لتدابیر أخرى إذا الموت عاجل  كان في وقت لا)الملهم(وفي الحق أن صنیع عمر 

لو ترك الأمر  ىن دولة الإسلام كانت فتیة ویخشفإذلك ، كرع هذه الإجراءات سفاست ،عمر

كما حدث في بادئ وفاة الرسول صلى االله  والاختلافالشقاق  على غیر هذه الحال لدبّ 

  .علیه وسلم وكادت السیوف تسل وأطماع العدو متربص بدولة الإسلام 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3449: بَاب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِینَ رقم الحدیث -كتاب الإمارة-أخرجه الإمام مسلم في صحیحه  -1
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الصحابة ولم یعترض على ذلك واحد ثم إن هذه الأوامر العمریة قد حظیت بموافقة جمیع 

                               .                             .یع عمر الخطاب صنفكان رضاهم إجماعا على  هممن

 اجتمعواإن فرغ الصحابة من دفن عمر  عمر إلى بارئها رضي االله عنه وما روحُ  فاضت-

  :یلي بهدایة االله إلى ما واهتدوافي بیت عائشة فتحاور المترشحون 

اقترح عبد الرحمان بن عوف أن یجعلوا أمرهم على ثلاثة منهم فقال الزبیر جعلت أمري -

    إلى علي وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمان 

        علي بن أبي طالب وعبد الرحمان  :ثلاثة وهم المرشحینبن عوف ،بهذا صار عدد 

كم یتبرأ من هذا الأمر فنجعله إلیه فسكت فقال عبد الرحمان أیّ ،بن عوف وعثمان بن عفان 

قالا ، آلوا عن أفضلكما  واالله علي أن لا الشیخان فقال عبد الرحمان بن عوف أتجعلونه إليّ 

وكان عبد الرحمان بن عوف رضي االله عنه یشاور كل من لقیه من الصحابة بعدما ،نعم

  .ثلاثة أیام واتصالاتهدارة الشورى عهدت إلیه إ

ا ثم إنه أرسل إلى أمراء الأجناد ومن كان حاضرا من المهاجرین والأنصار والولاة فلمّ 

في أمر الناس فلم أراهم  بعد یاعلي إني قد نظرتُ  أما:هد عبد الرحمان ثم قال اجتمعوا تشّ 

فقال أبایعك على سنة االله  إلى عثمان التفتفلا تجعلن على نفسك سبیلا ثم ،یعدلون بعثمان 

ورسوله والخلیفتین من بعده،فبایعه عبد الرحمان وبایعه الناس،المهاجرون والأنصار وأمراء 

  .ناد وعامة المسلمینجالأ

           البرلماني الذي أقامه عمر الاجتماعن لنا أن من خلال هذا العرض التاریخي یتبیّ 

فهي بذلك مسألة إسلامیة  )المواطنین(فئة قلیلة لتمثل فئات المجتمع  اختیاربن الخطاب في 

  .ذلك على جوهر القصد رولا یؤثالزمان والمكان  لاختلافأصلیة ،وربما یختلف الأمر تبعا 
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 رئیس البلاد وجب على كل فرد أن یدلو اختیارمجلس نواب الشعب أو  انتخاباتفإذا أقیمت 

أمكن  مشاركته تدرك ما حیث أن ل عن ذلك ،یتعلّ  بدلوه ویشارك في هذا الأمر الخطیر ولا

وشریعة الإسلام ترفض أن یتخلف المسلم عن إزالة ولو بعض ،من المفاسد وتجلب المصالح 

  .المنكرات أو جلب بعض المصالح

یعني أنه قصر في القیام بأوجب الواجبات  الانتخابيلدوره  أدائهذلك أن تخلف المسلم عن 

الشرعیة منها إنكار المنكر ،حیث أن إنكاره لمنكر من مجلس برلماني یتمتع بالأغلبیة یمكن 

ضربا من ضروب الجهاد  الانتخاباتومن ثمة كانت المشاركة في ،ه قانونا للتنفیذ لأن یجع

لبیة فإنه منع من أن یحوز وحتى وإن عارضته الأغ،ففي ذلك خدمة للمسلمین ومصالحهم 

  .الإجماع صفةالمنكر على 

ولتكن منكم أمة "في قول االله تبارك وتعالى  الانتخابات وربما دخل مفهوم الترشح في

  "]1[يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

تعریف  ]المعروف والمنكر[ و ]الخیر[ یقول الإمام الطاهر بن عاشور رحمه االله التعریف في 

والعلم والمقدرة .]2[بحسب ینتهي إلیه العلم والمقدرة ،فیفید العموم في المعاملات  الاستغراق

       قابلان للنمو والتطور ذلك أنه إذا سنحت للمسلم الفرصة في إزالة المنكر فلا یتأخر 

  .عن ذلك
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ولكن من ، أنزل االله یعد فسقا  غیر مابوقد قیل إن المشاركة في مجالس نیابیة تحكم 

ینسجم ومقاصد  المعروف أن النائب في المجلس التشریعي من حقه أن یعترض عن طرح لا

على هذه القوانین،وإنما التحفظ  وأ الانسحابكما إن له طرح البدیل أو ،الشریعة الإسلامیة 

عونها أو یلتزمون الصمت جالمشاركة على المنكر في الذین یرون المنكرات ویش ینصبُّ 

ة النابعة من جوهر شریعة مالأ توجهاتیسعون إلى إصلاح النظام بما یتوافق و  إزاءها ولا

  .الإسلام

خر دون ك نحو الآلقد بات على الحركات الإسلامیة أن تتجاوز مرحلة السلبیة وإثارة الشكو 

ذلك أن رغبات الجماهیر في تحمیل المسؤولیة على هذه الحركات بما  أن تحرك ساكنا،

فعلیها أن تقرع ، یجعل هذه الحركات في غیر حل من أمرها  للدین ما انجذابهاوجدته من 

مراعیة مصالح المسلمین وقواعد التشریع الإسلامي  الاجتهادالأبواب وتجتهد في مواطن 

 .  الاجتهادت كان لها أجر واحد على إعمالها أ،فإن هي أصابت فلها أجران وإن أخط

ب الوسائل العصریة للمشاركة السیاسیة وصناعة المشهد كُ ولایسوغ لها بأي الأحوال تنّ 

  .السیاسي الإسلامي في التغییر

لامیة في المجالس النیابیة یمكن لها أن تحقق مقاصد شرعیة ذلك أن مشاركة الحركة الإس

  :منها

  بالطرح النظري للمشروع الإسلامي إلى المستوى العملي التجریبي  الانتقال-

       أثیر حوله من تشكیك  التعریف بالمشروع الإسلامي وبیان صدقه وسلامته على ما-

  .من طرف الحكومات العلمانیة
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إن الحركات الإسلامیة حین تتخلف عن المشاركة النیابیة ،تركت الباب واسعا للحركات -

  .إلى مشروع الإسلام فتسيءالمتنطعة 

تطور الخطاب التغییري للحركة الإسلامیة من النخبویة إلى قیادة الدولة وتوجیه -

  :تینوالمشاركة فیها إلى حال الانتخاباتلأساس یرجع حكم االمجتمعات،وعلى هذا 

      وأحكامهیحبه االله ورسوله تخضع فیه قوانینه  حالة یكون فیها النظام إسلامیا على ما

وكان منتخبوه تتوفر فیهم صفات أهل الحل والعقد فلا حرج في هذه ،إلى شریعة الإسلام 

إن االله "لى أصحابها قال تعالى ،ذلك أن المشاركة فیها هي إیصال الأمانة إ الانتخابات

أهل الفضل والعلم قال صلى االله  اختیارومن الأمانة ".]1[الأمانات إلى أهلها وادتؤ أن  مركمای

  .]2["فإذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة"علیه وسلم

ففي هذه ، كي العلماني ئوحالة یكون فیها نظام الحكم غیر إسلامي كالنظام الشیوعي واللا

وحالة أخرى هي ،الس الظلم والفساد الحالة الأصل فیها المنع لما في ذلك من حضور مج

أنظار العلماء في المشاركة النیابیة فهناك من رأى  اختلفتإذا كان نظام الحكم دیمقراطیا فقد 

أنه إذا كانت هناك مصلحة شرعیة معتبرة للحركة الإسلامیة كرفض الباطل أو التخفیف منه 

  .أو إظهار الحق دون موافقة على إقرار الباطل فلا مانع من المشاركة في مثل هذه الحال

     ة بالولایة وإن كانت جائزة أو مستحثمّ "یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوي 

أو واجبة فقد یكون في حق الرجل المعین غیرها أوجب أو أحب فیقدم حینئذ خیر الخیرین 

ومن هذا الباب تولي یوسف الصدیق على خزائن الأرض لملك ،أخرى  واستحباباوجوبا تارة 

ولقد "فارا كما قال تعالىمصر ،بل ومسألته أن یجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه ك

  . ]3[.جاءكم يوسف من قبل بالبيان فما زلتم في شك مما جاءكم به
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تعبدون  صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار ما ياوقال تعالى عنه 

لابد أن یكون لهم  ومعلوم أنه مع كفرهم .]1[ من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم

تكون  على حاشیة الملك وأهل بیته وجنده ورعیته ولاعادة وسنة في قبض الأموال وصرفها 

 یرید وهو ما تلك جاریة على سنة الأنبیاء وعدلهم ،ولم یكن یوسف یمكنه أن یفعل كل ما

لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ،ونال  ،دین االله فإن القوم لم یستجیبوا له یراه من

ذلك وهذا كله بالسلطان من إكرام المؤمنین من أهل بیته مالم یكن یمكنه أن یناله بدون 

یمكن جمعهما فقدم  زدحم واجبان لاافإذا  ]2["فاتقوا االله ما إستطعتم"داخل في قوله تعالى 

   یكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب  مخر في هذه الحال واجبا ولالآ لم یكنو أوكدهما 

أعظمهما إلا بفعل أدناهما،لم یكن فعل  كیمكن تر  في الحقیقة ،وكذلك إذا اجتمع محرمان لا

في هذه الحال محرما في الحقیقة ،وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم  الأدنى

 باعتبارال في مثل هذا ترك واجب وسمي هذا فعل محرم ویق ،الإطلاق لم یضر باعتبار

الإطلاق لم یضر ،ویقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو 

  .هو أحرم  للضرورة أو لدفع ما

     وهذا كما یقال لمن نام عن صلاة أو نسیها إنه صلاها في غیر الوقت المطلق قضاء

ى علیه وسلم من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذكرها فإن ذلك هذا وقد قال النبي صل

كنة مكفارة لها إلا ذلك ،وهذا باب التعارض باب واسع جدا لاسیما في الأزمنة والأ وقتها لا

فإن هذه المسائل تكثر فیها ،وكلما ازداد النقص  ،قضت فیها آثار النبوة وخلافة النبوةالتي نٌ 

الحسنات  اختلطتهذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمة فإنه إذا  ازدادت

  جحون هذا الجانب فیر قد ینظرون إلى الحسنات غیر  فأقواموالتلازم ، الاشتباهبالسیئات وقع 
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خر وإن ترك وإن تضمن سیئات عظیمة،وأقوام قد ینظرون إلى السیئات فیرجحون الجانب الآ

یتبین لهم أو لأكثرهم مقدار  حسنات عظیمة ،والمتوسطون الذین ینظرون الأمرین قد لا

یجدون من یعینهم العمل بالحسنات وترك السیئات ،لكون المنفعة والمضرة أو یتبین لهم فلا 

إن االله یحب البصر النافذ عند ورود الشبهات "لهذا جاء في الحدیث ، و  راءالأهواء قارنت الآ

ویحب العقل الكامل عند حلول الشهوات،فینبغي للعالم أن یتدبر أنواع هذه المسائل وقد یكون 

  .]1[الواجب في بعضها

     تأصیل الدكتور عبد الكریم زیدان الشرعي في جواز :  المطلب الثالث -

  :المشاركة في الإنتخابات   

الدكتور عبد الكریم زیدان عن اشتراك المسلم في العراق  ]2[حاورت جریدة الإعتصام العراقیة

 الانتخاباتفي  الاشتراكنعم یجوز  :العامة فكان جوابه على النحو الأتي الانتخاباتفي 

تؤدي إلى انتخاب  الانتخاباتقد یحققه من مصالح ودرء مفاسد بناء على أن هذه  نظرا لما

الناس  وانتخاب.."أشخاص یدافعون عن مصالح الناس ودفع الضرر و الظلم عنهم

یؤدي إلى غایة مشروعة وهي رفع الضرر والظلم عن الناس  الصالحین أمر مشروع لأنه

ة تجعل وسیلتها مشروعة حسب الموازین یات المشروعاوالقاعدة الشرعیة تقول أن الغ

تتحقق لأسباب كثیرة منها  لا الانتخاباتیقال أن هذه النتیجة المرجوة من  ولا الشرعیة،

كما إن التزویر قائم ومحتمل وإذا سلم  ،افتقارها إلى الدلیل الشرعي الذي یبرر فعلها

الإجراءات اللازمة  داجیعدم تحقق إجابة مطالبة النواب بإ فاحتمالمن التزویر  الانتخاب

        فیها للوصول والاشتراك بالانتخابات بثلرفع الظلم والأضرار عن الناس فیكون التش

         بث بالظنشمن باب الت )عبد الكریم زیدان /یعني د(إلى الغایة التي أشرنا إلیها 

   .للحكم الشرعيیصح دلیلا  یغني عن الحق شیئا من باب الوهم والتوهم وهو لا والظن لا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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          الانتخاباتفي  الاشتراكنقول به من جواز  بأن ما الاعتراضوالجواب على هذا 

من باب الظن المنبوذ وإنما هو من باب الظن القائم على دلیل مقبول ومثل هذا الظن  لیس

یكون راجحا والقاعدة الشرعیة الظن الراجح یقوم مقام الیقین في وجوب العمل به والأخذ 

بالقتل العمد بشهادة شاهدین عدلین مع  بمقتضاه ،ولهذا یحكم القاضي بالإعدام على المتهم

احتمال عدم تحقق العدالة فیهما بسبب الخطأ أو الكذب ولكن كما كان الراجح الظن 

       نقول به من باب الوهم والتوهم أومن باب الظن  بصدقهما هو الراجح،فلا یكون ما

مطالب النواب بجمیع ،وأما احتمال التزویر واحتمال عدم إجابة یغني عن الحق شیئا الذي لا

یطالبون به من رفع ودفع الظلم والضرر عن الناس فهذا قد یقع ولكن مع وقوعه لا یمنع  ما

       الإمكان ومن القواعد الشرعیة  دلتحصیل المصالح جهد الإمكان وتقلیل المفاسد جه

له لقو  استطاعتهالمسؤولیة تقع على المسلم بقدر تقصیره بما هو مطلوب منه حسب  أنّ 

  .]1["فاتقوا االله ما إستطعتم"تعالى

  :كلام الدكتور عبد الكریم زیدان خلاصة

  .لحاجة المجتمع إلیها الانتخاباتأجاز زیدان المشاركة في 

ومنها ،ل مسألة الجواز على مقاصد الشریعة الإسلامیة وقواعد الأحكام الشرعیة العامة أصّ 

قاعدة إن الغایة المشروعة تجعل وسیلتها مشروعة وقاعدة الظن الراجح یقوم مقام الیقین في 

  .وجوب العمل به والأخذ بمقتضاه وقواعد أصولیة أخرى

ات أي الموازنة بین المفسدة المظنونة والمصلحة المتوخاة ثم نأسس مفهومه على فقه المواز 

  .الأصولیة وفق قواعد التوفیق لأحدهما الانتصار
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      لم تؤت ثمارها وكانت  الانتخاباتأنّ  مایحصل من ضرر ومفسدة حال زن بین مااو 

الأحكام بحكم قوة العضو وبین ظنیة أن تتغیر  معولا على نشر الظلم وزیادة حجم الفساد،

یجعله یستطیع أن یرفع الظلم ولو قلیلا وأن یوقف  المنتخب الذي تكون له من الحصانة ما

  .والانتشارالمنكر عن التمدد 

مام بالجوانب الشرعیة لزیدان یتم عن قدرة الرجل في الإتأصیل الدكتور عبد الكریم  إنّ 

یجعل فتواه جدیرة  الشریعة الإسلامیة ما والتعمق في القواعد الأصولیة والإحاطة بمقاصد

كم الحراك الثوري الذي اتشهده من تر  ما ةالفقهي لدى الحركات الإسلامیة خاص بالاعتبار

       من الفساد والعدول  عتاقنالإإلى یتوق وصار .بفعله الشارع العربي الإسلامي  احتقن

       لها الحراك الثوري دون عن الشعارات الجوفاء والمصطلحات الفارغة التي یشحن لأج

  .وسا على دنیا الواقعمأن تحقق إنجازا مل

یجب أن یعلم أن ولایة الناس من : "ویعضد ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث قال رحمه االله 

فالواجب اتخاذ الإمارة دینا " ثم یثول ..أعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین ولا الدنیا إلا بها 

  ".بها إلى االله وقربة یتقرب 

صاروا  وولما غلب على كثیر من ولاة الأمور إرادة المال والشرف : " وقال رحمه االله 

تنافي الإیمان وكمال ة رأى كثیر من الناس أن الإمار  ،بمعزل عن حقیقة الإیمان في ولایتهم 

ومنهم من رأى . من ذلك  ثم منهم من غلب الدین وأعرض عما لا یتم الدین إلا به. الدین 

لاعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدین عنده في ; فأخذه معرضا عن الدین ; حاجته إلى ذلك 

وكذلك لما غلب على كثیر من أهل الدین . لا في محل العلو والعز . محل الرحمة والذل 

یقتهم استضعف طر : العجز عن تكمیل الدین والجزع لما قد یصیبهم في إقامته من البلاء 

  . واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غیره بها

سبیل من انتسب إلى الذین ولم یكمله بما یحتاج إلیه من  -وهاتان السبیلان الفاسدتان 

السلطان والجهاد والمال وسبیل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم یقصد بذلك إقامة 

  ]1["لضالین وا هما سبیل المغضوب علیهم -الدین 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

  396-390ص  28ج –مصدر سابق  –مجموع فتاوى ابن تیمیة –أنظر -1



 
 

198 
 

  

  موقف الحركة من المؤسسات السیاسیة عموما: المبحث الرابع

   .المنظور الإسلامي للتعددیة الحزبیة السیاسیة: المطلب الأول 

  التأصیل الشرعي للتعددیة السیاسیة: المطلب الثاني 
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   .المنظور الإسلامي للتعددیة الحزبیة السیاسیة: المطلب الأول 

  :مقدمة 

ة أفرزها الفكر الحركي مّ كمات جاان ثورات الربیع العربي تر عرفت المنطقة العربیة إبّ 

كون للمشروع الإسلامي یالإسلامي من قضایا التعددیة السیاسیة والتعامل مع الأخر ،وقد 

من  غیره من مشاریع الحضارة الأخرى،وإنّ  عنزته جملة من الوسائل والأهداف والغایات میّ 

الإسلامیة  ذلك أن الحركات،مخلفات العصر قضایا الدیمقراطیة وتعددیة الأحزاب السیاسیة 

رها الغرب الأوربي إلى العالم العربي وإن واكبت إفرازات هذه القضایا الجدیدة التي صدّ 

خصوصیة الفكر السیاسي لهذه الحركات جعل جملة من التلاقي مع هذه أنّ والإسلامي إلا 

أن النظام الإسلامي وإن أخذ بهذا النظام  باعتبارأخرى  أو تضاد في جوانب النظم وتمایز

الغربي فلا یعني أبدا أنه نظام إسلامي دیمقراطي حیث أن الإسلام متمیز بمصطلحاته 

  . ومنطلقاته

ها فلا تعني أبدا أنها وإن أقرّ  والانتخاباتتعني الشورى  فالدیمقراطیة وإن أخذ بها فهي لا 

وغیرهم من المتأثرین بثقافة الغرب أن الإسلام  وقد حاول بعض الغربیین البیعة أو الشورى ،

حیث یشترك فكر الحركات الإسلامیة مع الفكر الغربي ..خر والدیمقراطیة یكمل أحدهم الآ

 الالتزامفي النظام السیاسي لأسالیب ممارسة السلطة،الفصل بین السلطات ،سیادة القانون،

اركة السیاسیة وكذلك تتداخل بالحقوق والحریات العامة ومنح المجتمع دوره في المش

  .ةالسلط استخدامالدیمقراطیة مع الإسلام في مجال آلیات 

فإن هناك الكثیر من التقاطع والتقارب وكذلك الفوارق الأساسیة في المباني الفكریة وعلى  

إسهام تجاربهم أما النظام الإسلامي فالسیادة و  من صنع البشر رأسها أن النظام الدیمقراطي

 والاختلافاتمفصلي جوهري تتفرع منه بقیه الفروق  اختلافوهذا ،فیه االله تبارك وتعالى 

نحاول في هذا المبحث الوقوف على مفهوم الحزب في اللغة  الطرح الفكري،ومن خلال هذه 

ومواقف المذاهب الإسلامیة من هذا ثم نتناول مفهوم التعددیة الحزبیة  الاصطلاحودلالته في 

  .المفهوم
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  .والاصطلاحيالحزب ومدلوله اللغوي :الفرع الأول -

بوا جاء في لسان العرب الحزب جماعة الناس والجمع أحزاب والأحزاب جنود الكفار تألّ 

  ]1[.وتظاهروا على النبي صلى االله علیه وسلم

 لم یلق بعضهم بعضا بمنزلة عاد وثمودهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن وكل قوم تشاكلت قلوبُ 

  .]2[وفرعون أولئك الأحزاب

       وصاروا أحزابا  اجتمعواالجماعة وحازب القوم وتحزبوا :الحزب ]3[قال ابن الأعرابي 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طبعة دار صادر بیروت" حزب"مادة  308ص  1لابن منظور ج –أنظر لسان العرب  -1

 -مرجع نفسه - 308ص  1لابن منظور ج –أنظر لسان العرب  -2

  -مرجع نفسه - 309ص  1لابن منظور ج –أنظر لسان العرب  -3
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  :قال شاعر

  ]1[حین رمى الأحزاب والمحزبا------------------ –لقد وجدت مصعبا مستصعبا 

أي تتعصب وتسعى سعى جماعتها الذین  ]2[تحازب لها وفي حدیث الإفك وطفقت حمنةُ 

  .یتحزبون لها 

  

  "حزب"كلمة دلالة القرآن الكریم والسنة الشریفة على :الفرع الثاني 

ومن "تعددت كلمة حزب في القرآن الكریم فتارة تكون بصیغة المفرد كما في قوله تعالى :أولا

فتقطعوا "ویقول سبحانه وتعالى "]3[يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون

  "]4[أمرهم بینهم زبرا كل حزب بما لدیهم فرحون

ا يدعو حزبه ليكونوا ملكم عدو فاتخذوه عدوا ،إنإن الشيطان "ویقول في آیة أخرى 

  "]5[من أصحاب السعير

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى " :ووردت كلمة حزب بصیغة المثنى كما في قوله تعالى

  ]6["لما لبثوا أمدا

ورحمة  مامن قبله كتاب موسى إماو":ووردت هذه الكلمة بصیغة الجمع من ذلك قوله تعالى

  ."]7["أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .309مرجع سابق ص –لسان العرب  –أنظر البیت لرؤبة  -1

  4980أخرجه البخاري في كتاب الحج ومسلم في كتاب التوبة ح –متفق علیه  -2

 56 سورة المائدة  -3

  53سورة المؤمنون  -4

 6سورة فاطر الآیة  -5

 12سورة الكهف   -6

  17من سورة هود -7
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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم: ویقول سبحانه 

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا االله ورسوله وصدق االله ..وفي آیة آخرى"

  ]1["ورسوله

  :كلمة الحزب في السنة الشریفة:الفرع الثالث 

وردت كلمة حزب مفردة في حدیث أنس بن مالك رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى 

الأشعریون فیهم أبو موسى فجعلوا فقدم  ، یقدم علیكم أقوام أرق منكم أفئدة–االله علیه وسلم 

  .]2[وحزبه امحمد –لما قدموا المدینة یرتجزون غدا نلقى الأحبة 

اللهم أهزم الأحزاب اللهم أهزم ""  :ووردت كلمة الأحزاب في قوله صلى االله علیه وسلم

  .]3["" الأحزاب وزلزلهم

نهما أن النبي وورد ذكرها على أنها فعل للماضي من ذلك حدیث ابن عباس رضي االله ع

  .]4[ثم یدعو..إله االله الحلیم العلیم  صلى االله علیه وسلم كان إذا حزبه أمر قال لا

حرج في توصیفه للجماعات  لا استعمالي كاصطلاحوخلاصة الأمر أن كلمة حزب 

منظور  ابنأنها تقوم بعمل إسلامي مشروع حیث إن الحزب كما یقول  باعتبارالإسلامیة 

  .]5[جماعة من الناس أو هو الصنف من الناس أو الطائفة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من سورة الأحزاب 22الآیة -1

) 2122ح(» البحر الزخار«، والبزار في )8041ح(» الكبرى«، والنسائي في )12631ح(» المسند«أخرجه أحمد في  (صحیح -2

 .بسند متصل رجاله ثقات على شرط الشیخین

  2775ح أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر، باب الدعاء على المشركین بالهزیمة والزلزلة-3

  .بسند على شرط مسلم) 667ح(» مسنده«، وعبد بن حمید في )10035ح(» الكبرى«أخرجه النسائي في  (صحیح-4

 -دار صادر . مختصرًا، ط» حزب«: مادة- مرجع سابق ) 308ص 1ج(لمحمد بن مكرم بن منظور » لسان العرب«: نظرأ -5

 .بیروت
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للضلال أي التحزب ،الكریم لم ترد إلا للشر ومعاني الباطل لكن دلالة الأحزاب في القرآن 

والكفر والنفاق أما في السنة الشریفة فقد ورد لفظ أحزاب للمقاتلین المؤمنین والناقمین علیهم 

الأحزاب ،وتفسر نصوص التراجم والسیر أن قبائل قریش  باسممیت غزوة كلها ولذلك سُ 

  .]1[لبوا على حزب النبي صلى االله علیه وسلمآقریظة تو وغطفان 

  :السیاسي في الإصطلاحمفهوم الحزب :الفرع الرابع 

ن لنا أن مدلول كلمة حزب في اللغة یعني جماعة أو طائفة مطلقا وأضیفت هذه لقد تبیّ 

  .الكلمة للدلالة على الحزب السیاسي

      .]2[رجال یعتنقون العقیدة السیاسیة فهو جماعة عقائدیة اجتماعفالحزب السیاسي هو 

   عدد من الأفراد على مجموعة من المبادئ والأهداف یبتغون اتفاقوورد في تعریفه أیضا 

كذلك مجموعة منظمة للمشاركة في الحیاة السیاسیة .]3[من إنجازها تحقیق الصالح العام

       .]4[بهدف السیطرة كلیا أو جزئیا على السلطة دفاعا عن أفكار ومصالح محازبیها 

في المرحلة البدائیة بحیث یعمل على تكتیل  ویرى دافید هیوم إلى أن البرنامج یلعب دورا

أفراد متفرقین وفیما بعد یأتي التنظیم في المرتبة الأولى ،بعد أن تصبح الأفكار والمشاریع 

  .ثانویة بكل معنى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 309- 308ص 1ج -لسان العرب – المصدر السابق: نظرأ-1

        -الهیئة العامة لقصور الثقافة . علي مقلد وعبد المحسن سعد ط/ ترجمة) 2ص(لموریس دیفرجیه » الأحزاب السیاسیة«: انظر-2

  .وما بین القوسین تعریف بنجامان كونستان. م2011القاهرة            

 .م1988بیروت سنة  -دار النهضة العربیة . ط) 202ص(للدكتور إسماعیل علي سعد » دراسات في المجتمع والسیاسة«: انظر- 3

  المؤسسة الجامعیة  2ط )132ص(لزهیر شكر » النظریة العامة والدول الكبرى.. القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة«: انظر-4

  .هـ، وهذا تعریف فرنسوا غوغیل1414) جزء أول(للدراسات والنشر والتوزیع، ضمن سلسلة الوسیط في القانون الدستوري            
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  :الدور الوظیفي للحزب السیاسي:الفرع الخامس 

لما لها من اعتبر السیاسیون بما فیهم الحركات الإسلامیة الأحزاب السیاسیة ضرورة العصر 

  ]1[ةیدور كبیر في الحیاة السیاس

حیث تقوم الأحزاب بمراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها بالوسائل القانونیة المشروعة وتسعى 

      لفضح مساوئ سیاسات الحكومة أمام المجتمع للضغط علیها كي تتراجع عنها فتدرأ 

  .]2[عن المجتمع كثیرا من المشكلات

    الاختلافاتتتحول  وتوفیر منابر للأفراد والفئات وضبطها حتى لا یرغیتنظیم وسائل الت-

  .إلى صدمات عنیفة تودي بوحدة المجتمع

  : ظور غربي علمانينمفهوم التعددیة الحزبیة من م:الفرع السادس -

لحكم قصد تنفیذ احدة من الناس تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بطائفة متّ  يه

  .معینبرنامج سیاسي 

  :یلي ومن خلال هذا التعریف نستنتج ما

بالدیمقراطیة  الالتزامإلى برنامج سیاسي معین،ثم  الانتماءأن الحزب تكتل بشري رابطته وحدة 

 تمهیدامنهاجا للعمل وذلك بإعلان برنامجه السیاسي وحشد الأنصار المؤیدین  باعتبارها

 الانتخابيللفوز بأصواتهم والحصول على الأغلبیة التي تمكن الحزب من وضع برنامجه 

بمبدأ  الاعتراف،والهدف من ذلك هو الوصول إلى السلطة لتنفیذ برنامج سیاسي محدد مع 

  .الاقتراعتداول السلطة بشكل سلمي عبر صنادیق 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1988بیروت سنة  -دار النهضة العربیة . ط) 202ص(للدكتور إسماعیل علي سعد » دراسات في المجتمع والسیاسة«أنظر-1

الهیئة العامة . علي مقلد وعبد المحسن سعد ط/ ترجمة -مرجع سابق -)3ص(لموریس دیفرجیه » الأحزاب السیاسیة«: انظر -2

 . م2011القاهرة  -لقصور الثقافة 
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ر مع سلطة سیبعد نضال مریر وكفاح ع،المجتمعات الغربیة  رحم العلمانیة من خرجتوقد 

   عد الدیمقراطیة نتاج كفاح طویل ضد سلطة الأباطرة والملوك الكنیسة،وفي الوقت نفسه تُ 

خر ملك بأمعاء آاشنقوا ""ین في الثورة الفرنسیة في العبارة الشهیرة یوقد تم بلورة هذین المعن

  .""آخر قسیس

ة طیلة قرون على العقلیة البشریة الأوربیة تركت آثارا عمیقة توصلت یذلك أن الهیمنة الكنس

الكنسي والسیاسي الذي كان  الاستبدادف إلى فصل الدین عن الدولة ضد في آخر المطا

ولذلك ترجمت سیادة الأمة على نفسها في إرساء قواعد الدیمقراطیة ،الملوك یمارسونه 

  .وح لم تقرره الأغلبیة مع احترام رأي الأقلیة ضمن إطار قانونينوالج

ه الأحزاب ولقد تطورت الأصول السلمي إلى حكم الأغلبیة الذي تحظى ب الانتقالیضمن 

 باختیارمن الدیمقراطیة المباشرة وهي التي یقوم فیها الشعب بنفسه  االنظریة للدیمقراطیة بدء

الشعب  باسمقادته إلى الدیمقراطیة البرلمانیة التي یختار الشعب فیها برلمانیا یمارس سیادته 

وج بین البرلمان المنتخب وإشراك ونیابة عنه إلى الدیمقراطیة شبه المباشرة وهي التي تزا

  .]1[الشعب في بعض التشریعات ومظاهر الحكم

 باعتبارهویمكن لنا أن نخلص أن الدیمقراطیة هي سیادة الشعب أي الحاكمیة العلیا للشعب 

  .تضاهیها سلطة أعلى منها  السلطة العلیا التي لا

  :الحزبي والالتزامالدیمقراطیة :الفرع السابع -

ولكن هذا التعدد multi party system الدیمقراطیة على نظام تعدد الأحزابتقوم النظم 

خط الحزب والدفاع عنه في الأجهزة التشریعیة وغیرها  التزامالحزبي أي  الالتزامیدفع إلى 

  .حتى ولو تعارض ذلك مع القناعات الشخصیة للنواب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهیئة العامة لقصور . علي مقلد وعبد المحسن سعد ط/ ترجمة -مرجع سابق -)5ص(لموریس دیفرجیه » الأحزاب السیاسیة-أنظر 

 . م2011القاهرة  - الثقافة 
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 مسار یعتقده أو یخالف فكره،ولكن بما أنه یمثل فلربما وقف النائب مدافعا عن أمر لا 

فإن التوجه للنائب یكون مقصورا على برنامج وأفكار الحزب الذي ینتمي إلیه ،ولعل ، الحزب

الناس إلى أحزاب  انقساممن عیوب التعددیة الحزبیة أنها تدعو إلى فرقة الأمة من خلال 

متناحرة فیما بینها وقد رأینا في عرضنا لفكر جماعة الإخوان المسلمین في مصر كیف أن 

المنظر الأول للحركة حسن البنا كان ینأى بالحركة عن العمل الحزبي لأنه كان یدرك بثاقب 

بیة فرقة الأمة الإسلامیة ،ومن جهة أخرى فإن عمل الحز تفكره مفاسد التحزب وآثاره في 

        یستوجب قیام الحزب بتوعیة الأمة سیاسیا وتوجیه الرأي العام ودعوة أفراد المجتمع 

إلى المشاركة في المسائل العامة فالحزب إذن مدرسة تتلقى فیها نخب الشعب تدریبات 

  .تمكنهم من السیر الحسن إذا فاز الحزب بالسلطة

صاحب السلطة  باعتبارهالشعب بنفسه هذا عن الأصول النظریة لقضیة الدیمقراطیة وحكم 

  العلیا،فماذا عن قواعد العمل السیاسي الإسلامي ؟

إن المذهبیة الإسلامیة التي تستند علیها الحركات الإسلامیة هي أن السیادة االله سبحانه 

 دین إلا ما وتعالى من خلال العمل على تطبیق شریعته،ولذلك اتفق العلماء على أنه لا

 ارتدعلى ذلك فقد  اعترضشرع إلا من خلال تطبیق شریعة الإسلام ومن  لاو  أوجبه الشرعُ 

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر "..یؤكد ذلك قول االله تعالى ،عن ملة الإسلام 

ویقول سبحانه ]1[ بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

إن الحكم إلا االله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس "وتعالى

  .]2[لايعملون

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65 سورة النساء - 1

  40سورة یوسف - 2
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ذلك أن الحكم الله تعالى وسلطة والتولیة والرقابة والعزل :  السلطة لجماعة المسلمین:ثانیا

  .ینازعها هذا الحق أحد طالما تطبق ذلك وفق مبادئ أحكام الشریعة الإسلامیة هي للأمة لا

ة اذلك أن القضاء في الشریعة الإسلامیة له حرمته الخاصة والقض :سیادة القضاء ثالثا

یجوز لأي حاكم إسلامي أن یتعرض لسلطة  سلطان علیهم إلا االله تعالى ،ولا مستقلون لا

ینازعهم فیها سیاسي أو مشرع غیر االله  وهیبتهم لا استقلالهمالقضاء ترغیبا أو ترهیبا فللقضاة 

  .تعالى 

ذلك أن من مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ الدین  :حمایة الحقوق والحریات العامة:رابعا 

  عقل والنسل والمال والنفس وال

ان صوالحسبة هي نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالحسبة ی: الحسبة خامسا

أن الإمامة  -الأحكام السلطانیة –الدین ویحفظ وقد ذكر الإمام الماوردي في كتابه البدیع 

 .]1[ا بهیموضوعة للخلافة النبویة في حراسة الدین وسیاسة الدن

ذلك أن الشورى تعد من الأصول الكلیة في سیاسة حكم الدولة یقول :ىر نظام الشو : خامسا

  .]2[ستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقوناوالذين "تعالى

ولقد ذهب بعض أهل العلم  ،ندرك أن الشورى أساس لجماعة المسلمین الآیةفعلى ضوء هذه 

قرر العلماء أن البیعة ، و أهل العلم والدین  ةاستشار إلى جواز عزل الحاكم الذي یتقاعس عن 

عقد بین الأمة والإمام من خلالها یوجب على الإمام القیام على حراسة الدین وسیاسة الدنیا 

  .بواجب الطاعة والنصرة  الالتزامویوجب على الأمة نظیر ذلك 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   5ص  1983الإمام أبو الحسن الماوردي؛ الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة؛ دار الفكر العربي؛ طبعة- 1

  38 سورة الشورى - 2
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الحاكم أو الوالي بالشورى،أصبحت الشورى  التزامالأمة لنفسها في ذلك العقد  اشترطتفإن 

وجب على الأمة بمقتضى  سقط ما التزامهملزمة بمقتضى العقد بینهما وإذا أخلف الحاكم 

  .  عقد البیعة من الطاعة والنصرة له

  :التأصیل الشرعي للتعددیة السیاسیة:الثاني المطلب ا

   والسیاسیة في الفكر الإسلامي علىیل التعددیة الحزبیة صیقوم المنهج الأصولي في تأ-

   .ولقد إختلف العلماء إزاء هذا السؤال إلى ثلاثة مذاهب .؟؟ا إذا كان الحق واحدا أم متعدد ما

  الاجتهادیتعدد وهذا القول ینفي مشروعیة  یرى أن الحق واحد لا المذهب الأول:الفرع الأول 

      وجملة فقهاء الأمة ،لأن العلماء یتوجب أن یكونوا على رأي واحد یتفقون علیه ولا یختلفون 

  .لم یأخذوا بهذا الرأي 

  :المذهب الثاني:الفرع الثاني 

ل التعدد وأن االله تعالى قد خص نفسه بهذا بیق یرى هذا المذهب أن الحق واحد في طبیعته لا

     إذا ترى في نفسها أنها  الاجتهادإسلامیة الحق في  العلم ،معنى ذلك أن لكل جماعة

لكن لیس معنى ذلك أن غیرها على الباطل ذلك أن الحق الذي علیه ، حق ال استوفت هذا

وهذا هو مذهب أهل السنة ،وغیرها على الصواب  الخطأقد تكون على بنظرها  الجماعة

  .المعتمدین وهو الأقرب إلى الصواب

في الإسلام وتعددیة  الاجتهادكذلك فإن تعددیة المذاهب في من سلف یدل على جواز 

وهذا المذهب هو مرتكز الفقهاء في  ،المذاهب من باب أولى القول بتعددیة الأحزاب السیاسیة

  هیة ــــــــــــلفقا الآراءت تعدد ــــــــــهذه الشریعة الإسلامیة عرف هم بالتعددیة السیاسیة،ذلك أنّ ـــــــــــاعتراف

  

  



 
 

209 
 

 ارتضتثم إن الأمة الإسلامیة ،الأحزاب  تمثلما تعدد فقه العبادات والمعاملات تعدد

في الأصول ،وأن التعددیة الحزبیة تدخل  بالاختلاف ترضلفقهي في الفروع ولم ا الاختلاف

      .الفروع وهذا أمر جائز في الشریعة الإسلامیة اختلاففي 

دیة إلى االله ترشد و ذلك أن العب ،ضرورة إسلامیة كفلها دین الإسلام للإنسانوتعتبر الحریة -

 الحریة وتحمیها بإرادة قویة هي خشیة االله ولیس خشیة الناس،ذلك أن المنطق العقیدي هو لا

الكریمة فمن  الآیةمن تلك  قالاإنطفإذا كان الإسلام یقول بتعددیة الفكر .]1[إكراه في الدین

  .ولى هي الأصل والثانیة فرع لهباب أولى أن یقول بالتعددیة الحزبیة والسیاسیة ذلك أن الأُ 

خر وحق المعارضة بالآ الاعترافالمنهج الشرعي لتأصیل التعددیة الحزبیة یقوم على أن -

    دیة ثم إن التعددیة الحزبیة هي تعد السلمیة المنظمة هو شرط للتفاهم والتعایش السلمي،

  .في المشاریع التي تخدم المجتمع

یرى حرمة إنشاء الأحزاب السیاسیة  مذهبهذا وقد انقسمت المذاهب الفكریة إلى مذهبین،

  .سید قطب رحمه االله ویرفض التعدد الحزبي والسیاسي ویمثل هذا المذهب المفكر

مند دون شروط  یرى مشروعیة التعددیة الحزبیة والسیاسیة:ثالثالمذهب ال:الفرع الثالث 

  .ویمثل هذا المذهب حسن حنفي ومحمد عابد الجابري 

 الالتزامخر یرى أن مشروعیة التعددیة الحزبیة والسیاسیة جائزة بشروط آتجاه اوقد ظهر 

الشیخ یوسف القرضاوي  الاتجاهویمثل هذا  ،م الخروج على مقاصدهادبسیادة الشریعة وع

  ..وراشد الغنوشيالصاوي وصلاح 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  256 سورة البقرة - 1
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   :أدلة المذهب الأول المانع لتعدد الأحزاب داخل المجتمع الإسلامي:الفرع الرابع 

إلى الأخذ بأصول سلبیة  نظام تعدد الأحزاب دخیل على الأمة الإسلامیة إذ یدفع بها: أولا

ولذلك كان تحریمها عملا بقاعدة سد الذرائع وكذلك  ،ج بالمسلمین إلى دائرة الحرامز تغریبیة ت

   :لوا هذا المنع بما یليعلّ 

السنة النبویة الشریفة إلا مقترنة بالذم والوعید لا أن الأحزاب لم یرد ذكرها في القرآن الكریم و 

ء الدین ،وأما صیغة المدح فلم ترد إلا بلفظ الإفراد وهي قوله وكان المفهوم موجها إلى أعدا

إلا لحزب واحد هو  عیتس معنى هذا أن الإسلام لا ]1["ألا إن حزب االله هم الغالبون"تعالى

ذهب محزب االله ،أما الأحزاب الأخرى فهي خارج دائرة الجماعة الإسلامیة ،ویعضد هذا ال

تنازعوا فتفشلوا  ولا"وقوله تعالى  ]2["ا ولاتفرقواواعتصموا بجبل االله جميع"قوله تعالى

 ]4["شيءإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في " "وقوله تعالى  ]3["وينهب ريحكم

مما یدل على النهي  والاختلافوقد وردت جملة من الأحادیث النبویة في تحریم التفرق 

        .                                                      .المطلق لقیام الأحزاب

وعززوا مذهبهم بأن قواعد الحزبیة في سبیل وصولها إلى السلطة هو الثناء على النفس 

تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن  ولاوتطریبها والنیل من أعراض المعارضین واالله تعالى یقول 

وقول النبي صلى االله علیه وسلم لیس المؤمن  ]6[" انفسكمولاتلمزوا "ویقول سبحانه ، ]5["اتقى

  .]7[ يءالبذ الفاحش ولا ان ولااللعّ  ان ولابالطعّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من سورة المائدة 56الآیة  -1     

  من سورة آل عمران  103الآیة -2     

  من سورة الأنفال 46الآیة -  3     

 من سورة الأنعام  159الآیة  -4

 من سورة النجم 32الآیة  -5

 من سورة الحجرات 11الآیة  -6
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صحیح " ، وانظر )29"(المستدرك " ، والحاكم في (192)"صحیحھ " وابن حبان في ) 1977(، والترمذي)312(المفرد 
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ثم إن التجربة التاریخیة لدول المسلمین أثبتت أن تعمیر تلك الدول لأزمنة مدیدة إنما یرجع  -

وأن الدول التي قامت بها حركات وأحزاب انتهى بها المطاف  ،والاختلافالأحزاب  امدبإنع

  .السقوط نحوقریبا جدا 

ذلك أن التعددیة  ،یة لدول المجتمعات العربیة الإسلامیةدفشل التجارب الحزبیة التعد-

الحزبیة في الدول العربیة لم تنجح في برامجها ووعودها التي قطعتها على نفسها للجماهیر 

 ورع في إثارة الإحن والأحقاد داخل أبناء التیار الإسلامي فتقومتت لاإن هذه الأحزاب  كما

خیر فیمن  فلا خیر في هذا الحزب ولا كل یدعو إلى حزبه وینافح لأجله، ،العداوة بینهم

                                                                            .                                                                             ؟یلتف حوله

رأسهم سید قطب والأستاذ فتحي جملة من الأسس التي یعتمد علیها مذهب المنع وعلى  هفهذ

  ..، وغیرهمایكن

  :مناقشة المذهب الأول:الفرع الخامس 

على أن لفظ الأحزاب في القرآن الكریم لم یذكر إلا بصیغة الذم فهذه دعوى  الاستنادإن -

ذلك أن مفهوم الحزب في القرآن یختلف عن المفهوم المعاصر للحزب  ،غیر صحیحة

أن مفهوم الحزب السیاسي المعاصر هو مجموعة متآلفة یجمع بینهم وحدة  حیث السیاسي،

                                ..                                             فهي أشبه بالمذهب الفقهي سيالإتحاد السیا

ة تجمعهم یقبل أما الأحزاب التي ذمها االله تعالى في كتابه المجید فهي تكتلات عشائریة أو

وعلى هذا الأساس جاء ذم  لأهله، والكیدلمحاربة الإسلام  الالتقاءالعصبیة الجاهلیة ووحدة 

أنها مكروهة فهذا إذا  باعتبارالقرآن الكریم لها،أما الأدلة التي وردت في ذم طلب الإمارة 

ركات الأحزاب من قبل الح اختیارلأسباب شخصیة أما )الحكم(طلب الإمارة  اعتباركان 

       ن للشریعة الإسلامیة نصرة للمظلوم وإقامة للعدلیالإسلامیة قصد إقامة الدین والتمك

   .وقد طلب الولایة نبي االله یوسف من عزیز مصر لأنه علم منهجه في التغییر وإقامة العدل
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   وإثراء الحزب على حساب الأحزاب الأخرى ،بأن الأحزاب فیها من الثناء الاعتراضأما 

نبي "ن إیشاركه أحد فیها لیس من باب الفخر حیث  الإیجابیة التي لا الأوصاففإن عرض 

جعلني على خزائن ا"االله یوسف وصف نفسه بذلك كما ورد على لسان القرآن العظیم إذ یقول 

     ي یجوز للإنسان أن یصف نفسه بما فیه بقال الإمام القرط ]1["الأرض إني حفيظ عليم

وقال الجصاص في أحكام القرآن أنه لیس من المحظور من تزكیة النفس  ،من علم وفضل

حدود  في الانتخاباتفإذا كانت الدعایة الحزبیة في  ]2[" فلا تزكوا أنفسكم"في قوله تعالى

أما إذا أخذت الدعایة بعدا  ، تتسع له قواعد السیاسیة الشرعیة فلا حرج من ذلك البته ما

ین والتشهیر بهم وكشف أخطائهم باسم حریة التعبیر یالسیاسخر كتتبع عورات الخصوم آ

     .لات القضائیة ءیتم حل الحزب وتعرضه للمسا ،فقدهؤلاء لفالشارع الحكیم یقف رادعا 

یحتج به  أما كون أن التجربة التاریخیة أثبتت فشل الحزبیة في إدارة شؤون البلاد،فهذا مما لا

   هم في الراهنقافخإیستلزم  الأحزاب في زمان لا فإخفاقذلك أن لكل زمان أدواته وأسالیبه 

  .إذا الوسائل والظروف وأدوات التغییر تتبدل من زمان إلى زمان

ة التعددیة السیاسیة إباحیرى أنصار هذا المذهب  :المذهب الثاني:الفرع السادس 

هؤلاء بضوابط الشریعة الإسلامیة ،بل یفتحون الباب أمام كل التیارات  ینضبطبإطلاق فلا 

في الساحة السیاسیة ،وذلك أن فكر هؤلاء یقوم على أن المذهبیة  المذهبیة لتأخذ دورها

ام،كما استوعبت صنة والمرونة بحیث أنها تستوعب المجوس وعبدة الأحالإسلامیة من السما

بأن  حريُّ فمنذ أقدم العصور  یةحة الإسلاماالتي شهدتها السو النصارى فهذه المرونة  دالیهو 

من علمانیین وغیرهم إذ أن هؤلاء لیسوا أشد كفرا من  تشمل كل ألوان الطیف الإسلامي،

  .      والمجوس دالیهو 

                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من سورة یوسف  55الآیة  - 1
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دلیل الصحیفة التي عقدها الرسول صلى االله علیه وسلم مع أهل على عتمدوا في ذلك او 

ویعتبرون ذلك الدستور الفرید نموذجا ، المدینة من المسلمین ویهود ومن دخل في ذلك العهد 

.     نبویا للدلالة الحضاریة التي تشهد بمدى مرونة الإطار السیاسي في الدولة المسلمة 

علي عبد الرزاق في كتابه الإسلام وأصول الحكم الذي  الاتجاههذا  نومن الذین دافعوا ع

             .ات من القرن الماضي أن الإسلام دین ورسالة ولیس دولةیادعي فیه منذ الثلاثین

سبیل إلیها حتى في دول الغرب ذلك أن هناك  الحزبیة المطلقة لاومهما كان فإن التعددیة 

ت هذه القیود قضا اتسعت أو، قیودا للحریات السیاسیة ومبادئ و مقومات أساسیة للمجتمع 

  .بط فیه التعددیة ضإلا أن الجامع لهما هو وجود إطار تن

حیث یؤید هذا المذهب التعددیة الحزبیة و السیاسیة بشرط :المذهب الثالث: الفرع السابع-

ة وهذا مذهب أغلب تبسیادة الشریعة الإسلامیة وعدم الخروج على أصولها الثاب الالتزام

وي وعلي الخفیف وغیرهم االباحثین المعاصرین أمثال الشیخ یوسف القرضاوي وصلاح الص

كان الحال فإن أدبیات الحركات الإسلامیة المعاصرة تشهد على هذه الممارسة  وكیف ما

  :بمایليجج أصحاب المذهب الثالث احقد بحدود مقاصد الشریعة و الحزبیة المنضبطة 

فهي تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامیة بما یحقق . السیاسة الشرعیة:الفرع الثامن

أن هناك مستجدات لم تكن  ،حیثالمصالح ویدفع المضار وأن یتم ذلك وفق قواعد الشریعة 

        .نزل بها وحي ول االله صلى علیه وسلم ولامعلومة لدى السلف الصالح ولم یفصل فیها رس

ذلك أن تدبیر شؤون الحكم وتمكن الأمة من ممارسة حقها في السلطة وتنظیم العلاقة بینهما 

ها عن دم خروجُ عُ  یشترط فیها دلیل بقدر ما ة الشرعیة التي لایكل ذلك من المسائل السیاس

  .راجحةقوانین الشریعة الإسلامیة وأن تحقق المصلحة ال
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فالعقود  على أن الأصل في الأشیاء الإباحة حتى یأتي دلیل المنع، ریعةشقامت هذه ال-

كلها یسري علیها حكم الإباحة حتى یأتي الدلیل بتحریم تلك المعاملة  والاتفاقیاتوالصفقات 

وقد مال إلى هذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله ،وذلك أن التعددیة الحزبیة إذا .

والوقوف إلى حاجة ،بطش الحكام  نروعي فیها تحقیق المصلحة ورفع الظلم عن الأمة م

                              .                            ؟ زعم غیر ذلك فعلیه الدلیل مانع فیه ومن الناس فهذا مما لا

فإذا نحن وظفنا هذه  ، یتم الواجب إلا به فهو واجب لااوهناك قاعدة أصولیة هي أن م

تقوم في  القاعدة في الممارسة السیاسیة للحركة الإسلامیة نجد أن هناك مبادئ كلیة لا

ذلك أن مبدأ الشورى الذي هو من قواعد  ي،ممارسة العمل السیاسي الحزبحاضرنا إلا ب

      الشورى  فمجالیمكن تطبیقها إلا عن طریق التعددیة السیاسیة  الشریعة الإسلامیة لا

 مما لا اذهو  ، في أمور الحكم یتلخص في التداول على الحكم والرقابة على السلطة التنفیذیة

  .لتعددیة الحزبیةسبیل إلیه إلا عن طریق ا

والتي توسع فیها المانعون،حیث یمكن النظر إلى واقع الشعوب العربیة  قاعدة سد الذرائع-

لها من خلال  ت آذانها عن التعبیر وممارسة حریتها ،أن تجد هذه الشعوب متنفساالتي صمّ 

وذلك أن التعددیة من شأنها أن تعمل  عبر عن انشغالاتها وهمومها ،یالعمل الحزبي الذي 

 .والقلاقل والثورات المسلحة بما یتوصل به من فعل التغییر الإسلامي  الاضطراباتإلى منع 

فیحتج الذین یقولون بمشروعیة التعددیة السیاسیة  السیاسیة التاریخیة الاختلافاتوأما عن 

والجهمیة  ج والمعتزلة،ر ورة الخواأن التاریخ الإسلامي شاهد على هذه التعددیة الحزبیة في ص

ولكن في حقیقة الأمر أن هذه الفرق تجمعات سیاسیة في أصلها تحزب حول المرجئة ، و 

عقائدي  اختلافصبغة التحزب السیاسي فهو  اتخذتعتقادیة وإن اتصوریة  اختیارات

الخلافة إلى على بن أبي  انتقلتذلك أنه بعد وفاة الخلیفة عثمان رضي االله عنه ، تصوري

ذلك أن فرقا من أصل ، الأمة الإسلامیة  طالخلاف في أوسا ودبّ ،طالب رضي االله عنه 

خرجت تطالب  جماعاتجماعة المسلمین اتخذت لنفسها معارضة فكریة تجسدت في شكل 
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وهم من بني أمیة التیار السني ولكن الذین ناصروا ،عثمان رضي االله عنه  لاستشهادبالثأر 

ت سّ دت فرق مرقت عن الشیعة وعن السنة أسعلیا رضي االله عنه كونوا تیارا شیعیا وتمرّ 

وأما فرقة المرجئة فهي التي تركت المتخاصمین  ،الاعتقادنفسها مسلكا عقلیا في فهم أحكام ل

       تجاوزت الحدود المذهبیة الاختلافاتوأعلنت أن أمرهم إلى االله تعالى وسمیت المرجئة ،وهذه 

                          .خر في الخلافة لى الخیارات السیاسیة التي تدعو بأحقیة واحد عن الآإ

    فإن الحزب الواحد ،ي الأمة عو  تغییبفإذا كانت التعددیة تحمل من التسلط والقهر و  -

  ؟                                     تفرد بالحكم وحده وأذاق المجتمع الإسلامي ألوانا من العذاب 

وذلك بتحمل أدناهما وتحقیق أكمل  ]1[وهنا یظهر الفقه المقاصدي أي الموازنة بین المفسدین 

  .المصلحتین

  :الخلاصة

   ومنها الحدیث ،الإسلام للتعددیة السیاسیة  اتساعبمدى تناول هذا البحث موضوعا یتعلق 

ثم مناقشة مفهوم التعددیة ثم الأصول التي ینضبط بها  واصطلاحاعن مدلول الحزب لغة 

ثم محاولة تأصیل القواعد المنهجیة التي تضبط العمل السیاسي .العمل السیاسي الإسلامي 

                                   .                                       .ثم المذاهب الفكریة حول إشكالیة التعددیة السیاسیة

                                                                                  .                               .وتمثلت ثلاثة مذاهب

  یرى حرمة إنشاء الأحزاب السیاسیة :المذهب الأول 

  یؤید مشروعیة التعددیة الحزبیة دون شروط :المذهب الثاني

   ولاشك أن المذهب الأخیر ، ى مشروعیة التعددیة الحزبیة بشروط فقهیةیر :المذهب الثالث

  .هو الأقرب إلى الصواب لأنه یلائم مقاصد الشریعة الإسلامیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، السنة الأولى، شتاء 2العدد : التأصیل، الأنماط، التحول، الكلمة: الإسلاميالتعددیة الحزبیة في الفكر : زكي المیلاد- أنظر  -1
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  :المبحث الخامس

  من وسائل الإعلام في الدفع بمشاریعها   ةیالحركة الإسلام استفادةمدى 

  .التغییریة الدعویة

  

  دور الإعلام في توجیه الرأي العام : المطلب الأول          

  الحركات الإسلامیة قراءة في المشهد الإعلامي: المطلب الثاني 

  )المنزلقات والفجوات(الإعلام الإسلامي : المطلب الثالث          

  .الإعلامیة الآلةمنهجیة الحركات الإسلامیة في تسییر :المطلب الرابع          
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  دور الإعلام في توجیه الرأي العام : المطلب الأول   

  :مقدمة

لقد تفوقت قوة الإعلام في ربیع الثورات العربیة أو الحراك الذي شهدته شعوب المنطقة 

الإعلامیة من قنوات  الآلة العربیة الإسلامیة على قوة الحرب العسكریة بما أوتیت هذه

  .]1[الاجتماعيفضائیة ومواقع للتواصل 

بهذه  الاضطلاعالإسلامیة ونظرا لخطورة الدور الذي یمارسه الإعلام كان لزاما على الحركة 

                             ..                        فیما یحقق مشاریعها الدعویة التغییریة لاستخدامهاالقوة الإعلامیة 

یأتي الحدیث عن الإعلام ودوره في صناعة وتوجیه الرأي العام،وكیف تعاملت  هنا من

                                                            .؟؟                                                  الحركة الإسلامیة مع وسائل والإعلام

  ؟؟وكیف تكون استفادتهم فاعلة في الدفع بهذه الوسیلة لصناعة المشهد السیاسي الإسلامي

  

  .دور الإعلام في توجیه الرأي العام :مطلب الأولال

  :فنقول والاصطلاحيبنا الوقوف على لفظة الإعلام وبیان مدلولها اللغوي  یجدر شيءأول 

     یراد تبلیغه بوسیلة الكلام ومنه سمي الأذان إعلاما لأنه یبلغ  الإعلام لغة هو التبلیغ ما

یقال أعلمه إعلاما أي أخبره "أعلم "والإعلام مأخوذ من كلمة ، عن دخول وقت الصلاة 

  ]2[.إخبارا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1977دار القضاء الرسمي ابو ظبي  –أحمد عبد العزیز المبارك  –أنظر أجهزة الإعلام ودورها في توجیه المجتمع  -1
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 على الجماهیر ویشمل الأخبار الصادقة والكاذبة معا والآراءهو نشر الأخبار : اصطلاحا

لأنها تعین ،وهناك من التعاریف من حصرت الإعلام على نقل الأخبار الصادقة فحسب 

  .المجتمع في تكوین واقعة معینة

  :]1[الجهود الإعلامیة في صناعة الرأي العام:الفرع الأول -

ذلك لأنه  الأكبر في توجیه الرأي العام، یعتبر الإعلام بما أوتي من وسائل توجیهیة الفاعل

  :یقوم بنقل الأخبار وترویجها ورسم الهدف المتوخى منها من خلال 

     مع أنه ، من خلال تكراره في مناسبات  الإلحاح على تبني رأي واحد تجاه قضیة ما-

فع به هذا ماهو أقوى منه دلیلا وأكثر شعبیة ولكن همینته على المتلقي ید الآراءقد یكون من 

  .الأخیر إلى الأخذ به وتبنیه دون سند إلا سند الإعلام

الإعلامیة تعتمد قوة الوسیلة الإعلامیة مما توهم  الآراءذلك أن ،قدرته على إیصال الرأي -

العامة أنها رأي الأغلبیة لكنها في حقیقة الأمر آراء شاذة لشخوص متغلغلین لیس لهم غطاء 

  .شعبي

ر الإعلامي من خلال فرضه لمواضیع وقضایا لیست من الأهمیة الهیمنة على الجمهو -

  .للمتلقيبمكان إذا قیست بمواضیع أخرى أكثر جدارة وأخصب فائدة 

  .الحركات الإسلامیة في منظومة الإعلام :الفرع الثاني

لقد كانت ثورات الربیع العربي تهدیدا إستراتیجیا لقوى الإعلام الغربیة التي ما فتئت تصف 

الحركات الإسلامیة التي تنامت شعبیتها ووصلت إلى سدة الحكم بأنها حركات متطرفة 

الإعلام الغربیة تشویه صورة  ىقو  واعتمدتتسعى إلى إقامة حكم الدولة الثیوقراطیة ،

خاصة أمام القضایا الحساسة كقضیة المرأة والتعامل مع الدیانات  الحركات الإسلامیة

  .تسمیتها شیطنة الحركة الإسلامیة تمّ  االأخرى في محاولة لم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1999 1اته أبو زید دار الفكر العربي القاهرة طحرشاد ش – أنظر مسؤولیة الإعلام الإسلامي-1
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من ذلك حوار الإخوان  ،إظهارها على أسوء القراءات تشویه الحقائق الإجتماعیة و-

المسلمین مع الأقباط والذي هو خطوة إیجابیة نحو التكامل الإنساني لخدمة المجتمع 

المصري تم تداوله في وسائل الإعلام المصریة على أنها محاولة لهیمنة الإخوان على 

  .انتخابیا واستمالتهمأصوات ناخبي الأقباط 

 بدون أن یكون هناك رأي مقابل وهكذا تغییشخصیات عدائیة للحركة الإسلامیة  استضافة-

  .الرأي الأخر قصد الإساءة للحركة الإسلامیة أمام الرأي العام

    على  یرادهاإتشكل أهمیة ثم  عداء منعدم على أرض الواقع بطرح قضایا لا اصطناع-

كحق المرأة في الترشح وحق المسیحي في دخول  ،أن الحركات الإسلامیة لها بالمرصاد

كن العداء الرؤیة لدى الرأي العام بأن الحركات الإسلامیة تُ  توضححتى  تخاباتالان

                                         .                                        .صحاب المذهب والدیانات غیر دین الإسلاملأ

        : الآتیةشد للأسباب حالإلى قوة هذا  ]1[وقد دفع وسائل الإعلام اللیبرالیة والعلمانیة 

ید إلى درجة الهلع من تنامي صعود الحركات الإسلامیة خاصة بعد ثورات دالخوف الش

  .الربیع العربي

العمل على محاربة الدین الإسلامي من خلال تغلیط الرأي العام وإحداث القطیعة بین -

  .المسلمین والإسلام

ود الحركات الإسلامیة إلى توهم نصر مؤزر محاولة تدارك الهزیمة التي أودت بهم بصع-

  .عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1981مكتبة الأنجلو القاهرة  –إبراهیم لمام  –أنظر العلاقات العامة والمجتمع  -1
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  :الحركات الإسلامیة والنظرة الغربیة:الثالث الفرع 

سعت وسائل الإعلام الغربیة إلى تخویف الشعوب العالمیة من وصول الإسلامیین إلى الحكم 

     في دول تونس ومصر والمغرب  ]1[وذلك كأثر عن تصدر الحركات الإسلامیة للحكم 

     بالجماعات المسلحة والإرهابوقد حاولت وسائل إعلام الغرب ربط الحركة الإسلامیة 

وأن حكم الإسلام قد تحقق  وقد اتخذت هذه الوسائل جوانب منها ، كما هو الحال مع لیبیا ،

من أن الغرب  ،ومحاولة اصطناع مخاوف مزعومة بدأ یتولد، والاستبدادوأن العنف والدمویة 

التحذیر عدم تكرار اللیبرالي متخوف من وصول المد الإسلامي المتطرف،والأهم من هذا 

ولكن رغم كل هذا الشحن الإعلامي ومحاولة الشیطنة إلا أن  التجربة الإسلامیة الإیرانیة،

حیث أقبلت الشعوب العربیة المسلمة نحو برامج ،النتائج كانت على خلاف المتوقع لدیها 

  .و تأییدها في مشروعها الإسلامي الإصلاحي ]2[الحركات الإسلامیة التغییریة 

  .الحركة الإسلامیة قراءة في المشهد الإعلامي:المطلب الثاني 

لاشك أنه من خلال العرض السالف أن الحركة الإسلامیة تمر بمرحلة في غایة الخطورة -

  لام الإسلامي یجب عذلك أن الإ، التصوري الإسلامي الالتزامیتطلب منها الأخذ بضوابط 

أن یختلف عن إعلام الغرب والتغریب من خلال بلورة التصور الإعتقادي الإسلامي للإنسان 

والكون مستلهما أسسه من القرآن وأحادیث النبي صلى االله علیه وسلم الصحیحة وإجماع 

  .عن القضایا الهامشیة والابتعادین بجمهور المسلمین دوذلك بتقویة رباط ال، الأمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2001عبد المنعم سامي افریقیا الشرق  –الرأي العام والإشاعة  –أنظر  -1

 –محمد محمد یونس ، ورقة مقدمة إلى ندوة الإعلام الدولي وقضایا العالم الإسلامي  –وظائف الإعلام الإسلامي  –أنظر  -2

          1998القاهرة نوفمبر 
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فإن هناك ضوابط یلتزم بها هي قواعد الشریعة الإسلامیة الأمة ،  كاهل هذه  عفالتي تض

إلى الحریة وقع في التحلل والإباحیة  الانتصارومقاصدها حیث أن إعلام الغرب بحجة 

  .وتجاوز كل الحدود

  :]1[أهداف نظریة الإعلام الإسلامي:الفرع الأول -

   عقله في التحلیل الناضج  خلال استثمار الإنسان منیهدف الإعلام الإسلامي إلى بناء 

   والغرائزالعواطف عن  والابتعادالذي یتأسس على التحلیل والتأمل ومخاطبة ملكة الإقناع لدیه 

نفع المجتمعات الإسلامیة بكبرى حقائق الدین الإسلامي والعمل على محاربة المفاهیم -

  .فكر الشارع العربي المسلم فيشت الشعبیة غیر الصحیحة التي عشّ  والاعتقاداتالمغلوطة 

ذلك أن المسلم یعتقد أن خطابه ،توجیه الرسالة الإعلامیة إلى جمیع الأمم والمجتمعات -

المشهد بروافد الفكر الإسلامي الصحیحة،ویتحتم  ثراءإموجه إلى كل العالمین،لذا یتحتم كلیه 

بالشأن العام والتواصل مع قوى العالم الأخرى دون  الاهتمامأیضا على الحركات الإسلامیة 

عن مخاطبة جمهور الناس  الابتعادالذوبان أو طمس الهویة الإسلامیة ،وكذلك العمل على 

على الأدلة المعززة بوسائل الإقناع وإعطاء قوة الخبر التحلیلیة من خلال  العملو بالعاطفة 

  .سیاسة الخارجیةالربطه ب

على الحركة الإسلامیة أن تجتهد في إعمال مقاصد الشریعة :الموازنات فقه:الفرع الثاني -

  .الإسلامیة من خلال الموازنات الشرعیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64العدد  - كتاب الأمة   –محي الدین عبد الحلیم  –إشكالیة العمل الإعلامي بین الثوابت والمعطیات العصریة  –أنظر  -1

  1998ربیع الأول یولیو 
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  :العمل بالموازین الإحترافیة والمهنیة:الفرع الثالث -

ورصانة مع ضرورة معرفة من یتحدث  احترافیةوهي التعامل مع المشهد السیاسي بشكل فیه 

هؤلاء في كفة ومواقفهم  اعتقاداتالذي یضع  بالشيءالجماعة والأحزاب الإسلامیة  باسم

  .بها إلى الإعلام في كفة أخرىالتي یدلون 

  : خطاب الإسلامیین الإعلامي: الرابعالفرع 

  :یجب على العاملین في الحقل الإعلامي إعتبار مایلي–

      خر الإقتصار على ردود الأفعال لأن هذا یجعل إعلام الإسلامیین یتصف بمبادرة الآ

یملك زمام المبادرة ،وكذلك مع تطاول الزمان ربما صار غیر قادر على مسایرة العصر  ولا

 اختیارقد انعدم مما یجعله في موضع الدفاع عن النفس عوضا عن  فزلأن المح ]1[بالإبداع

  .قة المواضیع الإعلامیة الخلاّ 

  :یطرة الخطاب الوعظي الإرتجاليس: سالفرع الخام-

لعل من الأخطاء التي تقترفها الحركة الإسلامیة إزاء إعلامها هي الهیمنة لمواضیع الفكر 

ة یترجح یعین في السیاسة والفكر،ذلك أن القضایا السیاسلوالثقافة من قبل الوعاظ دون المتض

  .عظأهل الو  فیها العمل القائم على أساس المصلحة والمصلحة یضبطها السیاسیون لا

لإتهامات الباطلة الموجهة اتكثرث ب ذلك أن الحركات الإسلامیة قد لا:الكذبتناسي أحكام -

 ]2[خافیة ایصبح ذلك الكذب نقاطستحاول أن تفند هذا الكذب ولكن بمرور الأیام  لها ولا

  . بها وتقبلها الاقتناعالجمهور المتلقي  منیخشى 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2005ن الكریم والعلوم الإسلامیة العدد العاشر آأنظر مجلة جامعة القر  -1

  287عدد مجلة البیان ال 33السنة  11العدد  2009ذو القعدة نوفمبر  –مجلة الداعي  –أنظر  -2
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یة وقضایا الإسلامیین بالضیق من تقبل النقد وموقفهم السلبي من الدیمقراط اتهاممن ذلك  

  .بین الدعوي والسیاسي ر والتفرقةخالمرأة والتعامل مع الآ

لبس عن هذه ولذلك وجب على الحركات الإسلامیة العمل على إیجاد الحلول ورفع الَ 

  .لأشواق الجمهور وتطلعاته والاستجابةالمواضیع 

  .خرینوإغاظة الآ الانتصارتكریس لغة -

ذلك أن التصور الإسلامي الحركي یقوم عند فهوم البعض بحالة المعركة،وعلى هذا المفهوم 

وتبتعد عن خطاب الخوف  الآخرینیجدر بالحركات الإسلامیة في إعلامها أن تطمئن 

     هذه الحركات بمنظار الریبة فعلى الإسلامیینذلك أن العالم الغربي ینظر إلى  والهلع،

أن یحسنوا صورة أنفسهم أمام الغرب ویقدموا للعالم ولشعوبهم نظرة تفاؤلیة تجعل من الإسلام 

  .دینا محببا ضامنا لحقوق الغیر

  ]1[الحذر من الإعلام المعادي-

له سوى تتبع أخطاء الإسلامیین وتلقف الكلمة ثم تحویلها  همّ  حیث إن الإعلام المعادي لا

ذكره ،والغرض من هذا كله  دلولها تماما إلى معنى آخر لم یقصده القائل ولامبإخراجها عن 

ة بالكذب والتلفیق مما یتحتم على الحركات لقثهو استثمار تجربة الإعلام الیساري اللائكي الم

غیر  اراجیف وعدم الخوض في مثل ذلك حیث أنهالإسلامیة النأي بنفسها عن هذه الأ

  .لإجابة عن كل سؤال استفزازيل ةمضطر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2011أكتوبر  20سبتمبر ، الخمیس  26صحیفة  –أنظر  -1

  http//islamtoday.nehأنظر الموقع الإلكتروني  -2
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  :ثالثالطلب الم

  .الإعلام الإسلامي المنزلقات والفجوات

وصاحب هذه الهبة ،بالربیع العربي  أُصطلح علیهاة ثوریة عرفت الأمة العربیة هبّ  لقد

الشاشات الفضائیة،وقد ارتبط هذا الحضور بدور حضور فاعل للحركات الإسلامیة على 

  . استحقاقاتلذي تنجزه من ا الحركات المتنامي وما

ومن مفارقات هذه الهبة الثوریة أن الخطاب الإعلامي للحركات الإسلامیة نتیجة القمع 

بعض الهفوات  جزویمكن أن نو  االمتلاحق لم یعرف تطورا داخل بنیة الخطاب ودراسته علمی

  :ومنها  التي غرق في وحلها آداء الإسلامیین

 .الهیمنة المحلیة الشخصیة:الفرع الأول 

فرغم الحضور الفاعل لحركات الإسلام إلا أن إعلامها لازال قاصرا على الخصوصیة 

      ذلك أن قنوات الإعلام الإسلامیة لم تستطع بعد التخلص  المحلیة التي ینطلق منها،

ایاها الكبرى ،وذلك أن مالكي هذه ضمحلیتها إلى ذكر المواضیع التي تهم الأمة وقمن 

على سمة  یؤثرونسوا قضایا الأمة مما  ،نطقتهممزوا على هموم وتطلعات المحطات ركّ 

  .آدائه ،ذلك أن الإسلام دین عالمي یشارك في النهل من مواضیعه كل أبناء العالم البرامج و

  :التحزب السیاسي:الفرع الثاني -

أن هذه  باعتبارلم یتطور الإعلام الإسلامي نحو الشمولیة بل غرق في الحزبیة الضیقة 

صراعات داخل الصف الإسلامي  القناة تدافع عن المنهج الحزبي لتلك الحركة مما یورث

ت جلانكاد نجد لها أثرا إلا في بطون الكتب والم ناع أخطاء عفا عنها الزمان ولاط،واص

ك یبدو لهذه الحركات إثارة خلافاتها مع الحركات الأخرى وتبث هذا الخلاف على الهواء ولذل

 .ة منحرفةفأنها نموذج للحركة المعتدلة وغیرها متطر  ]1[مكرسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http//www.amlamah-net/nenwdet.php: أنظر الموقع الإلكتروني -
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  :التكرار وإجترار التقلید:الفرع الثالث -

على تطور أجهزتها وتقنیاتها بشكل یسایر العصر حیث عملت هذه الوسائل الإعلامیة 

ذلك أن أغلب  ولكنها أخفقت في إنتاج خطاب إعلامي حضاري یرقى إلى مستوى العالمیة،

  .مشاریعها الإعلامیة الإسلامیة لم تضف مادة جدیدة ،بل هي مكرورة محدودة

  .م عتّ لأداء الإعلامي السطحي المُ :الفرع الرابع -

الإعلامي الإسلامي یجده یعتمد على السطحیة في الأداء وعدم إن الملاحظ للخطاب 

فتارة یكون  تكاد تجد أصولا ینضبطون بها، الوضوح في المنهج،ذلك أن هؤلاء الإعلامیین لا

        في التحزب ونجده في أخرى وطنیا غارقا  اخطابها وسطیا معتدلا وتارة أخرى غارق

برؤیة علمیة  طولا ینضبویتمذهب في رؤیة غیر واضحة یتحزب  اان معفي الوطنیة لكنه سر 

یتصادم مع الرؤیة التغییریة  وهذا ما–عن العمق  ةوعرضها للمادة الإعلامیة بعید،رصینة 

  .التي یطلبها الشارع العربي الإسلامي

                                               :عدم التكامل المعرفي المتخصصالفرع الخامس -

ذلك أن هذه التیارات التي یغلب علیها الفعل السیاسي مفتقرة إلى التأصیل الشرعي  

لقضایاها السیاسیة،والتیارات التي تشتغل بالعمل الدعوي یعوزها الخطاب العلمي المؤسس 

وهذا التنوع من شأنه أن یبحث عن نقاط تلاقي یكمل فیها الأول الأخر،ولكن هذا ملا نجده 

الإعلامیة الإسلامیة مما یوحي إلى المشاهد بالعمومیة وعدم الدقة في نظومة مفي بنیة ال

  .الطرح 

                                                       :والاقتصادیة الاجتماعیةلقضایا ا:لفرع السادس ا-

مما یمیز الإعلام الإسلامي خاصة المحسوب على التیار السلفي غیاب منهجیة عملیة 

  . ]1[والتنمویة  الاقتصادیةیعتمدها تقوم على طرح القضایا المتنوعة كالقضایا 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http//www.alalukah.netأنظر الموقع الإلكتروني -1
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أن إصلاح العقیدة في سلم  على علم العقیدة والحدیث وفقه العبادات ذلك والاقتصار

دفع البعض إلى وصف هذا  وغیرها وهذا ما الاقتصادیةالأولویات وتجاهل قضایا الساعة 

عن الشعائر  والاقتصادالعلماني من حیث أنه یفصل الدین والسیاسة  رابتبالاقالنموذج 

  .الدینیة والهدي النبوي الشریف

یولیه المسلم لعقیدته وإصلاحها من أدران الشرك فإن عامل  مامن الأهمیة بمكان  وإنّ 

،وحاجة المجتمع الإسلامي  الاهتماماتم یا العصر التي هي في قائمة سلّ ابقض الاهتمامات

  .إلى توعیة عقیدته ودینه إلیها كحاجته

  :قف الغامضةاالمو :الفرع السابع 

عرفت بعض الحركات الإسلامیة غموضا واضحا في مواقفها حیث أن التیار السلفي كان 

 باعتباریناقضه  ما الاتجاهتجد هذا  كإلا أن ،الذین شاركوا في مظاهرات الحراك الثوريمن 

تجوز وهي خروج على الحاكم من خلال تصریحات بعض قیادي التیار  المظاهرات لا

ومحاولة  ،الإعلام المعادي تكییف الخطاب السلفي بمنحى خاص التزموقد  السلفي المصري،

تبرئة وكان الأولى أن یبادر منذ الالتیار ،وقد وجد نفسه في موضع الدفاع و هذا تطویعه على 

  .دم منهج التغییر الذي تحدده الرؤیة السلفیةالوهلة الأولى كي یق

دفع به إلى تصید الأخطاء  عدم توافق جماهیر المسلمین معه،الآخر حینما أدرك الإعلام -

  أن ذلك نموذج التدین الإسلامي  باعتبارالدعاة لیقدموها إلى العالم  یخالتي یقع فیها مشا

الفرعونیة ،فاقترح تغطیتها بساتر  والآثارمن ذلك سؤال أحد المشایخ عن أهرمات مصر ف

        تبر أن رأیه هذا وسط بین الذین یطالبون بهدمها والذین یدعونعوا؟؟  .. بلاستیكي

خریة إلى إبقائها أثرا حضاریا من آثار مصر الفرعونیة ،حیث كان هذا الرأي مدعاة للسُ 

  .الأضرحة وغیرها كم وكذلك الأمر مع قضایا أخرى كموضوع الولاء والبراء وهدمهوالت
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  :نحو معارك وهمیة الاندفاع:الفرع الثامن -

نحوها  للاندفاعحیث أن التیار الإسلامي قد سیق به إلى معمعة لم یكن لها أي قیمة -  

والدفاع علیها ومثال ذلك تغییر المادة الثانیة من دستور مصر،فهذا الأمر لم یكن  ]1[بحماسة

  .الإسلامیون بكل ثقلهم في الدفاع عن المادة  اندفع نحوهانعة طسوى معركة مص

   لم تتناول هذه المادة،وغایة الأمر للاستفتاءوفي حقیقة الأمر أن التعدیلات التي طرحت 

  .معركة على هویة مصر اعتبرتأثار معركة  الاستفتاءأن طبیعة 

  .الإعلامیة الآلةمنهجیة الحركات الإسلامیة في تسییر :المطلب الرابع 

الإسلامیة صیاغة منهجیة في التغییر  اتبعد الثورة تفرض على الحرك مرحلة ماإن 

التیارات بلورة رؤیة إعلامیة هذه الإعلامي مستقبلا ،ذلك أن حاجة العصر تفرض على 

  :الآتیةتنطلق من الخطوات 

أن المرحلة الحالیة هي صراع الإعلام حیث یحشد بفضله الجمهور :الخطوة الأولى-1

مالا یستطیع الجنود  ،رسم معالم النهج الفكري الذي یسعى الإعلام إلى تطبیقهویسهم في 

في قضیة تتعلق  ضد الشعب الجزائريفعله ،ولقد رأینا كیف حشد الإعلام المصري ترسانته 

شها یبتأهل الفریق الجزائري إلى نهائي كأس العالم،ذلك أن جمیع الوسائل الإعلامیة ثم تجی

ف فیما بعد أن عملیة الشیطنة ثم تكشّ  في قلوب الشعب المصري، انقتحوالالصب الكراهیة 

الإعلامیة المصریة لم یكن غرضها مقابلات كرة قدم ولكن الهدف  الآلةالتي كانت تدبرها 

  ..رسم خارطة سیاسیة یتمثلأبعد من ذلك 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1979ضوابط الإعلام في الشریعة الإسلامیة وأنظمة المملكة العربیة السعودیة ، الریاض  –أنظر  -1
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بین الجانب النظري والجانب العملي لصیاغة منهج إعلامي  الارتباط:الخطوة الثانیة-2

  .واضح الأصول عمیق الفكرة یتطابق فیه منطق القول مع صدق العمل

     الصحیحة من قواعد التشریع الإسلامي ومقاصد الشریعة الانطلاقة:الخطوة الثالثة-3

ة للحركات الإسلامیة الإعلامی الآلةوتهدف .في توخي التغطیة الإعلامیة الواقعیة الناضجة

  :مایلي

  .ستمدادته الشرعیةا والعودة إلى أصوله التاریخیة و توجیه الرأي العام-

 لمختلف شرائح المجتمع في رسم الملامح الطبیعة على خلاف ما تكوین الصورة الكاملة-

  .یدعیه الإعلام الغربي

  :الإعلام الإسلامي والتغییر المطلوب:الفرع الأول

بالمهام  والاضطلاعیعد العامل الأول في إعداده وتأهیله على تحمل المسؤولیة الكبیرة 

الرسالة الحضاریة  أداءفعلى الإعلام أن یغرس في عقول الأمة بذور  الجسام هو الإنسان ،

  .لیغها على النحو الذي بلغ به الأولونبوت

المرحلة المقبلة وتطویر  اجاتباحتیالعمل على تأطیر وإعداد القادة المیدانیین للنهوض -

  .المناهج المطروحة قصد العمل على بثها

 الاجتماعیةإعداد أخصائیین في الإعلام من أصحاب الكفاءات العالیة في مختلف العلوم -

  .والسیاسیة،من خلال التأصیل العقدي والفكري الإسلامي

في الأسلوب وبیان التكوین اللغوي الجید وتهذیب الذوق العام من خلال حسن التمكن -

  .الذوق الأدبي
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الإعلامي الإسلامي ثقافة عصره وقضایاه وواقعه الذي  لمالتكوین الثقافي العام حیث یلم-

  .في ذلك بعلوم العصر كعلم النفس والإجتماع والاستعانةیعیش فیه 

  .فحوى الخطاب الإسلامي وقواعده:الفرع الثاني

  :یلي حقائق مایسعى الخطاب الإسلامي أن یكون في عرضه لل

  .الاصطدام واجتنابالتحلي بالسماحة -

  ]1[لإسلامیینلأن یعمل على إزالة الشبهات العالقة بالإسلام أو الصورة الشائنة -

با رغّ رضا مبادئ الإسلام عرضا مُ اع،بعیدا عن الإثارة الفاتنة  هایرا نز حُ  ن یكون الخطابأ-

  .داعیا لسعادة البشر

  :العملیة لتطبیق المنهج الإعلامي القواعد :الفرع الثالث

المجتمع  لاحتیاجاتتسعى الحركات الإسلامیة إلى إیجاد بحوث میدانیة وأخرى متخصصة -

  لهم غوتتناول مشا احتیاجاتهم يالإعلامي ،وذلك بإعداد الدراسات التي تلب

وتطویر الخطط  اتكوین معاهد متخصصة في الإعلام الإسلامي وفق قواعد مدروسة سلف-

  .لعلمیة للأولویات الإسلامیةا

أفضلها بما یتوافق مع  واختیارالتفكیر الجاد بنوعیة البرامج الإعلامیة القابلة للعرض -

                                                                       .                                                 .الرؤیة المستقبلیة

جماعي عصري یبادر به علماء الفقه والإعلام قصد إیجاد  اجتهادالعمل على تكوین -

  .أرضیة خصبة للممارسة الإعلامیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http // www.islamynnet: ي أنظر الموقع الإلكترون -1
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  :نجاح الإعلام الإسلامي:الفرع الرابع -

عوامل نجاح العمل الإسلامي هو سلوك النهج المرحلي المتأني حتى یتسنى  من أهمّ  إنّ 

  .إصلاح المنظومة الإعلامیة المترهلة منذ سنین

أن الكبت  انفتاح المؤسسات الدینیة العتیقة مع المبدعین الشباب ورجال الإعلام ذلك-

سلط على روح الإبداع التجدیدیة تحت عنوان التخوف من الجدید دفع بالطاقات الشبابیة متال

  .هذه الجبهة ،وكان الأولى تفرغها لروح الإبداع عبحلق الصراعات الداخلیة م الانشغالإلى 

في الدفع بوسائل الإعلام وإبرازها  ]1[بالمؤسسات ذات الطابع الخیري الاستنجادالعمل على -

من وسائل الإعلام الغربیة قصد  الاستفادةأن تكون نكیر  ،ومن غیر الاجتماعیةنحو الوجهة 

  .النهل من تجاربها الناجحة مع مجتمعاتها

وبالجملة فالحركة الإسلامیة في أمس الحاجة إلى الظفر بوسائل إعلام متشبعة بقیم الدین 

شریعة قصد إبراز مشاریعها التغییریة والدفع بقضایاها الدعویة من الإسلامي ومقاصد ال

القضیة القضیة الكبرى هي تلبیة لتطویر الوعي العام نحو ، خلال الحضور الإعلامي 

  .الإسلامیة
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  1989ضة الإسلامیة بیروت دار النه –عاید الشعراوي  –أنظر تدوین الفكر الإعلامي في العالم -1
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  :السادسالمبحث 

                                                                                                                             .من خلال ممارستهاات الإسلامیة كمفهوم المواطنة والوطن في فكر الحر 

  .السیاسیة

  

  المواطنة في میزان الاجتهاد الفقهي الإسلامي : المطلب الأول    

  التأصیل الفقهي للمواطنة في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني    

  صحیفة المدینة المنورة والمواطنة :  المطلب الثالث     

  الشریعة الإسلامیةحقوق المواطنة وواجباتها في ضوء قواعد : المطلب الرابع   

  واجبات المواطنة في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیة: المطلب الخامس 

  .المواطنة في فكر الحركات الإسلامیة :  سادسالمطلب ال    
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   المواطنة في میزان الاجتهاد الفقهي الإسلامي: المطلب الأول   

  :مقدمة

یات في المفاهیم المرتبطة بنظام الدولة العصري نذكر من بینها تواجه الحركة الإسلامیة تحدّ 

س على أسبقیة الرابطة یتأسّ قضیة المواطنة ، من خلال إدراكها ضمن النمط المعرفي الذي 

سن التعامل واقعیا مع مؤسسات الدولة التي تقوم على الرابطة الإسلامیة وقدرتها على حُ 

  .وتنوع شرائح المجتمع ]1[الوطنیة 

ر وتصدّ  یعرف بالربیع العربي ، في ما العربیةُ  الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقةُ  نّ لك

الحركات الإسلامیة للمشهد السیاسي ثم مطالبة هذه الحركات بتطبیق أحكام الشریعة 

دان العربیة هیأ لقضیة المواطنة بین المسلمین وغیر المسلمین داخل لالإسلامیة في بعض الب

ى مستقبل التصور الفكري لحركات الإسلام في أن تجد حلولا ضمن بنیة هذه البلدان وعل

  .النظام الفكري لها

وعلى هذا الأساس بدا من اللازم دراسة بعض التجارب الإسلامیة المعاصرة التي تطرقت 

                           .معالجة هذا الرهان في لمفهوم المواطنة والوطن لفهم العقلیة الإسلامیة 

نوات سثوریا خلال ال اها حراكعلى الحركات الإسلامیة التي شهدت بلدانُ  اختیارناقد وقع و 

  .   القضیة نظریا وفكریا  وذلك من حیث معالجةُ ،  2012-2011-2010الفارطة 

على  تنادراس ركّزسننشرع في تبیان اصطلاح لفظة المواطنة والوطن ثم وعلى ضوء ذلك 

  :الآتیة المطالب

      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –المعهد العالمي للفكر الإسلامي  –حقوق المواطنة ، حقوق غیر المسلم في المجتمع المسلم  –راشد الغنوشي  –أنظر  -1

  .المتحدة الأمریكیة  فیرجینا الولایات
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  :اللغوي للفظة مواطنة الاصطلاح: الفرع الأول 

الوطن هو المنزل الذي تقیم فیه وهو موطن الإنسان :جاء في لسان العرب لابن منظور

ویسمى به المشهد من مشاهد الحرب وفي التنزیل العزیز  ه وطنا ،ذوأوطنه اتخ ..ومحله 

خذتها الأرض ووطنتها واستوطنتها أي اتّ  وأوطنتُ  ]1[" لقد نصركم االله في مواطن كثيرة"

  . ]2[یدهكالتم الشيءوتوطین النفس على  وطنا ،

                      .وإذن فالمعنى اللغوي للوطن هو المنزل أو مكان الإقامة الذي أقیم فیه

السیاسیین بأنها ممارسة سلوكیة تنعكس على المواطنین  عرفها بعضُ  :طنة إصطلاحااالمو 

دون تمییز بینهم ،جمیعا بموجبها یدرك الجمیع أهمیة جمیع المواطنین على قدم المساواة 

 ..                                                "بسبب الدین والمذهب والعرق والجنس

 .اوب مع فئات المواطنین بالمساواة التامةجة للتوهذا التعریف یجعل المواطنة ممارسة تطبیقی

ودولة كما یحددها قانون تلك الدولة عرّفتها دائرة المعارف البریطانیة أنها علاقة بین فرد وقد 

  ]3[. "وبما تتضمنه تلك العلاقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   25 سورة التوبة  -1      

 . 451ص  13المجلد  1968دار صادر بیروت  –لسان العرب  –أنظر  -2

  110أنظر الموسوعة العربیة العالمیة ص  -3
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  :الفقهى الإسلامي الاجتهادالمواطنة في میزان :الفرع الثاني -

إن مفهوم المواطنة السیاسیة في میزان الفقه الإسلامي تتقاطع مع إلغاء الفوارق بین أبناء 

بین  یمكن مساواتها هناك فوارق لا نّ ،إلاّ أالمواطنینالمجتمع الواحد إذ یتساوى ذلك جمیع 

لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر  "ذلك قول االله تعالى  وشاهدكل الناس 

اهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضاهدوان في سبيل االله بأموالهم يل االله ا

على القاعدين  ااهدين  وعد االله الحسنى وفضل االلهُ وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاّ

  .]1["أجرا عظيما

ى وجعلناكم شعوبا ثأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن يا" :االله تبارك وتعالى ویقول 

  .]2[عند االله أتقاكم إن االله عليم خبير أكرمكموقبائل لتعارفوا إن 

الكریمة نجد أن الشارع الحكیم ساوى بین البشر في اللون والدم  الآیاتمن خلال ضوء 

ذلك أن المؤمن لیس كالكافر وهذا مالم تعترف به العلمانیة ، ولكنه راعى فرق الدین ،والعرق 

                                                            ..                                                ن الدین لیس له أدنى اعتبارإحیث 

لقد ارتبط مفهوم المواطنة بظهور الدولة الحدیثة وبسیرورة النسق التاریخي للدول الأوربیة .

ان الذي قامت ضمنه هذه الدولة فیما یعرف بالعصر الحدیث ،حیث كان للتحولات الفكریة إبّ 

التأثیر الواضح في صیاغة مدلول المواطنة وإعطائه  ،ثةة التي سمیت بالحدالرحمهذه ال

  .الثقافي والتاریخي الذي نتج عنه الاعتبار

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  95سورة النساء  -1

  23سورة الحجرات  -2
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       فمفهوم المواطنة مشتقة  ، المواطنة لغویا یختلف من لغة إلى لغةولكن دلالة مفهوم 

                  .ا في اللغة العربیة فتعني المنزل أمّ  citizenshi الأوربيمن المدینة في لغات 

       .وقد دفع بالبعض إلى رفض التطابق بین معنى الكلمة عربیا وغربیا

وقد أخذت هذه العلاقة  ]1[بدولته التي ینتهي إلیها  طبیعة الفردیفسر  ومفهوم المواطنة هو ما

تسبت مفهوما معاصرا اككبیرا منذ التجربة الیونانیة إلى المسیحیة ثم الإسلامیة حتى  تطورا

                        .                             .خارج الدولة الاجتماعیةوالمؤثرات ، رف بالمجتمع المدني عُ 

.                 ]2[والانتماءالولاء  إذن فالموطنة في مفهومها العصري وتجربتها العملیة تعني

هو ذلك الشعور الداخلي الذي یدفع  والانتماءللوطن  الانتماءإن من لوازم المواطنة هو 

        به ثم الحرص  والازدهاربالإنسان كي یعمل بكل تفان وإخلاص للذود عن وطنه 

                                                  .                                            .سلامته وأمنه لغة وعلما ونشیدا على

تتكفل  ، واجتماعیة واقتصادیةل المواطن على حقوق سیاسیة وفي مقابل هذه المحبة یتحصّ 

الدولة من خلال حفظها لدینه ونفسه وماله وتسخیر الرعایة الصحیة وتوفیر العدل  بها

                                                    ..                                            والمساواة والتعلیم وممارسة الحریة الشخصیة

                                                       .                                       .     ویلتزم المواطن إزاء دولته ومجتمعه

بدفع  والالتزامعدم التنكر للوطن  الحفاظ على الممتلكات العامة، م الدستور والقانون ،ااحتر -

  .الضرائب والرسوم التي تفرضها علیه دولته 

                                          :والاجتماعیةمشاركة المواطن السیاسیة : الفرع الثالث-

ن ابرز تجلیات المواطنة في مفهومها الحدیث هي مشاركة المواطن في المناحي السیاسیة إ
عتبار رأیه في القرارات السیاسیة إلى جانب تفاعله مع مصلحة بلده في تجسید صور او  ]3[

    .ذات البعد الإنساني الاجتماعیةالمواطنة بالمبادرات الخدمیة 

  
                           .                                 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2000ط  55، 51ص -2المركز العربي للدراسات الاستراتیجیة ج –دمشق  –أنظر الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامیة -1

  30.31ص  2004–2بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة ط–المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة–علي خلیفة الكواري–أنظر- 2

  6-5ص  1997مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ط –المواطنة في التاریخ العربي الإسلامي القاهرة  –هیثم مناع  –أنظر  -3
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وأما الوطنیة فهي الولاء لهذا ،ذلك أن الوطن هو المكان الذي یستوطنه الإنسان ویعیش فیه 

  .الذي یعیش فیه یخدم وطنه والمشاركة في ما الارتباطالوطن وقوة 

  أخلاقیا للمواطن إزاء موطنه  التزاماوعلى هذا الأساس فممارسة المواطنة والوطنیة تمثل 

   .الذي یعیش فیه

  :لمواطنة في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیةلالتأصیل الفقهي :الثانيالمطلب 

عن قصة من ذلك قوله تعالى ، المواطنة في الإنسان حق تكریس ب لقد دلت آیات كثیرة 

ذلك أن دلالة   ]1[ "نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب ما "شعیب 

                 .ن شعیب علیه السلام مع قومه رغم عنادهم وكفرهممعناها توطّ  "فینا" كلمة 

لو أنا كتبنا عليهم أن و"اعتبار محبة الأوطان بمثل زهق النفوس إذ یقول االله تعالى -

 الآیةفعلى ضوء هذه      ]2["فعلوه إلا قليل منهم خرجوا من دياركم ماأاقتلوا أنفسكم أو 

بالوطن غریزة فطریة في بني الإنسان یؤكد ذلك كلام عمر بن الخطاب رضي  الارتباطأن 

 ذلك أن الوطن مرتبط بالإنسان حتى  ىمعن "رب بلد السوءالأوطان لخُ  لولا حبُ "االله عنه 

                                                  .                                                  .اوإن كان بلده فقیرا أو مجتمعه منحرف

واالله لولا  :حیث یقول "مكة"عن مدى محبته للوطن  -صلى االله علیه وسلم -حدیث النبي -

فأنزل االله تبارك وتعالى  ،" خرجت ولولا أن قومك أخرجوني منك ما حب البلاد إليّ أنك لأ

              ]3[" إلى معاد كإن الذي فرض عليك القرآن لراد"

  

                                                  
-                          
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  91 سورة هود -1

  66 سورة النساء -2

  85 القصص سورة -3
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المواطنة أوسع مجالا من الحدود الجغرافیة للوطن فكل فرد مسلم أو معاهد  الإسلامُ  عدّ -

عضوا في هذه الأمة الإسلامیة له جمیع الحقوق وعلیه كل الواجبات ،ذلك أن المسلم  تبریع

 تمنع من حبه لأمته ته لوطنه الإقلیمي،لاحبوطنه العام هو كل البلاد الإسلامیة وم

  .الإسلامیة التي یشترك الجمیع في مصالحها ،تربطها العقیدة الواحدة والمصیر المشترك

  

  :والمواطنة ةصحیفة المدینة المنور  :المطلب الثالث 

ویخص هذا  لقد كان للإسلام السبق في تقریر مبدإ المواطنة قبل ظهور الدولة الحدیثة، 

السبق صحیفة المدینة المنورة التي أبرمها النبي صلى االله علیه وسلم فور هجرته إلى المدنیة 

هاجرا سارع إلى وضع قواعد معالم الدولة الإسلامیة إن دخل المدینة مُ  ذلك أنه ما، المنورة 

ى أنصار اف المدینة یختلفون إلصنأ للممارسة السیاسیة للدولة ،حیث إنّ  هالجدیدة وتطبیق

   إلى الأرض التي هم فیها  الانتماءلوا الأنصار شكّ ، فومهاجرین ویهود ودیانات أخرى 

مما دفع بالرسول صلى االله علیه وسلم إلى بناء مسجده  على خلاف المؤمنین المهاجرین،

خاة في بدایة أمرها تقتضى اثم مؤاخاته بین المهاجرین والأنصار وقد كانت هذه المؤ ، أولا 

والَّذين آمنوا من بعد وهاجروا  "سبحانه ث بعضهم بعضا إلى أن نسخ االله ذلك بقوله توری

 نكُمم كفَأُولَٰئ كُمعوا مداهجو ◌ۚ  ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَىٰ بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرإِنَّ  ۗ◌ و

يملءٍ عيبِكُلِّ ش 1[اللَّه[.  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  75الأنفال سورة . 1
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  :وقد تضمنت هذه الوثیقة مایلي

  .میلاد الدولة الإسلامیة في البلد الجدید  -

 والنصارىفیهم المسلمون والیهود  أمة واحدة بما اندماج المجتمع المدني جمیعا في -

                              ..                     ل القحطانیة والعدنانیة وغیرها ئابوالوثنیون ومختلف التنوع العرقي الق

     .]1[بعین بندا وكان نص رسالتهار اشتملت الوثیقة ثمانیة وأ

م م فلحق بههرب ومن تبعثویهذا كتاب من محمد النبي بین المؤمنین والمسلمین من قریش 

     نفسا  یجیر مشرك مالا لقریش ولا أنهم أمة واحدة من دون الناس وأنه لا، وجاهد معهم 

فإن له النصرة والأسوة غیر مظلومین  من تبعنا من یهود ، وأنّ  یحول دونه على مؤمن ، ولا

 وأن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین دینهم،،علیهم  ینمتناصر  ولا

وأن الیهود  نفسه وأهل بیته، إلاّ )أي یهلك( غتیو  موالهیم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا

  .]2[على المسلمین نفقتهم على الیهود نفقتهم وأنّ  ینفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین ،وأنّ 

وأن لیهود بني الحارث مثل ما لیهود بني عوف وأن لیهود بني النجار مثل مالیهود بني 

مثل مالیهود جشم وأن لیهود بني  ف ،وأن لیهود بني ساعدة مثل مالیهود بني عوف ،عو 

بني عوف ،وأن لیهود بني ثعلبة مثل مالیهود بني عوف ،وأن لیهود بني الأوس مثل مالیهود 

  وأن لبني الشطیبة مثل مالیهود بني عوف ،بني عوف،وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم

وأن موالي ثعلبة كأنفسهم ،وأن بینهم النصر على من حارب أهل هذه  دون الإثم ، وأن البرّ 

وأن  بحلیفه، امرؤوأنه لم یأثم  دون الإثم ، الصحیفة وأن بینهم النصح والنصیحة والبر

كان بین أهل الصحیفة  رب حرام جوفها لأهل هذه الصحیفة ،وأنه ماثوأن ی النصر للمظلوم ،

وأنه لاتجار  مرده إلى االله وإلى محمد رسول االله، فإن شتجار یخاف فساده،امن حدث أو 

یحول هذا الكتاب دون  رب،وأنه لاثمن نصرها، وأن بینهم النصر على من دهم ی قریش ولا

          .ثمآظالم أو 

  
                                                                     .                                                                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15ص  1987طبعة دار النفائس سنة االله مجموعة الوثائق السیاسیة في العهد النبوي والخلافة الراشدة محمد حمید  –أنظر -1

  الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  لأبي التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر –أنظر -2

   37ص  4ج م1995الأولى،  :الطبعة مصر - مؤسسة قرطبة  :ط            



 
 

239 
 

نى الحاضر وقد تضمنت ثمانیة وأربعین بندا عمرجعیة دستوریة بالم )صحیفة المدنیة(تعتبر 

حقوقها وواجباتها من كل من سكن المدینة المنورة مسلما  واحترامبالتعددیة  الاعترافتوضح 

وقد تناولت الصحیفة موضوع التناصر المتبادل بین سكان المدینة وغیرهم ،أو غیر مسلم 

دة احین التنازع إلى االله ورسوله،وهذا یعني بسط سیطرة السی الاحتكامن الصحیفة أن بیّ وتُ 

  .الدینیة الإسلامیة 

ق تماما بینط ما وهذا الصحیفة إطارا للتعایش بین الأدیان والمجتمعات المتنوعة وقد شكلت 

            ..              على فكرة المواطنة التي تقوم على الترابط العضوي بین أفراد المجتمع للدولة

كذلك ضبطت الصحیفة التساوي بین أفراد الأمة جمیعا لأن ذمة االله واحدة،كما أعطت حریة 

 ]1[" قد تبين الرشد من الغي إكراه في الدين لا" :والتدین لغیر المسلم لقوله تعالى الاعتقاد

         كذلك أعطاهم النبي صلى االله علیه وسلم في هذه الصحیفة حریة التصرف التامة 

من طلاق وأحكام قضائیة وجمیع طعامهم وشرابهم  دیاناتهمفي أحوالهم الشخصیة حسب 

لأنهم ،د المناصب الإداریة لهم الحق فیها لینص علیه دینهم ،وأن تق یعاملون علیها حسب ما

الجنسیة الإسلامیة إلا بعض المناصب التي ترتبط بإدارة شؤون الدولة،وأن من واجب  حاملو

 استغلالعلى رعایاها من المسلمین وغیر المسلمین،ولكامل الرعایا الحق في الدولة الإنفاق 

ومن الضروري أن هذه الصحیفة اعتبرت الحقوق ،الحقوق والمرافق والخدمات العامة

د الفساد ضالوطن  بل یجب التعاون بین أفراد، یجوز المساس بها الإنسانیة مقدسة لا

والضعیف وقد تحدثت الصحیفة عن المسؤولیة ومختلف أنواع الظلم وكذا حمایة العاجز 

ى هذه القواعد فإنه أي من تعدّ  "إلا من ظلم وأثم "الجزائیة بقوله صلى االله علیه وسلم 

  .سیعرض نفسه للمهلكة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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من  نت الصحیفة شروطا إلزامیة للیهود تتمثل في عدم منحها الجوار لقریش ولاوقد بیّ 

المسلمین في محاربة من اعتدى على وطن المدینة وخاصة كما إن علیهم مناصرة ،صرها ان

                                     .                                       .)جوف المدینة(تسمى الجوف  الرقعة الجغرافیة ما

یسمى  أنه لیس في الإسلام ما أثبتتوعلى هذا الأساس یمكن القول أن الوثیقة النبویة 

بل الكل یتساوى تحت مظلة الإسلام ماداموا یحملون  )حقوق الأقلیات(بالتعبیر المعاصر 

سواء كان ،فكل من كان تابعا للدولة الإسلامیة الحدیثة فله كل الحقوق  )الإسلام(التابعیة 

                                     .                                        .مسلما أو غیر مسلم وتنطبق علیهم جمیع القوانین

ل وثیقة دستوریة نظمت علاقة الفرد داخل بنیة تعد صحیفة المدینة أوّ  الاعتباروعلى هذا 

                                 .                                   .النظام السیاسي وتكفلت بحق التعددیة الدینیة والعرقیة

                                                                                                           :المواطنة في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیةقوق ح: الرابع المطلب

بل إنها ، من اللافت للنظر أن حقوق المواطنة في الشریعة الإسلامیة أكثر من الواجبات  

ذه الحقوق مع ذكر شواهد هثیق العالمیة و سنذكر جملة من تفوق الحقوق الدولیة والموا

                             .                             .علیها من القرآن الكریم وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم

حیث لم یلزم الإسلام أي شخص بإجباره على الدخول في دین :  حریة الإعتقاد:الحق الأول

ویقول عز من قائل  "]1[يإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغ لا "یقول االله تعالى الإسلام

 ]2["أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، من من في الأرض كلهم جميعاولو شاء ربك لآ"

تنقل والحریات و حریة العمل وال والاعتراضوالنقد  الاعتقادعلى أن هذه الحریة تشمل حریة 

 "قال الإمام علي رضي االله عنه، تخل بالقواعد العامة للنظام الإسلامي  لاّ أالسیاسیة شریطة 

   .]3[نائیة لتكون أموالهم كأموالنا ودمائهم كدماوإنما بذلوا الجز 
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  .بحریتهم من دون تطبیق علیهم الاعترافغیرهم  عمعاهدات المسلمین م ولذلك كانت جمیع

  :كرامة المواطن الاعتباريالحق :الحق الثاني

      من حیث ،ة على تكریم الإنسان كل الإنسان اضّ حلقد جاءت نصوص القرآن العظیم 

والبحر ر منا بني آدم وحملناهم في البولقد كر "االله تعالى لیقو  إذ ،جنس بشري هأن

1["لناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاورزقناهم من الطيبات وفض[.  

وإذ قلنا  "یقول تعالى ومن تجلیات هذا التكریم سجود الملائكة لأبینا آدم إكراما له إذ

  .]2ىدم فسجدوا إلا إبليس أبسجدوا لآاللملائكة 

وقد كانت مقولة عمر ، النفس البشریة وعدم هدر كرامتها  رامتحادعا القرآن العظیم إلى  إذ

  ."ستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراامتى "طاب خیر مثال على ذلك حینما قالخبن ال

  :حق التملك الخاص:الحق الثالث

-العقل-ذلك أن مقاصد الشریعة الإسلامیة جاءت تكرس حفظ الضروریات الخمس الدین 

على حق الغیر سواء كان مسلما أو غیر مسلم  الاعتداءیحرم حیث  - لالنس-المال-النفس

رسول االله صلى االله علیه وسلم في  معالعهد  آخر فقد كان،یجوز التعرض لممتلكاته  ولا

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  :"هي وصیته عن المال والدماء والأعراض،ع اخطبة الود

الدماء والأعراض إذ أنّ هذه  ]3[اهذا في شهركم هذعلیكم حرام كحرمة یومكم هذا في بلدكم 

  .تشمل المسلمین وغیر المسلمین 
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       أن رجلا  سبب ذلكو  "بذمته ىن أوفأحق م اأن"یقول الرسول صلى االله علیه وسلم  و

من أهل الذمة فرفع أهل القتیل شكواهم لرسول االله صلى االله علیه  من المسلمین قتل رجلا

ثم أمر بالمسلم  "بذمته  ىأنا أحق من أوف"أي هذا النبي صلى االله علیه وسلم  وسلم فكان ردُّ 

  .]1[تلفقُ 

  : الاجتماعیةحق العدالة :الحق الرابع

   ذلك أن نصوص الشریعة الإسلامیة أوجبت على المسلمین إقامة العدل ولو على النفس 

الأمانات إلى أهلها  أن تؤدوا يأمركمإن االله "لأن الإسلام دین العدل والحق یقول االله تعالى 

ا يعضكم به إن االله كان سميعا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعم

  .]2["بصيرا

مهما كانت الجهة ،یجوز لأي جهة أن تنحرف عن قانون العدل الذي أقامه االله تعالى  لاف

الثاني من الأعداء یمنع ذلك من أن یكون الطرف  وأن لا وبخاصة القضاة وأولي الأمر ،

ولَا  ۖ◌ يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط  "والخصوم حیث یقول تعالى

للَّه خبِير إِنَّ ا ۚ◌ واتقُوا اللَّه  ۖ◌ اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوىٰ  ۚ◌ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَىٰ أَلَّا تعدلُوا 

، وتشهد الوقائع التاریخیة أن المسلمین كانوا خیر مثال للقضاء والتقاضي . ]3[" بِما تعملُونَ

في ملكیة درع  هزعایهودي نمع  رضي االله عنه الإمام علي بن أبي طالب مثال ذلك حادثة

الإمام علي ف ،تستوف عناصر الإثبات قوتها  اّ ولم، نفسه أمام القاضي شریح لعیه كل یدّ ،

ي ـــــــریح القاضـــش مــــــــاء حكـــفج سن ،ـــالح هـــــــــابناهد إلا ـــــــن له شــــــــلم یكمدع رضي االله عنه 

  نـــــــهادة الحســـــــــشبرد 
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 ،وقضى بأن الدرع للیهودي لأن شهادة الفروع للأصول لا یُعتد بها في مثل هذه الحال،

إله  ین على الحق وأشهد أن لاثم قال أشهد أن هذا الدّ ؟ فتعجب الیهودي من هذا الصنیع 

  .]1[أمیر المؤمنین سقطت منك لیلا ك یاإلا االله وأن محمد رسول االله وأن الدرع درعُ 

  :الرعایةحق :سالخامالحق 

وهو أن تتكفل الدولة الإسلامیة حمایة غیر المسلمین من أي عدوان ماداموا تحت أراضیها 

وذكر أبو یوسف في كتابه الخراج أن أبا عبیدة بن الجراح صالح أهل الشام على دفع الجزیة 

فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمین لهم،وحسن السیرة فیهم  عند الفتح الإسلامي لبلاد الشام،

سون الأخبار فكانوا یتحسّ ،نا للمسلمین على أعدائهم و المسلمین ،وع عدوصاروا أشداء على 

الجزیة  خطر الروم على المسلمین أمر أبو عبیدة برد اشتدعن الروم وعن ملكهم،ولما 

لو كانوا هم : لأبي عبیدة بة أهل الذمةفكانت إجاوالخراج على النصارى في حمص وغیرها 

  .]2["یدعو لنا شیئا بقي لنا حتى لا شيءوأخذوا كل  وا علینا شیئا،لم یردّ 

  :حق احترام الخصوصیات:دسالحق السا

یعامل غیر المسلمین معاملة  "یدینون مرنا بتركهم وماأُ  "المسلمین عملا بالقاعدة الشرعیة  إنّ 

والسیاسیة ،حیث أتاحت لهم ممارسة  الاجتماعیةتتدخل الدولة في منع تصرفاتهم  حسنة لا

 الخمر و  الخنزیریجیزون أكله ك طقوسهم من صلوات وتبتل وسمحت لهم بتناول ما

        حتى وإن كانت محرمة على المسلمین ،بل إن الإسلام دعا،  سهمادّ وقُ ، وأعیادهم 

إلى مشاركة النصارى وغیرهم في جنائزهم ومناسباتهم ولهم الحریة في ترمیم كنائسهم وبنائها 

على حرمات المسلمین أو إثارة  اءدوالاعتلم یتجاوزوا هذا الحق إلى الإساءة في الدین  ما

  .الفتن والقلاقل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

دُ بْنُ خَلفَِ البَغْدَادِيّ  لأبي أخبار القضاةأنظر -1  م1947الأولى،  :الطبعة المكتبة التجاریة الكبرى طبعة" وَكِیع"المُلقََّب بِـ, بَكْرٍ مُحَمَّ

  200ص  2ج
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  :حق التعلم والتعلیم:سابعالحق ال

أجاز الإسلام لغیر المسلمین حریة التعلم وتطویر معارفهم ومهاراتهم والدراسة في كنائسهم 

    والنهوض بعلوم العصر،وأجاز التحاور السلمي معهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن طالما 

ظة الحسنة وجادلهم عدع إلى ربك بالحكمة والموأ:"االله تعالى اء یقولالحوار هادف بنّ  نّ أ

  "]1[بالتي هي أحسن

وبمقابل ذلك على غیر المسلمین الحفاظ على وحدة الجماعة ومراعاة أمن الوطنیة لتحقیق 

  .السلام

  : الاجتماعيالتعاون  :الثامنالحق 

لأن غیر المسلمین في دیار الإسلام تدعوهم الحاجة والعجز إلى طلب الرعایة وحسن 

  .الحاجة من كبار السن  وفمنهم الفقراء ومنهم ذو  ،الفاعل معهم الاجتماعيالتعاون 

ویشهد التاریخ  ،وهؤلاء جمیعا تدفعهم الرغبة في أخذ أیدیهم إلى الصالح من الأعمال

    علیه أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه  الإسلامي أن شیخا نصرانیا مرّ 

              ]2[وإذا بالشیخ من أهل الذمة یسأل على أبواب المساجد فقال له عمر بن الخطاب

 ثم أجرى علیه من بیت المال ما،عناك في كبرك أنصفناك أخذنا منك الجزیة ثم ضیّ  ما

إِنما  "أي أمثاله واستدل بقول االله تعالى ،صلح به حاله ووضع عنه الجزیة وعن ضربائه یُ 

مين وفي الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارِ

  ]3["واللَّه عليم حكيم ۗ◌ فَرِيضةً من اللَّه  ۖ◌ سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِيلِ 
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بن عبد العزیز و وكذلك قصة عمر  مساكین أهل الكتاب، ولكن هذا منوالفقراء هم المسلمون 

بن عبد العزیز رحمه االله إلى عدي بن أرطأة عامل البصرة  والبصرة إذ كتب عمر ب همع عامل

عنه المكاسب ه وولت ه وضعفت قوتُ وأنظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنُّ  :قائلا له

  .]1[صلحهیُ  فأجر علیه من بیت المسلمین ما

جلي لنا أوضح من سیرة السلف الصالح من الخلفاء والراشدین التي تُ مُشرقة فهذه صور 

     صورة لحقوق الأقلیات غیر المسلمة داخل دیار المسلمین وهي أصول وقواعد مستمدة 

  .علیه وسلممن كتاب االله تبارك وتعالى وسیرة رسوله صلى االله 

  .تیةقاط الآنمما سبق لنا یمكن أن نخلص إلى ال

  .المواطنة في الإسلام لها مفهوم سیاسي مدني وفي غیر دین الإسلام مفهوم دیني-

  .وغیرها  تالخصوصیا واحتراممن حقوق المواطنة الحریة الدینیة -

ة كنفه في مودّ  الوحدة الإسلامیة لیعیش الناس فيدعا إلى الإسلام الدین السماوي الذي -

  .وأمان

  . واجبات المواطنة في ضوء قواعد الشریعة الإسلامیة: الخامسالمطلب 

مثلما أن لغیر المسلمین حقوقا وجب على الدولة أن ترعاها وتتكفل بها فإن للأقلیات غیر 

درت تلك الحقوق اع هذه الواجبات هُ تر المسلمة في الدولة الإسلامیة واجبات تقوم بها فإذا لم 

  :ومن هذه الواجبات

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                      .                                               :الإخلاص التام والولاء للدولة وللوطن:أولا

راح هذا الوطن الذي من خیره فات والأذلك أن هذا الوطن الذي یحیون فیه حیاة حافلة بالمسرّ 

مارة الأرض عه حقا وصدقا حیث یقول االله تعالى حاكیا على أن عمارتُ  تكان وعاشوا، او نشئ

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها  "تكون إلا للصالحین العابدین  لا

  ]1["بلاغا لقوم عابدينلعبادي الصالحون،إن في هذا 

  :الدفاع عن الوطن:الواجب الثاني

     لمات الزمان من الأذى ومُ  هعن حیاضیتطلب تضحیة ووفاء وذودا وذلك أن الوطن 

أن هذا الوطن وطنهم أن یبذلوا في سبیله كل غال  باعتبارفكان یجب على غیر المسلمین 

اعس المواطن عن حمایة قفإذا ت ورخیص حیث تسترخص المهج وتذوب القلوب في سبیله ،

قاتلا حد فإذا وقف مُ وجب علیه دفع الجزیة ومقدارها دینار وا ]2[وطنه وتركه عرضة للأهوال

  .وذاد عن وطنه سقطت عنه الجزیة

                    . :                  سلطة البلاد ودستورها واحترامطاعة أولي الأمر :الواجب الثالث

فكان رعایة ذلك أن طاعته لولي الأمر وعدم الخروج علیه واجبة یؤكدها  التزامه نحو وطنه 

  . العهد ونظام الدولة التي یعیش فیها من آكد الواجبات

ه له بالتي هي أحسن لأنه أخذ البیعة علیه،ویكون نصحُ  بالثورة على نظامه مالئتیفلا 

وإحلال  عن الفساد وإزالة مظاهر الفوضى وكبت الفتن، الدولة یعني النهي وأقوم،واحترامُ 

  .الأمن والسلام

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الحركات الإسلامیةالمواطنة في فكر :المطلب السادس

السیاسي الإسلامي كثیرا إلى أن بلغ مرحلة التفاعل الإیجابي مع مفهوم  لقد تطور الخطابُ 

وتمثل تجربة الحركات الإسلامیة خاصة فیما یعرف  من الغرب، وردتالمواطنة والوطن كما 

  .يبالحراك الثوري أو مصطلح الربیع العربي خیر مثال شاهد على هذا التغییر السیاس

  :الحركة الإسلامیة وقضیة المواطنة:الفرع الأول 

لم تتمخض قضیة المواطنة والمواطن والوطن بما تحمله من معان عصریة في الفكر 

  ذلك أن الرؤیة الحركیة الإسلامیة  ، التغییري للحركات الإسلامیة إلا في مراحل متأخرة

                        .                          .على العقیدة الإسلامیة قبل الفرد الإنسان أسسزمنئذاك كانت تت

ومقاصد الشریعة الإسلامیة هي المطمح  ،الانتماءحیث إن العقیدة الإسلامیة هي خصوصیة 

              .               .الكبیر للأمة الإسلامیة الانتماءأن جمیع أفراد الوطن إنما هم داخل هذا  إذ

قیس  إذا ما اعتبارمنذ القدیم حیث إن المواطن أو الفرد لیس له  وقد تبلورت هذه الرؤیةُ 

غیر  اومواطن امسلم االتفرقة الإسلامیة تقوم على أن هناك مواطن إذبالفرد النموذج المسلم 

یطبق شعائر  مسلم لا و والاعتبارعنى بالفضل فالمسلم الملتزم محمود الأخلاق یُ ، مسلم 

                                                   .                                                    .الإسلام مذموم الخلق المواطن السوء

من الزمان نحو ثلاثة عقود كي تترسم مفاهیم  على فكر الحركات الإسلامیة حینُ  وقد مرّ -

  .الوطنالغرب الحدیثة عن المواطن و 

وقد ظلت قضیة الأمة الإسلامیة تجمع كل المسلمین من ربوع الدنیا في تفكیر الحركات 

  .الوطنیة والقومیة الأخرى الانتماءاتعلى حساب 

                                    .                                 إلى الأمة أم الوطن في فكر حركات الإسلام؟ الانتماءهل 
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إذ كان تركیز ،القرن العشرین  خرالقد ساد الخطاب التقلیدي للإسلام الحركي إلى غایة أو 

           .تأسسا بمكان على مفهوم القومیة والوطنیة القطریةالعقدي مُ  الانتماءالفهم على 

      للمضمون الواحد الذي یتوافق  والاجتماعیة ]1[ذلك أن مفهوم الأمة له دلالته السیاسیة.

بوحدة جماعة الأمة هو الهدف  الاعتبارولذلك كان ربط  والاعتقادید حمع معاني التو 

                                                                            ..                                           الأسمى في منهج فكر الحركات

   حاجات المسلمین ومع الدور الرسالي الذي تضطلع بهأمة الإسلام متوافقة مع  نّ حیث إ

   وهي الأمة الوسط،ولذلك كان تعامل الحركات الإسلامیة ، في العالم فهي الأمة الشاهدة 

یحظى بالشرعیة والقبول  اأمرا واقعا مفترضا ولیس سند باعتبارهامع الدولة الوطنیة القطریة 

                                                               .                                           .من وجهة النظر التصوریة

ذلك أن الوحدة السیاسیة للأمة الإسلامیة ضرورة قد ارتبطت بكل التصورات الحركیة ،وكثیرا 

ورابطة ، مشروع الإسلامي اللات الإقلیمیة عائقا أمام تكانت هذه القضایا الوطنیة والتك ما

   .الوحدة في سلم الضروریات ذلك أن الدولة الوطنیة هي واقع ینبغي التعایش معه

  :الفكر الوحدوي لأمة المسلمین جمیعا:  الفرع الثاني-

     ندماج المسلمین جمیعا في مشروع سیاسي واحداتأسس فكر الحركات الإسلامیة على  

حرج في ذلك أن یكون عبر اقتراح وسائل حدیثة كالتي  هو الأكبر من أوطانهم القطریة ولا

أو كالوحدة الأوربیة  كومنولث إسلامياقترحها المفكر الجزائري الكبیر مالك بن نبي وسماها 

                     .وتكون انطلاقتها من القاعدة الشعبیة ولیس من قرارات الرؤساء أو الحكومات 

على أنظمتها حتى تكون أقرب إلى مواقع الوحدة وعلى هذه الوحدات الشعبیة الضغط 

                                                                                   .والتوحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10سس المواطنة وصور الالتباس ، مجلة الإسلام والدیمقراطیة ، منظمة الإسلام والدیمقراطیة بغداد العدد أ –كریم شغیدل –أنظر -1

  .2005فیفري 
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ة الإسلامیة هي تصور عقائدي دیني وعلى مختلف الحركات والأحزاب الإسلامیة الوحد-

  .ي والوعي الإسلامي و الوحد الدفع بالهمّ 

  .لحركات الإسلامیةا عند للوطن والمواطنةالنقلة الفكریة  :الفرع الثالث

شهدت نهایة التسعینیات وبدایة القرن العشرین تطورا في الموقف الفكري للحركات الإسلامیة 

         .تمخض عنها من تأصیل شرعي لقضیة الوطن والمواطنة  من مسألة الوطنیة وما

ة یلإسلامیة وأصولها الفقهأصولیة ضمن مقاصد الشریعة ا اجتهاداتوقد تطلبت هذه النقلة 

                                                               .                                                         :وعلى وجه التحدید مایلي

الذي أثمرت فیه جهود العلماء المفكرین أمثال الشیخ یوسف  التأصیل الفقهي السني-

والشیخ أحمد  يوالشیخ حسن الترابي والشیخ راشد الغنوشي والشیخ محمد الغزال القرضاوي

                                                           .                                             .وني والشیخ محمد یتیمسالری

        التي واثق بها سیدنا محمدصحیفة المدینة من الفقهیة  الاجتهاداتوقد كان عمدة هذه 

هؤلاء  اجتهاداتلت مختلف شرائح المجتمع المدني،وقد توصّ  -صلى االله علیه وسلم–

الدیني وتتقاطع داخل المجتمع  الانتماءمع  ىألة المواطنة قد تتماهمسالأعلام إلى أن من 

                           .                        .السیاسي كله فتتحد قضیة مفهوم الأمة مع مفهوم الوطن والمواطنة

 هاقل هذه الحركات الإسلامیة وخاصة مع ثورات الشارع العربي الذي أحدث في فكر تثم تن

نهجا تغییرا إصلاحیا یقوم على التجدید والإبداع ،كي تتفاعل مع المفهوم الغربي الحدیث 

       ة للدولة تنطلق یثاأعطت رؤیة حدإذ  لیعطي للدولة سیادة وسلطة وحدودا جغرافیة ،

  .من المرجعیة التاریخیة والتراثیة الإسلامیة
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ثم إن هذا التطور الفكري الحركي استلهم حقوق المواطنة لغیر المسلمین في جهاز الدولة  

الإسلامیة وبخاصة التساوي في الرتب الإداریة والسیاسیة،وقد كان المنهج الحركي التقلیدي 

حظون بكامل حقوق المواطنة یُ  یم أفراد المجتمع غیر المسلمین یمثلون أفرادا لایى تقیقوم عل

ن منهجا تأصیلیا تقوم به الدراسات المقاصدیة لغیر المسلمین في جهاز الدولة صار الآف

غلب الحركات الإسلامیة الیوم قد خالفت الصیغة التقلیدیة للدولة أهذا وإن  الإسلامیة،

ف حیث إن الصیغة ظانت تتضمن سلطات مطلقة وفردیة للعامل أو المو الإسلامیة التي ك

      المعاصرة تجعل من الموظف في أجهزة الدولة صاحب صلاحیات تنفیذیة فقط ولیس 

  .هو صاحب القرار

خاصة حركة النهضة هو التراث الفقهي لعلماء الإسلام ، الحركات الإسلامیة  فمستند

 سیخ فكر المواطنة الحدیثر یخ راشد الغنوشي أشواطا في تالتونسیة التي قطع زعیمها الش

الإمام الماوردي الشافعي رحمه أمثال علماء الإسلام فكر  ذلك أن هذه الحركات رجعت إلى

  .االله الذي كان یرى جواز تولي غیر المسلم وزارة التنفیذ

  

  .مدنیة الدولة والوطن في فكر الحركات الإسلامیة :الفرع الرابع

       دةمن فكر الأمة الإسلامیة الموحّ  الانتقالكان خطاب الحركة الإسلامیة متدرجا في 

الدیني ذلك أن أحداث الربیع العربي إبان سنوات  للانتماءإلى مفهوم الوطن المتنوع والمباین 

  طورت من فكرة الوحدة السیاسیة للأمة الإسلامیة إلى الموافقة  2011-2012- 2010

على المضمون العقائدي للدولة،ومن هنا یمكن  السیاسیة ولكنها بشرط الحفاظ على التجزئة

تأصیلا شرعیا للدولة الإسلامیة  نبطالقول أنه بات لزاما على حركات الإسلام أن تست

هذا التأصیل من شأنه أن یتوافق مع الواقع الدولي الغربي  )غیر نظام الخلافة(المعاصرة 

  .مة وخصوصیتها السیاسیة الإسلامیة في إطار وحدة الأ ]1[ مالعا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على الرابط  وم المواطنة في الشریعة الإسلامیة صحیفة المدینة المنورة نموذجاً مفھ:علي ندیم الحمصيأنظر  -1

       https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/dirasat/aleslameyou     
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      وهذه  ،السیاسي إلى جانبد في الإسلام العقائدي والروحي قد تحدّ  الانتماء أنحیث 

  .المواطنة في الفكر السیاسي الإسلاميهي مسألة 

  .النظام السیاسي اختیارثورات الربیع العربي والإرادة الشعبیة في :الفرع الخامس 

  المصریة 2011جانفي 25وخاصة مظاهرات د المتنوع لقد كان لشكل الحراك الثوري المعقّ 

      منصب رئیس الدولة باستثناءأن یتیح لتمكین غیر المسلمین في المناصب الرسمیة 

         حیث أخذت حركة الإخوان المسلمین طرحا ثوریا جدیدا یقوم على فكر المواطنة 

الوطن والمواطن هي الحاضرة  تصبح لفظیةُ  إذ على النموذج الغربي تحت مقیاس الوطن،

          لمساواةاعن الدولة الإسلامیة متجاوزة ذلك الأسلوب النمطي لوضع قاعدة  عوضا

  .في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین داخل تراب جمهوریة مصر العربیة

  .الإسلاميالسیاسي أهل الذمة في الفكر :الفرع السادس

ذلك أن اصطلاح الإسلام ،یوحي إلى الرفع والكرامة  )الذمة(إن المدلول اللغوي لمصطلح 

حیث إن ،الإسلام بالتنوع الدیني عقائدیا وثقافیا  اعترافع القول تبلمفهوم أهل الذمة یست

                                                .                                            .الذمي شأنه شأن المواطن المسلم سواء بسواء

داخل الدولة  به الحركات الإسلامیة في إرساء فكر المواطنة مُ الحل الذي تقدُ  ومهما كان فإنّ 

          تداقارناها بالجهود الفقهیة السیاسیة لم تعد كافیة لمعالجة مستج الإسلامیة إذا ما

الفقهیة الفكریة  الاجتهاداتوخاصة مسألة المواطنة ،وربما كان سبب هذه  ،بلاد المسلمین

حیث رافق ذلك تغییرا ، هي وضع مسألة الحكم ضمن مجال الأحكام الشرعیة القابلة للتغییر 

  .الاجتهادیةفي الرؤیة 
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلاص

منهج  باعتبارهتمخض نرى أن عملیة إقصاء البعد الإسلامي في مسألة الوطنیة  من خلال ما

الإسلام ذلك لأن دین  یتوافق مع سیادة التشریع الإسلامي داخل البلد المسلم، توحید شامل لا

طنة اأما المو  ، یتصادم مع مبدأ الوحدة الوطنیة حیث أن الوحدة رابطة معنویة الرباني لا

فتعني التعایش المشترك بین أفراد الدولة،ویمكن تحدید مسلك الهویة الوطنیة ضمن إطار 

المجتمع الإسلامي وذلك برابطة الولاء والنصیحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

     لأن الإسلام قد رتب حقوقا وواجبات ،أخرى هي علاقة الفرد المواطن بوطنه  وبرابطة

وتثبیت مبادئ العدل وحمایة ، بین المواطن ووطنه وهي تحقیق إرادة الشعب في منهج محكم 

الإنساني ماداموا یحملون  الاعتباریوجد به أقلیات بل الجمیع لهم  الشعب،لأن الإسلام لا

ها الشرع سواء كان مسلما رّ ل الجنسیة الإسلامیة یتمتع بالحقوق التي قرّ الجنسیة فكل من یحم

                                                                                      ..                                                                          أو غیر مسلم

        مفهوم المواطنة بتطبیقاته العصریة ندرك یقینا تلك التجربة النموذجیةوحینما نضع 

ذلك أن إقامة المجتمع  م في المدینة المنورة،سلاالو الصلاة نا محمد علیه التي سلكها سیدُ 

السیاسي داخل جغرافیة المدینة یستلزم واقعیا إیجاد رابطة أعم من رابطة العقیدة ولهذا عقد 

  .)صحیفة المدینة(اصطلح علیه  ااتفاقالسلام علیه الصلاة و 
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  أسُ الأسسالدعوة إلى االله : المطلب الأول 

  : مقدمة

      لاشك أن اندفاع الحركات الإسلامیة نحو العمل السیاسي ممارسة وتنظیرا قد شغلها 

 أسُ  تناستها في زحمة المعترك السیاسي ،إنها قضیة الدعوة إلى االله تعالىعن أخطر قضیة 

  .في سلم الأولویات ذاكالأسس التي قامت لأجلها الحركات وتداولتها زمنئذ 

إننا في نهایة هذه الدراسة أحببنا أن نعود بفكر الحركات الإسلامیة إلى النبع الصافي 

السیاسة ،وإنها الحقیقة الغائبة  صدیدُ ث شربها لوّ  بعد أن ]القرآن العظیم[ والمنهل العذب 

حتى غدا مشتغلو العمل  الیوم في ظل حراك ثوري یرفس بالأمة في رمال مجهولة المعالم،

حاصروا بأصول یُ  لا كي رون إلى إبعاد العمل الدعوي عن العمل السیاسي،ظّ السیاسي ین

العمل الإسلامي الدعوي هو عمل للدین ذلك أن  الشریعة وقواعد الدعوة إلى االله الرصینة،

ولیس للدولة ومن هنا كان مفتاح العبادة ورمز المشروع الدعوي الإسلامي،حیث أن العمل 

أن للحركة  وباعتبارعد من أصول العمل الدعوي ولكنه فرع من فروعه یُ  السیاسي لا

لرسالة النبویة ولكن دون الإغفال عن جوهر ا ،الإسلامیة الحق في ممارسة العمل السیاسي

  .في الدعوة إلى االله تعالى 

ئها اذلك أن الصحوة الإسلامیة الممتدة عبر رقعة العالم الإسلامي المترامي تواجه من أعد

       نفیة وأن المناهج العُ  ،اسا في الفساد الأخلاقي الواقع علیهامها أحیانا انغئومن أبنا

وذلك لأنها  مستوى التدین الإسلامي، لولا هبوطُ التي تتبناها لم تكن لتصیر إلى هذه الحال 

على حساب الأخلاقي فانحصرت  الاجتماعيم الأولویات فاهتمت بالسیاسي أو بت سلّ تنكّ 

بالمجتمع الإسلامي إلى النفور من الخطاب الدیني والمیل إلى اقتراف  تداخل نفسها ودفع

 إلا الغفلةُ  هعودته إلى نبع إسلامیمنعه من  ذلك أن المجتمع الملتزم بدینه لا،الشهوات 

  .نافح لأجلها للدعوة مُ  لأنه بطبیعة أمره محبٌ  ،والنسیان أو التكاسل 

  إلا إلى خطاب وعظي یستنهض عاطفته الدینیة المتغلغلة داخل كیانه لیس بحاجة فهذا 
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یختلف إذا تعرض ذات المجتمع إلى حملات التفسیخ الأخلاقي والإباحیة  الأمرولكن 

یجدي فیه شیئا  ر فیه شهواته وغرق في غفلته فإن السیاط الوعظي لاتجذّ تحتى  جتماعیةالا

م صّ ان الذي ألأنه أشرب في قلبه الرّ ،دى ألا یتقبل مشروع التغییر والإصلاح الدعوي جوالأ

  ]1["كلا بل ران على قوبهم ماكانوا يكسبون"أذنیه وأعمى بصره قال تعالى

وقد شهد التاریخ أن دعوات إسلامیة إصلاحیة قد اندثرت في بلداننا العربیة بسبب ضعف 

ر لهذه الحركات أن یكون دّ التدین الشعبي وزاد الحصار السیاسي الطین بلة،حیث أنه لو قُ 

ورصیدها الخلقي  تمالأتحدث ،بل حتى وإن  لما حدث لها ما يفعل جماهیريٌ  لها رصیدُ 

  .سیظل في كل زمان ومكان یصاحبانها لأجل عبادة االله رب العالمین

ذلك أن بعض الحركات الإسلامیة قد انبهرت بالمشهد السیاسي فدفع ذلك بعض العاملین 

إلى محاربة مشروع السیاسة ظنا منهم أن ضرب المشروع السیاسي هو أولى الأولویات 

الحقیقیة أن تقویض التدین یأتي من خلال محاولة هدم أسس  الدعویة في بلدانهم ،ولكن في

ین أبنائها قالخلقي وتخلت الأسرة عن تل الانحرافقیام الأسر المسلمة ،ذلك أنه إذا فشا 

   مبادئ الدعوة الإسلامیة البسیطة العفویة فإن هذا هو هدر المشروع الدعوي الإسلامي 

حصار العسكري والسیاسي مهما تطورات آلته حیث أن تجارب المسلمین أثبتت أن أنواع ال

 ان ماعفي عضد الدعوة الإسلامیة وأن هذا الضرر سر  تُ وقطعت جرائمه فإن ذلك لایفُ 

      ة وتعود بأفضل مما كانت علیه في سابق أمرهابیتجدد في جسد هذه الأمة قوة وصلا

نخر الدیدان وسیصیر  لأخلاق الأمة وضمیرها الأدبي سینخر جسدها التخریبیةُ  أما الحملةٌ 

رية أمرنا مترفيها ففسقوا وإذا أردنا أن نهلك ق"كما قال االله تبارك وتعالى الانهیارحالها في 

  .]2["ق عليها القول فدمرناها تدميراحفيها ف

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14 سورة المطففین -1

  16 سورة الإسراء - 2  
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ما هو لردع الفواحش أن تنتشر الشریعة الإسلامیة في تشریع الحدود إنّ  ولقد جرت أحكامُ 

رفا ومن ثمة تعتاد هذه الأمة على تسویغ الفواحش حتى تصیر عٌ .داخل الأمة الإسلامیة

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في "نا یقول االله تعالىنقمُ 

هو القضاء على انحلال  ناهاولیس الغرض ه.]1["خرة واالله يعلم وأنتم لاتعملونالدنيا والآ

فیها  یكون،ذلك أن إقامة أربعة شهود بالحلف على واقعة الزنا مع ما الخلقي فذلك أبعد ما

عن تشهیر  ولكن المقصود هو الكفُ  من شروط تجعل إقامة حكم الزنا من المتعذر فعلا،

  .إلیه ستجابةوالاالمنكر والتفاعل معه 

     الدعویة للحركة الإسلامیة المعاصرة هو التركیز  الاهتماماتومن هنا تتأكد أولى سلم 

عملا بقول رسول االله صلى "الأخلاق"العرفي لكلمة  على البناء الخلقي بالمعنى الشرعي لا

وسلم إیمان وقد أناط النبي صلى االله علیه .]2["إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"االله علیه وسلم

  .أفضل المؤمنین أحسنهم خلقا"المؤمن بالأخلاق حینما قال 

ئلت عن أخلاق الرسول وقد فسرت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها ذلك بقولها لما سُ 

بهذا الشرح لأم المؤمنین عائشة رضي  إذ ]3[ كان خلقه القرآن"فقالت  صلى االله علیه وسلم 

ومن هنا كانت أصول هذا الدین  "الدین على الأخلاق الكریمة االله عنها أن قوام الدین كلّ 

التي بها یتخلق المسلم هي الأركان الخمسة وخاصة إقامة الصلاة،ذلك أن الصلاة هي آخر 

عهد وصیة الرسول صلى االله علیه وسلم بأصحابه،وكانت مقیاس الصحابة في التولي 

أبنائها وفي برنامج تغییرها فرضیة غرس في نفوس توالعزل،فجدیر بالحركة الإسلامیة أن 

      مجتمعات الإسلام إنما جاء من قبل التهاون انحرافالمحافظة على الصلاة ،حیث أن 

  .و ترى فریضة الصلاةأ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19 سورة النور -1

  2349] ص ج ص [رواه ابن سعد والبخاري في الأدب المفرد ، وصححه الألباني -2

  1128رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر وصححه الألباني رقم -3
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وقد تحدث العلماء قدیما عن الأثر النفسي والسلوكي للصلاة داخل الفرد أو في مجتمعه مالا 

فمنها  ن المجتمع أولا دیّ الصلاة هي أم العبادات،فإذا حصلت قاعدة تَ  مجالا للریب أنّ  كیتر 

 الالتزامالأخرى،حیث أن  والاجتماعیةنحو مشاریع الإصلاح السیاسیة  القویةُ  ةُ الانطلاقتكون 

      وعلى هذا الأساس نادى بعض من العلماء ام الأمان لذلك المجتمع،الخلقي هو صمّ 

ولقد كتبنا في "إلى ضرورة تدین السیاسة أولا قبل تسیس الدین حیث یقول االله تبارك وتعالى

 ]1[من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الزبور

أن المسلمین في العهد الأول أمرهم النبي علیه ،وعن القیمة الأصولیة لفرضیة الصلاة 

       ]2[)كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة ( الصلاة والسلام ألا یفعلوا شیئا سوى الصلاة

  .الإسلام الأولىحیث إنها من مظاهر 

  الفعل الإسلامي دعوة ودولة نّ الصلاة هي النواة الأولى للدین الإسلامي ولك لقد كانت-

لقها وعمق فهمها بالصلاة جاز لها أن ت الحركة الإسلامیة إلى جوهر خُ حتى إذا طمأنّ 

ت في أخلاقها وحصانتها تنطلق في مشاریع العمل السیاسي الإسلامي ،حیث أنها قد تحصنّ 

     ولذلك كانت الصلاة ،منع من الوافد التخریبي التغلغل إلى داخلها أو مساس منهجها ت

الإسلام بعد الشهادتین حتى إذا كان المسلمون بالمدینة المنورة كان  افترضهاأول فریضة 

        .المسجد هو أول مؤسسة من مؤسساتها وعلیه قامت جمیع مؤسسات المسلمین الأخرى

ام أن النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا هش ابنوقد ذكر 

  .]3[في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم
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 105 سورة الأنبیاء -1

 77 سورة النساء  -2
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 الحركة الإسلامیة هي تحقیقُ س علیها تتأسّ  انطلاقةص إلى أن أول من هذا العرض نخلُ 

ثم بعد ، أول أدوات مشروع تجدید الدین الإسلامي  باعتبارها اإسلامیة المجتمع أولا في نفسه

                       .                .سائر المشاریع الإسلامیة التابعة الأخرى اواكبتهذلك مُ 

ذلك أن الحركة الإسلامیة قد تأثرت بمشاهد الفعل السیاسي تحت ضغط الحراك الثوري الذي 

     فعل هذه الحركات فجاء ردُّ  2012-2011- 2010 ان سنواتشهدته المنطقة العربیة إبّ 

 إلى ضرورة فصل السیاسي عن الدعوي وهذا ما ، ورس علیهاالذي مُ  الضغطعلى نحو 

هیا لكل الناس بشكل خطابا إلا باعتبارهایفسر الدعوة إلى تجدید الوعي برسالة القرآن الكریم 

  .فردي وجماعي
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  هوم الحركیةفقه الدعوة إلى االله تبارك وتعالى والفُ : الثاني المطلب 

ر أن أصول الشریعة الإسلامیة مأخوذة من مصدري الكتاب والسنة ودلالة هذین لقد تقرّ 

الفهم لدى الناس  كمدار  بله اختلافُ اوهذا ما یق،ة الدلالة ظنیّ دائرة بین قطعیة أو  الوحیین

ا العلماء ذلك أن هذه الضوابط الشرعیة التي اصطلح علیه،كل حسب فهمه لمنطوق الوحي 

ولذلك أوضح االله تبارك و تعالى هذا الأمر ، بینه وبین غیره  تااو فتجعل من أخذ المتلقي ت

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر ( بقوله 

منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االله عليكم ورحمته لأتبعتم الشيطان 

وسبب ورود الآیة كما ذكر المفسرون متعلق بالمنافقین الذین كانوا یعبثون  1) إلا قليلا

هم عن جهل آیات االله تعالى بالتأویل الباطل فجاء بأمن المجتمع المسلم وسلامته وتناولُ 

مة الطاهر بن عاشور رحمه االله  وفي هذا الصدد یقول العلاّ ، تحذیر االله تبارك وتعالى منهم 

میر راجع إلى المؤمنین فالآیة كتاب للمؤمنین في هذا التسرع بالإذاعة وعلى القول بأن الض

  )2له مخبار إلى الرسول وقادة الصحابة لیضعوه مواضعه ویعلموهم محااء الأهنإوأمرهم ب

و لأجل  ،نفهم من سیاق الحدیث أن تنزیل الوحیین لا بد له من قواعد ضابطة یستند علیها

حكام و قواعد الاستنباط الأعلم یبحث في الأدلة  ضع مصطلح أصول الفقه فهوذلك وُ 

   .نوازل و المستجداتالوكیفیة الوصول إلى الحكم الشرعي في 

نلاحظ  حیثوتعالى ، االله تبارك  إلىنربط بین هذا المفهوم الاصطلاحي و بین فقه الدعوة 

تجال وهذه الدعوة ، هذا الار أن هذا الفقه قد اتّسم بالارتجالیة في أقوال وفهوم أصحاب 

تشاكس بین أبناء التیار الإسلامي في أماكن الاتفاق ومن الختلاف و لاإلى ا تیة أحالو العف

   جسس الحاجة في ربط الفقه الدعوي المعاصر للحركات الإسلامیة بالمنههنا تأّ 

                                                           
 83 سورة النساء  1

 140ص  5ج. 2الدار التونسیة  للنشر  تونس ط  -انظر تفسیر التحریر والتنویر لمحمد الطاهر بن عاشور 2
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الأصولي من حیث الانضباط بالمنهج ووضوح الطریق ، وتقارب بین أبناء الحركات 

عة یفي حقل الدعوة الإسلامیة ثم الاجتهاد في تحقیق مقاصد الشر  الإسلامیة والعاملین

الإسلامیة وغایتها وهذه الحاجة المسیسة إلى فقه الدعوة ضمن أدبیات الحركة الإسلامیة دفع 

قلام الفكریة إلى تذكیر الحركات التي شطت بها الطرق في فجاج عالم الأبالكثیر من 

   فتئ یذكرهم بها العالمون  ما الأنبیاء والمرسلین التيالسیاسة إلى العودة نحو معین رسالة 

و لكن ،ب منهج العمل السیاسي أو الإعراض عنه لیس في تنكّ  ن،و الصالح الفضلو أهل 

سبب الرئیس في تأسیس الحركات البإعادة الاعتبار إلى فقه الدعوة إلى االله تعالى التي هي 

هذا المنهج  لىلینا أن نقف في هذه الدراسة ع، وعلیه یتوجب ع اوقیام العاملین نحو ترشیده

من معینه  نهلالابطه ومدى حاجة الحركة الإسلامیة للعودة إلیه و و الدعوي أصوله وض

  :الصافي فنقول 

  :تعریف الدعوة :الفرع الأول 

صل كلمة أالدعوة لغة مأخوذة من الفعل الثلاثي دعا یدعو دعوة والقائم بها یسمى داعیا ، و 

طلب والاستمالة وفي هذا الصدد یقول جار االله المعان في اللغة العربیة منها النداء و دعوة له 

  1الزمحشري دعوت فلان و بفلان نادیته وصحت به 

المراد ، و قال الإمام الرازي الدعوة بالفتح یقال كنا في دعوة فلان ومدعاة فلان وهو مصدر

وما جعلَ أَدعياءَكُم ك قوله تعالى عي من تبنیته و من ذلبهما الدعاء إلى الطعام والدّ 

 اءَكُمنأَب ◌ۚ  كُماهلُكُم بِأَفْوقَو كُمذَٰل ◌ۖ وهو ققُولُ الْحي اللَّهبِيل وي السدهي ◌َ
2  

                                                           
      -الأولى،  :الطبعة لبنان - دار الكتب العلمیة، بیروت  -القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله  بيلأ أنظر أساس البلاغة  1

  189ص  12 ج  1998      

 4الأحزاب  سورة 2



261 
 

رأة أنت تدعین وتدعوین وتدعین والدعوة المرة الواحدة والدعاء أیضا واحد الأدعیة وتقول للم

 ترك     ن مثل الرجال سواء و داعیة اللبن ما یوللجماعة أنتن تدعوّ مام العین الضمة شبإ

  .في الضرع لیدعو ما بعده

  1"دع داعي اللبن " وفي الحدیث  

 2ن دعوتهم تحیط من ورائهم إف :ة من الدعاء ومنه الحدیثدقال ابن المنظور الدعوة مرة واح

احد أدعیة و أصله دعوا لأنه أي تحوطهم وتحفظهم یرید أهل السنة دون البدعة والدعاء و 

هدى والدعاة قوم یدعون إلى بیعة .. أي صحت به و استدعیته  اودعوت فلان.. من دعوت 

أدخلت الهاء  ،حدهم داع و رجل داعیة إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أودینأأو ضلالة و 

  3فیه للمبالغة 

وى ومن دعائهم اللهم وبعض العرب یؤنث الدعوة بالألف فیقول الدع:"وقال ابن فارس 

دعواهم فيها سبحانك اللهم ( أي دعائهم ومنه قوله تعالى ،في دعوى المسلمین  اأشركن

  4) وتحيتهم فيها سلام و آخر دعواهم إن الحمد االله رب العالمين

  :تعریف الدعوة في الاصطلاح :الفرع الثاني 

  نكلمة الدعوة یراد بها معنیا

  بمعنى الإسلام أو الرسالة  : الأول

  .ومنها جاءت هذه التعریفات ،نشر الإسلام وتبلیغ الرسالة  عملیةالدعوة بمعنى :  الثاني

                                                           
 86ص 1ج- مصدر سابق  – 1986; مكتبة لبنان: طبعة-بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي لمحمد مختار الصحاحانظر  1

 بیروت 1ط 259-258ص  142 -مصدر سابق  –انظر لسان العرب لابن المنظور  2

 انظر لسان العرب لابن المنظور نفس المرجع السابق  3

 10سورة یونس  4



262 
 

د على ید محمد صلى هي دین االله الذي بعث به الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام جمیعا تجدّ 

  .االله علیه وسلم خاتم النبیئین كاملا وافیا لصلاح الدنیا و الآخرة 

  :وقیل في تعریف آخر 

بحقوقهم ورعایة را لضرورتهم وفاء یهي دین االله ارتضاه للعالمین تمكینا لخلافتهم وتیس

  1لإنسانیتهم وإشاعة للحق والعدل فیما بینهم  احدتهم وتكریمشؤونهم وحمایة لو 

متبعین  الواحد حنفاء الله غیر مشركین به وامعبود ویعبدال وایوحدلوقیل هي نداء الحق للخلق 

  2غیر مبتعدین

ت به رسله اءوبما ج) أي االله (هي دعوة إلى الإیمان به : ف ابن تیمیة الدعوة بقوله قد عرّ و 

 دتین و إقاماهشالو ذلك یتضمن الدعوة إلى ،خبروا به وطاعتهم فیما أمروا أبتصدیقهم فیما 

االله وملائكته وكتبه إلى الإیمان ب ةالصلاة و إیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت و الدعو 

وشره و الدعوة إلى أن یعبد العبد ربه كأنه  هورسله و البعث بعد الموت والإیمان بالقدر خیر 

  3یراه 

في كل زمان ومكان لاقتفاء أثر  اهي القیام من له أهلیة بدعوة الناس جمیع اوقیل في تعریفه

  4به قولا وعملا وسلوكاي تأسالالرسول صلى االله علیه وسلم و 

ز ني بجانب الدعوة وركّ فكل تعریف عُ ،ستخلص من هذه التعاریف تنوعها إذ لا منافاة بینها ن

نشر و التبلیغ كان أقوى لارتباطه بموضوع دراستنا النا تعریف عملیة ذوإذا أخ،  5علیه 

                                                           
 الدار القومیة للطباعة والنشر  1965ط  12 – 11محمد عبد الرحمان الراوي الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة ص  -انظر 1

 دار التوفیق النموذجیة للطباعة القاهرة  1992 1ط 19تخطیط الدعوة الإسلامیة وأهمیتها عبد رب النبي علي أبو سعود ص-انظر  2

 مكتبة ابن تیمیة  2ط 158 – 157ص  152الرحمان ابن محمد قاسم  مجموع فتاوى ابن تیمیة تحقیق عبد-انظر  3

 دار الوفاء جدة 1406 1ط 27الدعوة إلى االله في سورة إبراهیم خلیل لمحمد ابن سیدي ابن الحبیب ص -انظر  4

 یاضدار استبي لیا الر  2002سنة  2ط 18نصوص الدعوى في القران الكریم محمد ناصر عبد الرحمان عمار ص -انظر  5
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سیرة الحركات الإسلامیة خاصة في واقعنا الذي تتناوله موالمتعلق بالجهود الدعویة في 

  . 2012 – 2011 – 2010السنوات دراسة ال

  الدعوة إلى االله وأصول الاجتهاد  : لثالثاالمطلب 

ن الكریم آارتبطت بالمقاصد العلیا للقر  تعتبر الدعوة إلى االله من أهم القضایا الجوهریة التي

لحا وقال إنني من اومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل ص( حیث یقول االله تعالى 

      حد أفضل ممن دعا الناس أفلا ، الدعوة  قیمةفالآیة الكریمة تشیر إلى  1)المسلمين 

  2لشرف المكانة والمرتبة  ههناوتقدیم الدعوة ، لأحد وكان من الصالحین اإلى عبادة الواحد 

     ولكنها تستوعب  ،على الحركات الإسلامیة العاملة راوالدعوة إلى االله لیست جهدا قاص

وربما زاد الاهتمام بأمر الدعوة ،تخلیص الناس من حالة الوهن العام ب كل فئات المسلمین

مات الإیمان وحقائق سلّ ها من مُ عخاصة في زماننا هذا إذا تعصف الأمة ظروف كادت تقتل

التنزیل حیث صارت لها مهمة إعادة البناء في زمان تكالبت فیه الأمم على أمة الإسلام من 

  3كل جانب 

یوشك أن تداعى : المصدوق إلى هذا الخطر المحدق بالأمة حیث قال الصادق  هناوقد نبّ 

علیكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن قلة نحن یومئذ یا رسول االله ؟ قال بل 

كم و لیقذفن ئزعن االله المهابة من صدور أعدانولكنكم غثاء كغثاء السبیل ولی أنتم یومئذ كثیر

  4الموت ا وكراهیةُ ینالد ما الوهن یا رسول االله ؟ قال حبُ في قلوبكم الوهن قالوا و 

  . نو مفهوم الدعوة یقصد منه جانبا

  البلاغ والبیان : أولاهما  

                                                           
  33  سورة فصلت 1

 338ص 8ج ;)الحلبي. ط) (عبد الباقي: ت) (حاسن التأویلم الدین القاسمي جمال  فسیر محمدانظر ت 2
 5صم  2003الثالثة، : مصر الطبعة -دار الشروق، القاهرة  -طبن إبراهیم  قطببن  محمد :- ندعو الناسكیف  -انظر 3

 4297تداعي الأمم على أهل الإسلام رقم  أخرجه أبو داود أول كتاب الملاحم باب في 4
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  وثانیهما الدین و الرسالة 

  .فهي بهذا التركیب تعني الدعوة إلى الإسلام من خلال نشر تعالیمه وتبلیغه 

وإنما تصرفات المكلفین هي ما ، الإسلامیة والدعوة بهذا الأمر تعد من جنس أحكام الشریعة 

من الإطار  ستمدةوحقیقة الاجتهاد م. الاجتهاد أي الاجتهاد الدعوي  یكون فیها محلُ 

كل مالا مشقة ف أهل الأصول الاجتهاد بأنه مأخوذ من بذل الجهد والمشقة فالشرعي وقد عرّ 

  1الاستنباط في نیل  ، فهي من المعلوم بالدین بالضرورة مات الدینمسلّ فیه  لا یّعدّ اجتهادا ك

  :شروط الاجتهاد : الأولالفرع 

  .2جعل الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله شرطین للاجتهاد 

ارة الظن بالنظر فیها ، وتقدیم ما ثالإحاطة بمدارك الشرع والتمكن من است: الشرط الأول 

  .یجب تقدیمه و تأخیر ما یجب تأخیره 

لقبول فتواه من قبل  تهعدالة المجتهد واجتنابه المعاصي القادحة في عدال: الشرط الثاني 

  .الغیر 

هو : وجعل الإمام الشاطبي رحمه االله للاجتهاد شرطین ولكنهما غیر مغایرین للفظ ، فالأول 

هم فهم مقاصد الشریعة الإسلامیة على كمالها ، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على الف

  3فیها 

  

                                                           
     - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  -ط محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي بدر الدین البحر المحیط في أصول الفقھ-انظر  1

 197ص 6ج 1992      

 5ص 4ج ط ، المكتبة العصریة  -أبو حامد الغزالي  -انظر المستصفى من علم الأصول 2

  734ص -مصدر سابق  –انظر الموافقات أبو إسحاق الشاطبي  3
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  :مراتب الاجتهاد الدعوي :الفرع الثاني 

تتحقق فیه صورة  حتىل في حقل الدعوة إلى االله مفإن الداعیة العا ،نظرا للزخم الدعوي

كون في شكل طالب علم یستطیع أن یبحث وینظر یرها أهل الأصول أو أن المجتهد التي قرّ 

ع على الأدلة وهذا یحق له الاجتهاد في المسألة الدعویة إذا هو استفرغ في المسائل ویطلّ 

  .الجهد وهذا ما یسمى الاجتهاد الجزئي الذي ذكره بعض الأصولیین 

ایة تامة بأحكام ر وربما كان الداعیة من غیر الطلبة المتخصصین المتمكنین ولكن له د

  .افة عصره على نصوص الشرع وأدلته مع علمه بثق هالشریعة و اطلاع

  "مجال الاجتهاد الفقهي  :ثالثالفرع ال"

علم المجتهد بفقه الواقع واستنباط لموضوع الاجتهاد من خلال  م الإمام ابن القیّ  تطرّقلقد 

  .الشریعة وما وقع بالقرائن والعلامات

في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم  حكم االله الذي حكم بهوهو ثم فهم الواجب 

  .خر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه لم یعدم أجرین أو أجرا یطبق أحدهما على الآ

ل توصّ  مثلما ،فیه إلى معرفة حكم االله ورسوله قهوإذن فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع والتف

ل سلیمان وكما توصّ  یوسف، وصدق ةإلى معرفة براء، شاهد یوسف بشق القمیص من دبر 

ائتوني بالسكین حتى أشق الولد بینكما إلى معرفة عین الأم : صلى االله علیه وسلم بقوله 

ا وكما توصل أمیر المؤمنین علي علیه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لمّ 

ابن وكما توصل الزبیر ،إلى استخراج الكتاب منها " ك دنّ تخرجن الكتاب أو لنجر ل" أنكرته 

    هم حتى دلّ ،العوام بتعذیب أحد ابني أبي الحقیق بأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم 

المال كثیر و العهد أقرب " بقوله  فاقنبالإ هفي دعوى ذهاب هیي لما ظهر له كذبعلى كنز حُ 

لمال وكذلك توصل النعمان بن بشیر بضرب المتهمین بالسرقة إلى ظهور ا" من ذلك 

حكم هو ا ذر أن هبالمسروق عندهم فإن ظهر و إلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم و أخ
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ل الشریعة وقضایا الصحابة وجدها طافحة بهذا ومن تأمّ  ، رسول االله صلى االله علیه وسلم

       عث االله بها بومن سلك غیر هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشریعة التي ،

  1رسوله 

ورة التي ذكرها ابن القیم المتعلقة بالعلماء المجتهدین بفقه الواقع والصورة الثانیة ه الصذه

: حیث یقول الدكتور یوسف القرضاوي ، العلم ذوي الاجتهاد الجزئي المتمكنین  ةتتعلق بطلب

ؤلف من كتب علمیة والمجال الثالث للاجتهاد هو مجال البحث والدراسة وهو یشمل ما یُ 

      وما یقدم من بحوث ودراسات جادة ، رة من العلماء ختصاص والمقدّ لة لذوي الایأص

في المؤتمرات العلمیة المتخصصة وما یقدم من رسائل و أطروحات في أقسام الدراسات 

العلیا بالجامعات للحصول على درجة الماجستیر أو الدكتوراه وما یقدمه أساتذة الجامعات 

ولها من أوتى الملكة  ،الرصینة وهذه كلها مظنة الاجتهادمن بحوث في المجلات العلمیة 

بخاصة ما كان من قبیل الاجتهاد الجزئي الذي لا یحتاج إلیه و واستوفى الشروط العلمیة 

  2الاجتهاد المطلق من النظر في كل أبواب الفقه و مسائله 

دراسات یوسف القرضاوي نفهم أن الاجتهاد الجزئي الخاص بطلبة ال/ من خلال كلام دو 

الأساتذة ممن تضلعوا في جوانب تخصصهم یكون في وسعهم تبعا لمجال تخصصهم و العلیا 

الاجتهاد الجزئي في قضایا الدعوة الإسلامیة ورهانات الحركة الإسلامیة تجاه تحدیات 

ن و وأما نموذج الصورة الثالثة وهم الدعاة العاملون وأبناء التیارات الإسلامیة الباحث،العصر 

الطلبة المتخصصین إذ لهم الاجتهاد في تنزیل أحكام الشریعة على واقعهم وتكون  من غیر

اجتهادهم جزئیة في ما یسمى عند أهل الأصول بتحقیق المناط في مناسبات مثل  طبیعةُ 

  .أو المشاركات السیاسیة و عواقبها  ، تغییر المنكرات بأي الوسائل یحصل

                                                           
 88 - 87ص  1ج -مصدر سابق  –انظر إعلام الموقعین عن رب العالمین  1

    دار القلم للنشر والتوزیع  - رالناش-یوسف القرضاوي  -الاجتهاد في الشریعة مع نظرات تحلیلیة في الاجتهاد المعاصرأنظر  2
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  :لعلم منها إن فقه الدعوة یتطلب قواعد ذكرها أهل ا

وهو استخراج وصف مناسب یحكم علیه بأنه علة ذلك :  تخریج المناط  : رابعالفرع ال

التخریج هو الاستخراج و : قال الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة .  1الحكم 

نه إلى وصف مناسب في نظر المجتهد یالاستنباط وهو إضافة حكم لم یتعرض الشرع لع

لأنه وصف مناسب لتحریمها فالنبیذ حرام ، سكارها یم نحو حرمت الخمر لإسر و التقببالس

ر لأنه مكیل جنس أو مطعوم جنس فالأرز مثله سكار فیه وحرم الربا في البُ لوجود الإ

  وتحریر الكلام .. ج علة الحكم بالاجتهاد امن أنه استخر  ویسمى تخریج المناط لما ذكرناه 

قد نص على حكم ولم یتعرض لعلته قلنا هذا حكم حادث لابد له  ا إذا رأینا الشارعأنّ  اها هن

بحق الأصل من سبب حادث فیجتهد المجتهد في استخراج ذلك السبب من محل الحكم فإذا 

ظفر بوصف مناسب له واجتهد ولم یجد غیره غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب 

  2ذلك الحكم 

  : طالمسألة الثانیة تنقیح المنا: خامسالفرع ال

هو تهذیب علة الحكم حیث یرى الإمام البیضاوي رحمه االله أن تحقیق المناط هو عبارة عن 

      مدي فقد ذهب إلى أن تنقیح المناط هو النظر و الاجتهاد إلغاء الفارق أما الإمام الآ

بحذف مالا مدخل له في الاعتبار ،النص على كونه علة من غیر تعیین  دلّ  ین مایفي تع

خر المستفاد ممن به من الأوصاف كل واحد بطریقة وهذا یعني تعیین البعض الآ نممن اقتر 

  3نص على الحذف في تعریفه لتنقیح المناط

         أخرج البخاري ، تي نصهعرابي الآولقد ضرب أهل الأصول أمثلة لذلك بحدیث الأ

 صلى االله بینما نحن جلوس عند رسول االله: في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه قال 

                                                           
 242ص  3ج -1987شرح مختصر الروضة نجم الدین الطوفي الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى  -انظر 1

 242ص 3شرح مختصر الروضة نجم الدین الطوفي نفس المرجع ج-انظر  2

 .508ص .بیروت  1986الطبعة الأولى  (عبد الحكیم عبد الرحمن السعدي- الأصولیینعند  القیاسفي  العلةمباحث  -انظر  3
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قال وقعت على امرأتي : مالك :" قال  علیه وسلم إذا جاءه أعرابي فقال یا رسول االله هلكتُ 

  هل تجد رقبة تعتقها ؟ : وأنا صائم فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

قال فهل تجد إطعام ستین  ،هل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین قال لا قال، قال لا 

صلى النبي  أُتيفمكث النبي صلى االله علیه وسلم فبینا نحن على ذلك ،  مسكینا ؟ قال لا

هذا  ذسائل ؟ فقال أنا قال خالقال أین  ،والعرق المكتل ر،عرق فیه تمباالله علیه وسلم 

أهل بیت  -یرید الحرتین-یها تفو االله مابین لاب؟؟ فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني

  1"أهلك   هصلى االله علیه وسلم حتى بدت أنیابه ثم قال أطعمأفقر من أهل بیتي فضحك النبي 

   ، منهاتم إلغاؤها لأنها لا تأثیر لها في الحكم  اأهل الأصول أوصاف ذكرعلى هذا الأساس و 

ذلك أن وصف الأعرابي وطأ امرأته في نهار رمضان  المجامع لأهله أعرابیا ،، وكونهكون 

الحكم و إنما الحكم هو الوقاع  دى لها في اضطراامرأته أو إحدى جواریه لا معن أو وطئ

  .نهارا في رمضان 

ن فبیّ ، رف علة الحكم فیه بنص أو إجماع وهو ما عُ :  تحقیق المناط:  لسادسالفرع ا

  2ذلك أن القیاس مختلف فیه ،في الفرع باجتهاده وهذا یتعلق بباب القیاس المجتهد وجودها

الاجتهاد على ضربین أحدهما لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع :  ویوضح الإمام الشاطبي

والثاني یمكن أن ینقطع قبل فناء الدنیا فأما الأول ، أصل التكلیف وذلك عند قیام الساعة 

      فهو الاجتهاد المتعلق بتحقیق المناط وهو الذي لا خلاف بین الأمة في قبوله ومعناه 

" ن یبقى في تعیین محله وذلك أن الشارع إذا قال لك، أن یثبت الحكم بمدركه الشرعي 

وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعیین من حصلت فیه 3" واشهدوا ذوي عدل منكم 

هذه الصفة ولیس الناس في وصف العدالة على حد سواء بل ذلك یختلف اختلاف متباینا 

  .واسطةلنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفین و إذا تأمّ  اّ فإن

                                                           
 1834أخرجه البخاري كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم یكن له شيء فتصدق علیه رقم  1

 277 ص. 1مطبعة الرسالة بیروت طروضة الناظر وجنة المناظر -ابن قدامة المقدسي  -انظر  2

 2سورة الطلاق الآیة  3
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    طرف أعلى من العدالة لا إشكال فیه كأبي بكر الصدیق و طرف آخر وهو أول درجة  

فضلا ،في الخروج عن مقتضى الوصف كالمجاور لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام 

وهذا الوسط غامض لابد  ،ا مراتب لا تنحصرمعن مرتكبي الكبائر المحدودین فیها و بینه

  1لوسع وهو الاجتهاد فیه من بلوغ حد ا

وعملیة تحقیق المناط بهذا الوصف الأصولي یشترك فیها طلبة العلم والدعاة إلى جانب 

العامي له اجتهاده في هذا النوع من تحقیق المناط  علماء الأصول وقد ذكر الشاطبي أنّ 

احتیج إلى تنزیلها على الواقع  ،رت النصوص الشرعیة أوصافهاوذلك أن العدالة بعد أن قرّ 

بل یكفي التحقق من زیل لا یحتاج إلى نظر شرعي واجتهاد وقیاس نبین المعیّنین  وهذا الت

سأل عن غیره ممن یعرفه في شأن ما ن ألا ترى أن المرء یُ وجود هذه الأصناف في المعیّ 

كة الفقهیة أو الشرعیة عدالته أو نفیها دون أن تكون لدیه المل ثبتفإنه یستطیع توصیفه بما ی

بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه فإن العامي إذا سمع في : ولذلك قال الشاطبي رحمه االله 

       الفقه أن الزیادة الفعلیة في الصلاة سهوا من غیر جنس أفعال الصلاة أو من جنسها 

لا بد له من في صلاته زیادة ف عت لهقفو  إن كانت یسیرة فمغتفرة و إن كانت كثیرة فلا 

ن له فإذا تعیّ ، جتهاد ونظر إالقسمین ولا یكون ذلك إلا بإلى أحد  النظر فیها حتى یردّها

   وقد یكون ذلك سهلا وقد.. ها تحقق له مناط الحكم فأجراه علیه وكذلك سائر تكلیفاته قسمُ 

   2لا یكون وكله اجتهاد 

الحركات الطریق ى حیث یسع ومن هنا یظهر بوضوح وسائل الدعوة إلى االله تبارك وتعال

الإسلامیة المجتهدة لتجدید مسلك العمل الإسلامي وعلاج مستجدات العصر ومسائله 

  .دة والقیام بالولایات العامة والخاصةالمعقّ 

                                                           
 725ص –مرجع سابق  –أنظر الموافقات  1

 726ص –مرجع سابق  –أنظر الموافقات  2
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سیر على الأمة من مشتبهات یفي الت يویستطیع هؤلاء الدعاة إعمال هذا المسلك الأصول 

الفتن الحدیثة وتكییفها أصولیا على ضوء قاعدة تحقیق المناط فیتعرف العاملون في الحقل 

  . ]1[الإسلامي على مداخل الهوى و الحظوظ العاجلة 

داعیا إلیه وأمره –صلى االله علیه وسلم –هذا ومما یجمل بنا أن نقوله أن االله أرسل محمدا 

والنذارة والقیام بأمر هذه الدعوة وهذا الدین ، فشمّر علیه الصلاة والسلام بالدعوة والبشارة 

    على ساق الجد وقام بالدعوة إلى االله أتم القیام جاهد في ذلك أعظم الجهاد ، حیث دعا

إلى االله لیلا ونهارا وسرا وجهارا وصدع بأمر االله لا تأخذه فیه لومة لائم ، قال شیخ الإسلام 

ن بهذا أن الدعوة إلى االله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على تبیّ "  ]2[ :ابن تیمیة 

 .".الكفایة، وإنما یجب على الرجل المعین من ذلك ما یقدر علیه، إذا لم یقم به غیره

فمن عَلِم آیةً ، والدعوة إلى االله لا تقتصر على صورة معینة، بل تتعدد صورها، وتتنوع سبلها

ومن رأى قوماً ،االله، ومن حفظ حدیثاً فنشره بین الناس، فقد دعا إلى االلهفبلغها، فقد دعا إلى 

ومن   ومن رَبَّى أهله على الهدى، فقد أبلغ رسالة االله.. غافلین فذكَّرهم، فقد دعا إلى االله

ویزداد عظم ..نصح للناس، وعلمَّهم، وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فقد دعا إلى االله

وكلما ازداد العلم، والدعوة  لمرء، وقدرته، ومنزلته بین الناسازداد علم ا المسؤولیة، كلما

  .وارتفع القدر، ونیلت الدرجات والمسؤولیة، ازداد الأجر
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  727ص  –مصدر سابق  –أنظر الموافقات -1

  165ص  15ج–مصدر سابق  –أنظر مجموع فتاوى ابن تیمیة -2
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  : الثانيالمبحث 

  "المكتسبات و الإخفاقات " دي لدى الحركات الإسلامیة الفكر التعدّ 

  

  الوحدة الفكریة للمذاهب الإسلامیة : المطلب الأول 

  اتحاد المواقف الفعلیة وهموم الأمة العظام  :المطلب الثاني 

  الحركات الإسلامیة وترشید التعدد: المطلب الثالث 
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  الوحدة الفكریة للمذاهب الإسلامیة : المطلب الأول 

  :مقدمة 

تها أمة عدة قرون مذاهب فقهیة تلقّ  ذعرف الفقه الإسلامي خلال مسیرته الإسلامیة من

لت هذه المذاهب أهل السنة والجماعة وقد مثّ ، اصطلح على القبول الإسلام في مجموعها ب

جعل الشریعة الإسلامیة في سعة  ة من فقه الاختلاف هذه المذاهب الفقهیة موسوعة ثرّ 

فروع الشریعة لا أصولها الاعتقادیة  علىنصبا مُ  ، حیث كان الاختلاف المذهبي ومرونة 

لزم فیها لا یُ ،من الیسر داخل هذه المذاهب ي ذلك لما ف ، ته الأمة بالترحاب والقبولقوقد تل

    دت في المذاهب الأخرى یسرا جعین فإذا ضاقت هذه الأمة بمذهب و مسلم بمذهب م

رائها كما هو الحال في ثوعلى هذا التكامل یمكن أن ندرج الحركات الإسلامیة في تعددها و 

عداد للتجربة الإسلامیة وشمولا لأ نوعاتلأنه یمثل ، جماهیر الإسلام ذلك  قبولالمذاهب و 

        ائل صحمة سیاسیة متكاملة الفبحیث تشكل لُ ،كبیرة من منتسبي حركات الإسلام 

وقبل الخوض في هذا الموضوع نحاول أن نلقي نظرة إلى المذاهب الإسلامیة التي نجحت 

   .التعدد الحركي للأمةبجامع ،ثم نربط بینها وبین الحركات الإسلامیة، في لملمة شمل الأمة 

  .الوحدة الفكریة للمذاهب الإسلامیة :المطلب الأول 

ها على كعب عال ئمتحیث كان أ، عرف هذه المذاهب بنسبتها إلى أهل السنة و الجماعة تُ 

             من الرسوخ في دین الإسلام وكانت أصولهم العلمیة و الفكریة لمذهب أهل السنة

هل السنة لأخاصة الأربعة منها ، و قد أجمعت أمة الإسلام على إمامة هذه المذاهب 

جمعوا به ، لافا فقهیا فرعیا ولم یكن اعتقادیا خفهم الحاصل فیما بینهم خلاوكان ، والجماعة 

كلمة الأمة ووحدتها على النحو الذي سنه رسول االله صلى االله علیه وسلم لها حیث كانوا 

بهم هذا الخلاف إلى تبدیع بعضهم ولا تفسیق بل قالوا أن الفروع فلا یدفع یختلفون في 

رسوله صلى االله علیه وسلم  ةنسعقد الولاء إلا لكتاب االله و لا یُ ،ه رحمة كلّ اختلاف العلماء 
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: ا قال هم إلا لذلك على النحو الذي قرره شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله لمّ ؤ ولا یكون برا

لأحد أن ینصب للأمة شخصا یدعو إلى طریقته ویوالي علیه ویعادي غیر كما أنه لیس 

بل هذا من فعل أهل البدع الذین ینصبون لهم  ،كلام االله ورسوله وما اجتمعت علیه الأمة

  1النسبة ویعادون تلك  ون به بین الأمة یوالون به على ذلك الكلام أوقشخصا أو كلاما یفر 

ما كانت خاطئة و أن اجتهادات ة أن اجتهاداتهم الصائبة ربّ ه علیه هؤلاء الأئموهذا ما نبّ 

علام أن لا أحد ارتضى أن یقدم وتشهد سیرة هؤلاء الأ، غیرهم الخاطئة ربما كانت صائبة 

وربما رجعنا ،یه الخطأ ر فقهه و مذهبه لیكون دستورا لهذه الأمة بل كانوا یقولون فقهنا هذا یعت

وأما الاختلاف في الأحكام : شیخ الإسلام ابن تیمیة  یقول، عن ذات القول بكل تواد و أخوة 

لمسلمین لمسلمان في شيء تهاجرا لم یبن  فأن ینضبط ولو كان كل ما أختل فأكثر من

  2عصمة و لا أخوة 

علام بالإمامة في العلم و الدین فهذه المیزات وغیرها جعلت الأمة الإسلامیة تقر لهؤلاء الأ

هذه المعاني التي تحققت في أعلام أهل السنة في الفقه والدین ، ونبوغ الفكر وسعة الصدر 

  : وقد كان من ثمرات هذا التعدد مایلي 

 .بقاء الوحدة ومباینة طریق الزیغ و الزلل - 

 حصر الاختلاف في مسائل الفروع الاجتهادیة - 

 فاق على جمع كلمة الأمة و رأب صدعهاتالإ - 

 .و التوسعة على الأمة سیریثمرات هذا التعدد هو الت - 

                                                           
 164ص 30ج-مرجع سابق  –أنظر مجموع فتاوي ابن تیمیة  1

 173ص 24انظر المرجع نفسه ج  2
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 ل الأمرُ فإذا قارنا بین هذه الصفات المذهبیة باعتبار الأخذ بها في میدان العمل الحركي سهُ 

الجماهیر علیها كما اجتمعوا على المذاهب بجامع  على الحركات الإسلامیة واجتمعت كلمةُ 

  .الزلل وحدة الأمة وعدم الخروج عن جماعة المسلمین ومباینة طریق الزیغ و  نصو 

    ذا استطاع أبناء التیار الإسلامي توحید كلمة الأمة حول منهج أهل السنة و الجماعة إف

فقد أصاب الحق في موضوع التعدد ، مجال الاختلاف محدودة في الفروع الاجتهادیة  كوتر 

        تصبح المسائل الأصولیة محل اتفاق تىواتخذ هذا المنهج سبیلا للتعدد الإسلامي ح

 : ابن تیمیة عن قضیة التوافق الدیني حیث قال كلموالفروع الجزئیة مما یسوغ التنوع فیه وقد ت

فالأحوال الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدین المشترك بین الأنبیاء لیس لأحد 

خروج عنه ومن دخل فیها كان من أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة و الجماعة وما 

  .ا فیه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فیه الأنبیاءتنوعو 

قد جاءكم من االله نور ( وقال تعالى ) الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ( .. قال االله تعالى  

والتنوع قد یكون في الوجوب تارة ) وكتاب مبین یهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام 

  1أخرى  وفي الاستحباب

یمكن أن نستفید من هذا البیان هو اتفاق العاملین في الحقل الإسلامي حول الأصول الثابتة 

    المؤشر الأول لإنهاء الانفصام وتحویل هذا التنازع  ، إذ هي بالكتاب والسنة و الإجماع 

  .ایجابیة مما یسهل التعامل معها  ةلى مسائل اختلافیإ

وأما قضایا الأمة الجوهریة ، ع الأحكام والقضایا الجزئیة حصر مسائل الاختلاف في فرو  -

وعلى هذا تحرص ، ومصیرها فینبغي أن یتخندق فیها تیارات الإسلام في خندق واحد 

مسائل كبرى  هل هي: فيالحركات الإسلامیة في توصیف مسائل العصر وقضایا الساعة 
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یا فرعیة یسوغ فیها الاجتهاد تدخل ضمن الأصول الكلیة و المذاهب الاعتقادیة أم هي قضا

  .ثم تبقى المودة و روح التصافي في اختلافات الفروع 

ولولا التراحم المذهبي وحسن التعامل و إحسان الظن بالغیر من قبل أئمة الهدى لما كان هذا 

ولنبذ المجتمع مذاهبهم نبذ ، القبول و الرضا منسجما مع فكر الأمة عبر تاریخ عصورها 

  ؟.. الیهود للكتاب

وجعلت كلمة ،ها ثمار تسا نتلف وتوافق الحركات الإسلامیة إن هي أحسآوهذه مساحة ت

إذن لكانت  ،و قتلت التعصب السیاسي المقیت، راء بالولاء و ال هاالإسلام هي الأساس فعلی

  .خیر الحركات الإسلامیة التي تقوم بها كلمة الأمة 

یق بین هذا ر داخل العمل الإسلامي هو التفإن شر الاختلاف القائم بین الحركات الإسلامیة 

على أساس لا أصل له في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم ، ل وذاك یالفص

یحلق ذات  قّ فتجدهم یتبادلون التهم والآفات فهذا إخواني وذاك سلفي وآخر صوفي وهكذا تفرُ 

ه لیس لأحد أن یدعو إلى مقالة وأن( .. ومن أحسن ما قاله ابن تیمیة في هذا المقام ، البین 

  1)أو یعتقدها لكونها قول أصاحبه ولا یناجز علیها بل لأجل أنها مما أمر االله به رسوله  

الشمل وعدم الاختلاف  ف أن دین الإسلام یحض المسلمین على وحدة الكلمة ولمّ لقد تكشّ 

         ها الواقعالمفضي إلى التفرق و التشاكس حیث لا یكون هذا التعدد إلا ضرورة أملا

و المصلحة ولذلك تعددت المذاهب الإسلامیة لما كانت نصوص الاجتهاد ظنیة الدلالة 

حتى یكون الاختلاف توسعة ،لأفكار تثري الحقل الفقهي  سعتختلف فیها فهوم الناس فت

        عمق بنیة الدلالة ظسون أدلة الشریعة ورحمة على المؤمنین فكان هؤلاء الأعلام یتلمّ 

   ولكنه اختلاف یحدو بكل واحد من الآخرین أن یتمنى ،من الفهم فیحصل الاختلاف بینهم
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   هممة في علكر برحمة فجعل االله تبارك و تعالى اللو كان الحق على لسان غیره في سعة و 

  .و عملهم فتلقته الأمة من بعدهم بالقبول و الاقتفاء 

یدفعها إلى قبول الغیر و الاختلاف معه دون فلابد أن یكون للحركة الإسلامیة تعدد نظر 

ذلك أن اختلافهم هو من حیث وسائل التغییر وطرق الاجتهاد وكلها تدور  ،تشاكس أو تضاد

في مساحة السیاسة الشرعیة التي تقرر المصالح و المفاسد على توجیه من مقاصد الشریعة 

  :الإسلامیة ویمكن لهذا الاختلاف التعددي أن یثمر مایلي 

ه وخصوصیة اتل في جملة من القضایا تبعا لاهتمامیتخصص كل حركة إسلامیة أو فص-

 .بلده ومجتمعه 

اجتناب الهجمة الشاملة على الحركات الإسلامیة فإذا تعرضت حركة إلى الاعتداء و القمع -

 كانت الأخرى ترفل في العمل الإسلامي 

ي یكون أكثر عطاء و أزخر ك العمل الإسلامي الحركي والسیاسي مجال لتجاربالفسح -

د أبناء هذه التیارات بالنهل من معین یفستالممارسات الفردیة القاصرة فی نعوضا ع،نماء 

 هذه التجارب على النحو الذي یرونه صائبا وصالحا للدعوة الإسلامیة في بلدانهم 

ن إشاعة روح التنافس والتسابق إلى الكمال بما ینعكس على العمل الإسلامي بكثیر م-

 1التجدید و الحیویة 

ولكن ربما كان لهذا التعدد سلبیات جسمیة تؤدي إلى تفرق الحركات الإسلامیة أحزاب وشیعا 

    مثلما أسلفنا من قبل إذا كان الاختلافولكن ومعاودة العمل الذي تقوم به حركة أخرى أ

       حصورة في مسائل فرعیة اجتهادیة فإنه یحمد منه أكثر من یذم وتبقى الاختلافات م

ركة ویكون تالمش هافي مساحة الاجتهادات وتتمحور حول قضایا الأمة المصریة وهموم

  .كثیرا  اتعویل الفعل فیها على درء المفسدة  و إعمال المصلحة الراجعة وفي هذا یكون خیر 
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  . الفعلیة وهموم الأمة العظام فاتحاد المواق:  المطلب الثاني 

ملها تختلف عن الحركات الإسلامیة و أوجه الاختلاف عالمذاهب الفقهیة في دلالة إنّ 

یة فقهیة تتأسس على الاجتهادات العلمیة مبر حركات علتل في أن المذاهب الفقهیة تعثمتت

یره و إنما علاقتها بالواقع یتغتعمد إلى التي توصل إلیها الفقهاء و لیس لها مجال سیاسي 

بالواقع السیاسي  ىعنأما الحركات الإسلامیة فتُ  ،لمسائل الإسلام وغیرها في التأصیل الفقهي

قصد إحداث تغییر فیه لأجل إقامة النظام الإسلامي وتسعى إلى الدخول في مواقف سیاسیة 

إلى جانب ضرورة وحدة الموقف ، مع الحركات الإسلامیة العاملة معها داخل الحقل 

     لك إلى ضرب بنیة العمل الإسلامي و الدخول السیاسي و الاجتماعي حتى لا یؤدي ذ

في معارك تأتي على الأخضر والیابس وتذهب بوحدة المسلمین ولقد أشبه العمل السیاسي 

ذا انتظمت كل كتیبة جانبها من التموین إف ،ئب الجهاد داخل الدولةاللحركات الإسلامیة بكت

      والتعاون مع قیادة الجیش نجحت في أدائها  و الإعداد ورسم الخطة المنهجیة بالتنسیق

فإنه لزاما ،منا بمسألة التعدد كذلك تیارات الحركات الإسلامیة إذا سلّ ،جهادها ضد العدو و 

   یة و التنسیق الاستراتیجي لمصالح الأمة العامة لتترجح المصلحة في وحدة الموافق العم

دة القواعد ودون ذلك تحدث الفوضى إلى جانب احترام دعامة الأصول الاعتقادیة ووح

  .المخربة 

    به من خاصة إمام الأمة ئبط مهام و قواعد الجیش بمختلف كتاضوهذا الأصل العام في 

الحاكم ذلك لتعلق  خوّلهاللهم إلا إذا ، النظر فیها ، قاطعة و لا یسوغ لأي والي أو حاكم مُ 

ابن قدامه المقدسي رحمه االله وأمر یقول في هذا الصدد الإمام ،مصلحة جماعة المسلمین 

  1ویلزم الرعیة طاعته فیما یراه من ذلك  ، الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده
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إذ تعود الأمة إلیهم في مصالحها ، و أهل الحل و العقد هم أئمة الأمة في الدین و الدنیا 

علق بهم مصیریة حیث تت،عون الواقع الإسلامي العامة ویلتزمون قواعد دین الإسلام ویتبّ 

دون تیار على حساب تیار فإن رضي أهل الحل و العقد  هالعمل الإسلامي في مجموع

في العمل الإسلامي فیما یتعلق بالدعوة  تهنح لكل تیار خصوصیبتعدد التیارات الإسلامیة ومُ 

         كل خلاف ینشأ بین هذه الحركات یرجع فیها إلى أهل الحل و العقد ،فآنئذو التربیة 

ومن هنا كان ،إذ لا یحق لتیار إسلامي أن ینفرد وحده في مواجهة مستقبل العمل الإسلامي 

ى لها ضبط مهمة نلزاما إیجاد جماعة الحل و العقد لمجموع الحركات الإسلامیة حتى یتس

  .ترشید المسار الإسلامي لالتنسیق بین مختلف التیارات 

الهیئة العلمیة أو .. مجمع فقهي أو .. العلماء  وكیفما اصطلح على تسمیتها هیئة كبار

رسم في فالمهم بالنسبة لها قطع الاشتباك الذي قد ینجم عن مواقف الحركات .. الاستشاریة 

.      هدف مشترك هو خدمة المجتمع الإسلامي و العمل على إقامة الدولة  الإسلامیة  

ارب الواقع وعلى غرار المؤسسات ضرورة أفرزتها تج) أهل الحل و العقد ( وهذا الأمر 

تنوع في مكوناتها وتعدادها ثم تنتخب لها هیئة تإذ  ،رهایالعالمیة الأكادیمیة و الجامعات وغ

  .ها تقویمي بأمور السیاسیة العامة و القواعد الجامعیة مركزیة عملُ 

  :الحركات الإسلامیة و ترشید التعدد :المطلب الثالث 

 رات العمل الإسلامي یتوجب علیها السعي لجببّ طمیة من ولكي تعصم الحركات الإسلام

  :هذا الخلل من خلال القواعد المانعة الآتیة

ذلك أن النشاط الإسلامي داخل  نىالنظرة التكاملیة مع تیارات الحراك الإسلامي مع-1

أي  خرالساحة العربیة الإسلامیة بجب أن تنظر إلیه الحركات الإسلامیة على أنه مكمل للآ

د نظرات الازدراء والدونیة إلى الحركات وهذا ما یولّ  ،تنوع وتخصص ولیس تضاد وتشاكس

فینبغي للحركات الإسلامیة أداء واجب الأمر  ، الأخرى باعتبار الأقدمیة ومحك التجارب
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حداهما الأخرى في فعل إتكمل ،بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي فیما بینها بالخیر 

  .الفروض الكفائیة

هم فیها اختلفوا فیه فروع ر بعضُ ا اتفقوا فیه ضمن قواعد الشریعة الثابتة ویعذُ مالعمل فی-1

ال ضق من السن بها الفاوالمقصود بقواعد الشریعة الثابتة هي كلیاتها التي یتبیّ . الاجتهاد 

 .التي اتفقت علیها جماعة المسلمین وحازت قبول الأمة

 .إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم أن یكون مرد الاتفاق و الاختلاف -2

    واجتمعت فیه خصال الكمال ، معصوم من الزلل  حدلا أن فالعمل الإسلامي یقوم على أ

ما من أحد إلا یؤخذ من كلامه و یترك ، إذ كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم  إلاّ 

.  ل إمام المدینة مالك بن أنس رحمه االله إلا سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم كما قا

على كلمتي لا إله إلا االله محمد  هاوإذن فمقیاس العمل عند الحركات الإسلامیة هو اجتماع

وأما :  هذا الاجتماع فقال وقد أوضح ابن تیمیة رحمه االله ،رسول االله صلى االله علیه وسلم

فإن كانوا مجتمعین على ما أمر  ا،حزبب أي تصیر حّز نه رأس الطائفة التي تتإرأس الحزب ف

رسوله من غیر زیادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم مالهم وعلیهم ما علیهم و إن كانوا و االله به 

      حق و الباطلـــــزبهم بالــــــصب لمن دخل في حــــــمثل التع ، واـــــــفي ذلك ونقص واقد زاد

  ..سولهق الذي ذمه االله تعالى ور فهذا من التفرّ 

فإن االله و رسوله أمرا بالجماعة و الاختلاف ونهیا عن التفرقة و الاختلاف و أمرا بالتعاون  

  1على البر و التقوى ونهیا عن التعاون عن الإثم والعدوان
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  :الاعتبار الصحیح للجماعة الإسلامیة  :الفرع الأول

     ت النصوص النبویة على ملازمة جماعة المسلمین وعدم الخروج عن منهجها لقد حضّ 

  :و رسمت لهذا المنهج قواعد هي 

 ة على الكتاب و السنة وفق منهج النبي صلى االله علیه وسلمتفقها مأن تكون كلمتُ -

 .أن یكون اشتغالهم تحت عباءة أهل الحل و العقد عند خلو الأمة من إمامها -

مشروعها بأهل الحل إلى ربط الحركات الإسلامیة  تبادرالعمل الإسلامي  ةملُحوحتى تكون 

و العقد نیابة عن إمام المسلمین وعلى الحركة الإسلامیة أن تأخذ لنفسها ما یوافق أهل السنة 

و الجماعة ولا تنأى بنفسها عن تیارات المسلمین تحت عنوان أنها الأرسخ والأقوى والأكبر 

  .لیة الحشد فهذا زعم باطل یعود على تلك القواعد بالبطلان في عم

  وفي الأخیر یمكننا القول بأن الحقیقة التاریخیة ناطقة بمدى الحروب الطاحنة بین الإسلام 

سیر یو مختلف قوى الغرب العلمانیة فلا تتصور الحركات الإسلامیة بأنه من السهل ال

تغییري تحت عنوان اللعبة الدیمقراطیة ومن ثمة إقامة التمكین لها بتطبیق برنامجها الفكري ال

   !!ذلك خرط القتاد  ، فدونالدولة الإسلامیة المنشودة 

قواعد ذلك أن ، لح الحركات الإسلامیة اإذ الأغلبیة في المجالس النیابیة دائما لغیر ص

وحتى وإن أتیحت لهذه الحركات الحصول على هذه الأغلبیة ، الدیمقراطیة هي حكم الأغلبیة 

   !!العالمیة سرعان ما تعمد إلى الإطاحة بهذه الحركات وهي لا تزال في مهدها فإن قوى الغرب 

  یم العمل ؟فو إذن ف

إن الغایة التي لأجلها تأسست هذه الحركات هي رضا االله تبارك و تعالى و رسوله واجتهادها 

ء ولذلك غرّامقدرتها على التمكین لدین االله تعالى في الأرض والعمل بشریعته الكون وفق ی

    وجب على الحركات الإسلامیة أن تكون لها محاولات في الحضور الإسلامي انطلاقا 
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من قاعدة تحقیق المصلحة ودرء المفسدة و العمل على منع المزید من التغریب و الفساد 

والعمل الدؤوب على تحقیق مكاسب ، الحراك الإسلامي  ومحاولة للحفاظ على انجازات

  .إسلامیة منها إثراء التجربة الإسلامیة و إقامة الحجة على العباد 

بهم یمن خلال مواقعها أن تتفاعل مع خصومها السیاسیین و ترت هذه الحركاتفإن استطاعت 

لها من نصیب  تاحما یُ ب، ته وقربه للإسلام وتقطع شبه العذر فیهم اكل على منزلته في معاد

      ر االله لها التمكین یوما فتعرف أي طریق تسلكه مع هؤلاءقدّ حتى یُ ،المعارضة النیابیة 

  . علیها وتزید في ترشید  تجربتها السیاسیة  ىقدمت للمشروع الإسلامي خدمة تجاز فقد 
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  الملاحق التطبيقية

  

استبيان استقصائي لفهم السلوك 

العربي المسلم تجاه الحركات 

  الإسلامية 

 منحنيات بيانية ، جداول 
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  :مقدمة 

           

ضمن إطار معرفة مدى تفاعل فئات الشعوب العربیة مع الحركات الإسلامیة التي   

إعلامیا الربیع العربي ، وقصد محاولة لح على تسمیته لدانها حراكا شعبیا اصطُ عرفت بُ 

عن  فهم الأسباب التي تدفع هذه الشعوب إلى التشبث بالحركات الإسلامیة بقطع النظر

  .هاتها الرادیكالیة أو المعتدلة ، وتبني خیاراتها التغییریة التي هي صمیم دراستنا توجُ 

  .لعربي المسلم من أجل ذلك كان هذا الاستبیان الاستقصائي مُعینا لفهم سُلوك ا
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 ستبیان ا

  )الحركات الإسلامیة الهُموم والتطلعات(

  001/2016 :رقم الاستبیان 

     16/08/2016  :خ ـــــــالتاری

  .............................................................الاسم

  ...........................................المستوى التعلیمي

  .............................................................العمر

      أنثى        ذكر    :الجنس 

  

  

 كالاستبیان بما یعبر عن قناعاتك و أن یكون خطُ قم بملء هذا  فضلا ولیس أمرا 

  .قدر المستطاع واضحا

  ؟ العربي الإسلاميالعالم في  لحركات الإسلامیةعن ا : كما هي مصادر : أولا

 وسائل الإعلام الصحف ، المجلات 

 لا أعرف شیئا  

 أصدقائي  

 الانترنت  

 أعمل داخل الحقل الحركي الإسلامي  

  ؟كبرى الحركات الإسلامیة في العالم العربي الإسلامي هل تعرف اسم : ثانیا 

  ................................................:ما اسمها, نعم  

  لا  

  ؟ حركات إسلامیة عربیةاذكر اسم ثلاث :ثالثا 

1-............................................................................................................  

2-.............................................................................................................  

3-.............................................................................................................  
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  ؟ عامل ضمن الحركات الإسلامیةهل أنت : رابعا 

    نعم  

    لا  

  ؟ لحركات الإسلامیة تقوم برسالتها  الدعویةهل تعتقد أن ا: خامسا 

   نعم      

   لا        

   لاأعلم  

  ؟، فما تفسیر ذلك برأیك  نعمأو  وابك بلا جإذا كان : سادسا 

    انشغالها بمُغریات السیاسة  

   رغبتها في الوصول إلى كرسي الحكم على حساب الدعوة إلى االله  

   واضح دعوي منهج  لیس لها  

    الدینیة  أنشطة الحركات  لا تستهوینيبصراحة  

  

  )الهدف الذي من أجله قامت (برأیك؟  الحركة الإسلامیة هو دورما : سابعا 

     السعي إلى تطبیق أحكام الشریعة وإقامة الدولة الإسلامیة 

    تحسین أوضاعهالنهوض به  من خلال و  خدمة المجتمع  

   التغییر الإیجابيفي عملیة  ساهمةالم قصد  

   أخرى هدافأ  

  ؟ لحد الساعة الإسلامیة بالجزائرلتجربة الحركة  تقییمكما : ثامنا 

    مساندتهاتجربة رائدة تحتاج إلى  

     عمل حركي فاشل لم یتحقق له النجاح  
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     لا یسمح لها بالعمل قسوة الواقع واستعداء الغرب 

    لا علم لي 

نب لا تهتم بالجا  ، الخیري البحتذات التوجه  الحركات والجمعیاتهل تؤید : تاسعا 

   السیاسي ؟

 نعم  

   لا  

  أحیانا  

  

  ؟ الحركي الإسلاميلعمل لمفهومك : عاشرا 

   هو السبیل الأمثل للدعوة إلى االله تعالى  

    طریقة أخلطت العمل الإسلامي التقلیدي الصافي  

  هو وسیلة للأطماع السیاسیة والبواعث الشخصیة  

  اقتصادي  – اجتماعي -سیاسي بدیل إسلامي وه  

    منهج للتمكین لدین االله وتعبیر عن أشواق الأمة  

  لا أفهم شیئا 

 

هل تعتقد أنّ لوسائل الإعلام دورا في توجیه وتحشید الرأي العام ضد أو : عشر حادي 

  لصالح الحركات الإسلامیة 

    نعم  

   لا      

    لیس دائما           
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  ؟ السیاسیةتُناصر الحركات الإسلامیة  هل : عشر  ثاني

 نعم  

 لا  

  السبب ؟ هوفما إذا كنت تؤیّدُ الحركات الإسلامیة :  ثالث عشر

  راجع لالتزامي الدیني وخصوصیتي الإسلامیة  

   لبعدها عن وجوه الفساد السیاسي والمالي  

  لتجاوب برامجها مع طموحات المُواطن العربي المسلم  

   تستطیع أن تُغیّر الواقع العربي  وتنهض الإسلامیة  حركاتال هل تعتقد أنّ :  رابع عشر

  ؟الكبرى وتحدّیات العصر  بقضایا الأمة             

   نعم  

   لا  

   إلى حدّ ما  

   الحشد على  قادرةالحركات الإسلامیة  أنّ )بعد هبّة الربیع العربي(هل تعتقد :عشرخامس 

  ؟ اتضغط على الحكوملا من جدید              

   نعم  

   لا  

   ربّما  

  

  

  

  

  



 
 

289 
 

هذه الخطوات المنهجیة في القراءة الموضوعیة لنتائج الاستبیان نفصلها على النحو إنّ 

  :الآتي 

كانت نسبة الاستمارات المعبأة من طرف الجمهور تزید أو تنقص حسب التفاعل مع  -

  .متفاعلا  1911الاستبیان ، حیث فاق عدد المشاركین 

العربیة ، وقد  لهذا الاستبیان حسب الحالة السیاسیة التي تعیشها الشعوبُ  نااعدادُ  تمّ  -

مع رفقة من الأخصائیین المعطیات الحاصلة ،حتى یتطابق مع تحولات مشهد ضمنّاه 

  .الشارع العربي 

شمل الاستبیان الدول العربیة الآتیة ، المغرب ، تونس ، مصر،  الجزائر ، حیث تمّ 

ختلفة من ولایات هذه الدول العربیة على اختلاف في النسب إحصاء مشاركة أعداد م

  .بینها 

تمّ توجیه هذا الاستبیان لمختلف شرائح المجتمع دون تحدید أو تعیین ، باعتبار أن  -

  .فئات المشاركین منهم من یُدرك  ومنهم دون ذلك في فهم المشهد السیاسي العربي 

المواقف السیاسیة للأفراد بقدر ما كان لم یكن غرضُنا من هذا الاستبیان ملامسة  -

  .استطلاعیا حُكمیا لهذه الحركات الإسلامیة التي تصّدرت المشهد العربي الإسلامي 

  :تأمُلات في نتائج الاستبیان  -

  :قمنا بتبویب الاستبیان إلى المحاور التالیة 

  :البیانات الذاتیة : المحور الأول 

الاسم ،والمستوى  –الاستقصاء من خلال معرفة تناولنا فیها شرائح مقصودة بعملیة 

التعلیمي ، والجنس ، والعمر ،وقد تمخض عملنا التقني في فهم منهج التصور والتفكیر 

  .لدى الفئة المعنیة 

 لاحظنا فیه تفاوتا بین الفئات الاستبیانیة المشاركة : فیما یتعلق بالمستوى التعلیمي أمّا 

أغلبهم من المستویات الجامعیة ، دراسات علیا  دراسات من جمهوریة تونس ، حیث كان 

والجزائر ، فقد كان تباینا للفئات  رعلى خلاف المملكة المغربیة وجمهوریة مص.. معمّقة 

عطي  یُ  ل فیها الهیمنة لفئات العمال والحرفین والموظفین وغیرهم ، مماالابتدائیة التي تحتّ 

وفي الجدول التالي  بیان كإحدى المؤشرات الأولیةها غیر نخبوي في صیاغة الاستلنا توجُّ 

 .ما یوضح ذلك 
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 المستوى التعلیمي العام
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         498   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

478    

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

313.2   

      
  ابتدائي

  
  

  متوسط
  

  ثانوي
  
  

  جامعي
  
  

  دراسات       
  قةعمّ م 

  
1000       800     600              400                200       0        

 
                  

لاحظ أن الاستبیان أفرز الثقافة المتوسطیة لشرائح المشاركین على الرغم من أن المُ  - 

هذا المنسوب إذا ما قورن بباقي  الجامعیة ، إلا أنّ  رت فیها النخبُ ولایات عربیة تصدّ 

حیث بلغ تعداد الفئات  ،الدول الأخرى یترجح محدودیة المستوى الثقافي المشارك 

   . هو ملاحظ في الجدول أعلاه ا، كم 613متوسطة التعلیم عدد 
  
  

                                               البیانات الذاتیة السؤال الاستبیاني الأول

                          

،وقد كانت  )الإقامةمحل (إذ تناولنا فیها فئات المتجاوبین من حیث السن والجنس والبلد 

  : القراءة على النحو التالي 
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 فئات العمر
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63.04 %  

  
         

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  

  ذكر
  

        
  
  

  أنثى

 2000  1500             1000  
   

           500       0        

 

هي الأكثر تفاعلا  45إلى  35یتبین من خلال هذا المسح أن الفئات العمریة مابین  -

، كما إن شریحة الذكور كانت الأكبر  % 42.2:إذا ما قارناها بباقي الفئات حیث بلغت 

  % 63.04على حساب نسبة الإناث   % 79.5حیث  قدرت ب
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  فئات الدول العربية

  
                                                                                                            381        

مصر                            المغرب                  تونس                      الجزائر                        

  
  

ر الجزائر لهذا الاستبیان نظرا للظروف الأمنیة الخاصة بكل المسجل هو تصدُ  الشيء -

المكاتب الخاصة  بإحدىنا یكاد یكون أقرب إلى العمل  السري مما جعل عملُ  دولة عربیة

لمالها من تواصل اجتماعي مع مختلف الفئات التي تعاونت معنا في نشر هذا الاستبیان 

العُمریة للمجتمع ، وأما في الجزائر فنتیجة المساحة الواسعة التي اشتغلنا بها ، كان 

  .منسوب المشاركة الأكبر 

  

  

 60% 
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  الإسلامي ؟ العربيما هي مصادرك عن الحركات الإسلامیة في العالم : ثانیا

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 

    
58.3%  

  
         

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

      
  
  
  
  
  
  
  

       23%  
  
  
  
  
  
 
 
 

33% 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14%  

  
  وسائل الإعلام  

  الصحف ، المجلات
  
  
  
  

  لا أعرف شیئا
  
  

  أصدقائي
  
  
  
  

  الأنترنت
  
  
  

أعمل داخل الحقل 
  الحركي الإسلامي

  

             60%               40% 
    

          20%       0                

      

جاءت نتائج الاستبیان حول معرفة كبرى الحركات الإسلامیة في العالم العربي : ثالثا

كانت فیه لسؤال الثالث في تعداد ثلاث  حركات إسلامیة عربیة مع االإسلامي مُترابطا  

  .حسب الجدول أدناهحركة الإخوان المصریة الأشهر تعریفا، 
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 في العالم العربي الإسلامي ؟ هل تعرف اسم كبرى الحركات الإسلامیة  :ثالثا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  
  

77.3%  
  
  
  
  
  
 %      67  

 
 
  

63.2% 
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41%  

      
  
  
  
  
  
  
  

       23%  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14%  

  
  حركة الإخوان المسلمین   

  المصریة         
  
  
  
  

  حركة النھضة التونسیة
  
  

  حزب العدالة والتنمیة المغربي
  
  
  
  

  حركة مجتمع السلم الجزائریة
  
  
  

  الجبھة الإسلامیة للإنقاذ 
  )المحظورة(الجزائریة 

  

80%                     60  %              40% 
    

          20%       0                
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  هل أنت عامل ضمن الحركات الإسلامیة ؟:رابعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
    

 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

         
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

58%  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 %  

  
  
  
  
  لا
  

        
  
  

  
  
  
  
  

  لا
  
  
  

 نعم

80%          %  60   % 40  20%           0          

  

  

  

، مقارنة بغیر  % 22الملاحظ تقلص عدد العاملین في الحقل الإسلامي إلى نسبة 

، ربما لأسباب أمنیة عكستها خصوصیة المنطقة العربیة في الزمن  %58العاملین 

  .الراهن
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  هل تعتقد أن الحركات الإسلامیة تقوم برسالتها  الدعویة ؟: خامسا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
    

 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

         
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

      
  
  

        38%  
 
 
 
 
 
31% 
 
 

  
  

        36%  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      
  
  

 
 
 
 

  لا
 
 

  
  نعم
  
  
  

  لا أعلم

80%   60 %            %  40   % 20 00%                    

  

  

یظهر أن الفئات المتجاوبة ، تتهم الحركات الإسلامیة بمسؤولیتها التقصیریة في الدعوة  -

  مقارنة مع غیرها من النسب %38إلى االله تعالى إذ جاءت نسبة التقصیر الدعوي  
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  ، فما تفسیر ذلك برأیك ؟ نعمك بلا  أو إذا كان جوابُ :  سادسا     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
    

 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
%53 
 
 

  

           
  

%48 
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32%  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

      
  
  

 
 
 

انشغالھا بمغریات 
 السیاسة

 
 

  
  الوصولرغبتھا في 

  إلى كرسي الحكم
  
  
  

  لیس لھا منھج واضح 
  
  
  
  

  بصراحة لا تستھویني 
  أنشطة الحركات

  الإسلامیة
  
  
  

80%   60 %            %  40   % 20 00%                    

  

  

، أن الحركة  %53والذي یتبیّن من هذا السؤال جواب المتفاعلین بنسبة تزید عن 

  .الإسلامیة تطمح إلى كرسي الحكم مما شغلها عن غیره من مجریات الواقع 
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  )الهدف الذي من أجله قامت (ما هو دور الحركة الإسلامیة برأیك؟ : سابعا 
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السعي إلى تطبیق 
أحكام الشریعة وإقامة 
 الدولة الإسلامیة 

  
 

  
  خدمة المجتمع

والنھوض بھ من خلال 
  تحسین أوضاعھ

  
  

  قصد المساھمة في
  عملیة التغیر الإیجابي 

  
  
  
  

80%   60 %            %  40   % 20 00%                    

  
  
  

أغلب إجابات الاستبیان كانت تضبط عمل الحركات الإسلامیة في سبیل إقامة حكم االله 

 %62على الأرض وتطبیق الشریعة الإسلامیة ، ذلك أن نسبة الاستبیان كشفت عن 

  .تكرس مبدأ الحاكمیة وتطبیق الإسلام
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  الحركة الإسلامیة بالجزائر لحد الساعة ؟ك لتجربة ما تقییمُ :ثامنا 
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تجربة رائدة تحتاج إلى 

 مساندتھا
 
 

  
عمل حركي فاشل لم 

  یتحقق لھ النجاح
  
  
  

  قسوة الواقع واستعداء 
  الغرب لا یسمح لھا 

  بالعمل
  
  
  

  لا علم لي
  
  
  

80%   60 %            %  40   % 20   00 %                    

  
  

یبدو من خلال إجابات المتفاعلین ،عدم اكتراث فئات الجزائریین خاصة إلى مشروع 

  44%: الحركة الجزائري  الدعوي الإصلاحي حیث بلغت نسبة المشاركة في الاستبیان 

تلتها في المرتبة الثانیة خیبة أمل في المشروع الحركي الإسلامي الجزائري إذ بلغت النسبة 

وهذا یدل على ما آلت إلیه الحركة الإسلامیة الجزائریة من خلال ممارساتها  %39

  .السیاسیة السیئة وتطبیقاتها الخاطئة 
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   لا تهتم بالجانب   ،  بحتهل تؤید الحركات والجمعیات ذات التوجه الخیري ال: تاسعا 

   السیاسي ؟       

  

  
                              %49                         %58                %11  

               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الملاحظ في هذا الاستبیان میل المتجاوبین إلى العمل الخیري البحت بعیدا عن لجاج  -

، في حین أن  %58السیاسة ، حیث بلغت نسبة المؤیدین للعمل الخیري اللا مشروط 

  .%49العمل الحركي الإسلامي السیاسي لم یتجاوز 
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  مفهومك للعمل الحركي الإسلامي ؟: عاشرا 

البند العاشر یظهر مدى تغلغل الدین الإسلامي في نفوس المتجاوبین من خلال في هذا 

،  % 61.4عن الأنظمة الأخرى بنسبة وصلت  ترجیحهم  للعمل الإسلامي على أنه بدیلُ 

تلیها أن الدعوة إلى االله هي الركیزة والسبیل الأمثل للمشروع الإسلامي الناجح بنسبة بلغت 

  :ضح لنا أكثر والجدول الآتي یو  55.3%: 
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 إلى الله تعالى ھو السبيل الأمثل للدعوة  

 

 طريقة أخلطت العمل الإسلامي
  قليدي الصافي الت    
  
  

  وسيلة للأطماع السياسية والبواعث ھو 
  الشخصية

  
  
  

   –اجتماعي  - بديل إسلامي سياسيھو 
  اقتصادي          

  

  منھج للتمكين لدين الله وتعبير 

  عن أشواق الأمة          

  

  

 أفھم شيئالا 

  

80% 60 %           40 %                           %20  0%                         
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      و هل تعتقد أنّ لوسائل الإعلام دورا في توجیه وتحشید الرأي العام ضد أ: حادي عشر 

  الحركات الإسلامیة  لحلصا               

  
  
  

                              %53                         %39.1               %20.1  
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

یعتقد أغلبُ المتجاوبین أن لوسائل الإعلام یدا في تألیب الرأي العام أو تعاطفه مع   -

، على حساب الذي لا یرى أن  53 %التیار الإسلامي  وقد كانت نسبة التأیید بنعم 

  . 39.1%هناك تأثیرا بنسبة 
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  هل تُناصر الحركات الإسلامیة  السیاسیة ؟: ثاني عشر 

                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ونظرا للطبیعة الدینیة للشعوب العربیة الإسلامیة فإن تأییدھا للتیارات الإسلامیة كان بنسبة عالیة      -

  .التجاوب مع ھذه التیارات ، مما یعكس حجم  77.3%بلغت    
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  إذا كنت تؤیّدُ الحركات الإسلامیة  فماهو السبب ؟: ثالث عشر         
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راجع لالتزامي الدیني 

الثقافیة  يوخصوصیت  
  

 
  

بُعدھا عن وجوه الفساد 
  المالي والسیاسي

  
  

  تجاوب برامجھا مع
  طُموحات المواطن

  العربي المسلم
  
  
  
  

80%   60 %            %  40   % 20 00%                    

  
  
  
  

فئات المتجاوبین للحركات الإسلامیة بأن مردّه الموالي سبب تأیید  ن السؤالُ أباوقد  -

  .%44لإلتزام الدیني وخصوصیة المجتمع العربیة الإسلامیة بنسبة  ا
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     هل تعتقد أنّ الحركات الإسلامیة تستطیع أن تُغیّر الواقع العربي  وتنهض : رابع عشر 

  بقضایا الأمة الكبرى وتحدّیات العصر ؟            

  
  
  

                                                           %59.2                
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

كانت فئات ونظرا لتناقضات المنطقة العربیة والسیف المسلط على تیارات الإسلام ،  -

دم قدرة الحركات الإسلامیة على النهوض بالتغییر السیاسي ع المتجاوبین تعتقد

، مما یدل على أن المتجاوب قد   59.2%الاجتماعي إلا في مساحات ضیقة جدا بنسبة 

  .            اكتشف حقیقة المشهد السیاسي العربي الإسلامي 
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         أنّ الحركات الإسلامیة قادرة )بعد هبّة الربیع العربي(هل تعتقد : خامس عشر

  على الحشد من جدید والضغط على الحكومات ؟

  

                                      
  

بــأن الحركــات  وهــذا الســؤال الأخیــر یعكــس نــبض فئــات المتجــاوبین فــي رؤیــتهم التغییریــة -

الإســلامیة رغــم الحصــار المفــروض علیهــا ، قــادرة علــى الحشــد مــن جدیــد وقلــب المعادلــة 

ة التشــكیك التــي بقیســت بنســ إذا مــا  %59.4السیاســیة العربیــة مــن خــلال نســبة  تلامــس 

  . %56بلغت نحو 
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  الخلاصة والتوصیات

استطاعت الحركات الإسلامیة تحقیق حضورها داخل المجتمعات العربیة الإسلامیة    -

ونجحت في التحول من مرحلة الدعوة الدینیة إلى مرحلة المشاركة السیاسیة في زمن قصیر  

حیث أضحت محلّ متابعة دوائر العالم الغربي ، یدُلنا على ذلك حجم الدراسات والأبحاث 

الفكریة والسیاسیة الغربیة التي تتطرق إلى الحركات الإسلامیة من حیث أفكارها وشخوصها 

وحجم خلافاتها داخل الصف الإسلامي ، وهذا كله نظرا للدور الذي احتلّته هذه الحركات في 

بُنیة النظام السیاسي العربي الإسلامي ، ورغم هذا الحضور فإن الحاجة تتأكّد بشكل أكثر 

  .مقا لمواكبة تحولاّت هذه الحركات ومواقفها ومشاركتها ، تأصیلا ومرجعیة تخصصا وعُ 

التجاوز النوعي لمرحلة الاختلافات السیاسیة والاعتقادیة داخل الصف الإسلامي ، وذلك  -

بالمشاركة السیاسیة لأغلب الحركات ، خاصة التي شهدت بلدانُها حِراكا ثوریا فیما عُرف 

الجدال الفقهي  حول مشروعیة العمل السیاسي وتخطّي مسائل  بالربیع العربي ، وقطع

  .الاختلاف العقدي أو الفقهي حول مدى شرعیة المشاركة من حُرمتها 

عمدت الحركات الإسلامیة في مسارها السیاسي الحركي إلى مراجعات عمیقة للأسس  -

مكونات الشعوب  النظریة التي تستند إلیها في صیاغة الرؤیة التغییریة التي تتوافق مع

العربیة الإسلامیة ، من خلال استثمار الفكر المقاصدي في نظریة استجلاب المصالح ودفع 

المفاسد ، حیث تركزّت الجهود الفكریة لهذه الحركات استلهاما من الواقع في صیاغة الفكر 

  .وفقه المشاركة السیاسیة ) نظریة المصالح والمفاسد(المقاصدي 

لإسلامیة إلى خطر الإقصاء السیاسي وتبیّن لها عدمُ جدوائیة المقاطعة تفطّنت الحركات ا -

بشتّى صورها وأشكالها إذ أنّها تزید في حجم الإقصاء وتُخلي الساحة لخصومها السیاسیین 

فتكون بذلك قد أسدت لأعدائها المتغربین خدمات جلیلة ، لذا ربطت تصورها بالمشاركة 
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لمعروف والنهي عن المنكر والسعي إلى الوصول نحو السلطة الإیجابیة أخذا بقاعدة الأمر با

  .بُغیة تخفیف المفاسد والتقلیل منها وتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة 

بعد أحداث حراك الربیع العربي ترسّخ مفهوم التغییر لدى الحركات الإسلامیة في نبذ الخیار 

رقة الإیجابیة للعمل الإسلامي الثوري والقطیعة  مع أسلوب العنف وتقدیم الصورة المُش

السیاسي السّلمي باعتباره طریقا نحو الإصلاح والتغییر ، الذي یتأسس على سلّم التدرج 

  .والاعتدال والوضوح التنظیمي 

عمدت هذه الحركات ضمن مرتكزات بُنیتها الفكریة إلى تبني وسائل التغییر السلمي  -

ها على مختلف جوانبها الاعتقادیة ، وعلى رأسها العصریة ، فقبلت بالدیمقراطیة رغم تحفُظات

أن الشعب هو صاحب التشریع، الذي یتصادم مع أخص خصائص التوحید الإسلامي أنّ 

االلهُ ربُ العالمین ، لذلك سعت إلى العمل نحو تطبیق المنهج ) دون غیره (الحاكم وحده  

نبویة بمراحلها المكیة والمدنیة  الإسلامي  بتغییر واقع المجتمعات ، وإعادة إنتاج التجربة ال

  .ثم إقامة الدولة الإسلامیة 

یتعذُّرُ القولُ أن الحركات الإسلامیة أو حركات ما كان لها الفضل في إیقاد الثورات  -

وتحریك الشارع العربي ، ذلك أنّ الحِراك الثوري جاء نتیجة تطابق إرادة الشارع العربي في 

القوى والحركات الإسلامیة والمجتمعیة ، وأما جهودُ  لحظة تاریخیة ، شاركت فیها جلُ 

الحركات الإسلامیة في تفجیر هذه الثورات ، فقد كان محدودا لحسسایة اللحظة الثوریة 

وحساباتها ،حیال تربص الأنظمة الغربیة و العربیة بها ، والتحیّن لوئدها في مهدها       

ن أمرا واقعا فُرض علیهم بفعل تطورات وإذن فمشاركة الإسلامیین في الحراك الثوري كا

  المشهد الثوري الذي تسابق الجمیع نحو اللحاق به 

إنّ فوز الإسلامیین في الانتخابات اعتبُر امتحانا للشعوب العربیة ، حیث فاجأتهم  -

الانتخاباتُ بلحظة الحقیقة ، ووضعتهم على المحك ، وهو امتحان عسیر جدا ، إذ كان لابدّ 
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الفرصة لیمارسوا الحكم ویظهروا إمكاناتهم ، ومدى قدرتهم على حل مشاكل من إعطائهم 

شعوبهم، فهل حققّ الإسلامیون ذلك ، لقد فشلت اغلبُ تجاربهم وسُحبت منهم الثقة وسقطوا 

  . من أعین الشعب ، وهذه هي الدیمقراطیة ولِعابها 

  

  :التـــوصيــات�

في فهمها للإسلام ، ربانیة في دعوتها       على  الحركة الإسلامیة أن تكون حركة شاملة -

إلى االله سبحانه وتعالى ، تدعو إلى تطبیق الإسلام في كل أوجه الحیاة السیاسیة 

  .والاجتماعیة والاقتصادیة 

من الأهمیة بمكان أن یقوم منهجُ التغییر لحركات الإسلام بالدعوة إلى وحدة الصف بین  -

التصالح والتصافي بین المسلمین مع ضرورة اتخاذ الجماعات الإسلامیة وإقامة منهج 

  .المواقف التي تحفظ مصالح العباد والبلاد 

على الحركات الإسلامیة  المبادرة إلى التجدید في الفكر التغییري الحركي ، فمنذ عهد  -

وحتى هذه اللحظة لم تقم الحركات الإسلامیة ، بما فیها الإخوان  –رحمه االله  –حسن البنا 

تجدید تركیبتها الفكریة ، إذ ظلّت تطرح ما طرحه مؤسسها الأول من ) أمُ الحركات(لمونالمس

حیث الفكرُ والأسلوبُ والطریقة ، صحیح أن جماعة الإخوان قامت بإنجازات سیاسیة 

كالمشاركة في الانتخابات التشریعیة ، وتصدّر الحكم ، إلا أن هذه الإنجازات تبقى بدون أثر 

في المجتمع أو في التركیبة السیاسیة للدولة ، في ضل الفوضى الفكریة تغییري حقیقي ، 

  .التي تعیشها الأمة 
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على الحركات الإسلامیة أن تعید مراجعتها الشاملة لمسیرتها الدعویة والسیاسیة منذ  -

نشأتها وتبني منهج تغییر حدیث  من خلال وضوح المنظور الفكري تجاه الدولة الإسلامیة 

  .العصریة 

ینبغي  للحركة الإسلامیة تعدّدُ نظر یدفعها إلى قبول الغیر و الاختلاف معه دون تشاكس  -

أو تضاد، ذلك أن اختلافها هو من حیث وسائل التغییر وطرق الاجتهاد وكلها تدور في 

مساحة السیاسة الشرعیة التي تقُرّر المصالح و المفاسد ، على توجیه من مقاصد الشریعة 

  :لهذا الاختلاف التعددي أن یثمر مایلي  الإسلامیة ویمكن

تخصص كل حركة إسلامیة أو فصیل في جملة من القضایا تبعا لاهتماماته وخصوصیة -

 .بلده ومجتمعه 

اجتناب الهجمة الشاملة على الحركات الإسلامیة فإذا تعرضت حركة إلى الاعتداء و القمع -

 .كانت الأخرى ترفُل في العمل الإسلامي 

فسح المجال لتجارب العمل الإسلامي الحركي والسیاسي كي یكون أكثر عطاء و أزخر  -

نماء ،عوضا عن الممارسات الفردیة القاصرة فیستفید أبناءُ هذه التیارات بالنّهل من معین 

 هذه التجارب على النحو الذي یرونه صائبا وصالحا للدعوة الإسلامیة في بلدانهم 

التسابق إلى الكمال بما ینعكس على العمل الإسلامي بكثیر        إشاعة روح التنافس و  -

من التجدید و الحیویة ، وتبقى الاختلافات محصورة في مساحة الاجتهادات وتتمحور حول 

        ركة ویكون تعویلُ الفعل فیها على درء المفسدة تقضایا الأمة المصریة وهمومها المش

  .یكون خیرا كثیرا  ة وفي هذاحو إعمال المصلحة الراج

                                                          

  وأعلم  وتعالى أهدى وأعلىواالله تبارك                                                   
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Conclusion et recommandations 

  Les mouvements islamiques a pu réaliser sa présence dans les 

sociétés arabo-islamiques et ont réussi à se transformer de la phase 

d'appel religieux à l'étape de la participation politique dans un temps 

où il est devenu un lieu de suivi des cercles du monde occidental, en 

nous disant que la taille des études de politique et de la recherche 

intellectuelle et occidentale qui traitent les mouvements islamiques en 

termes de ses idées et ses personnages et la taille de leurs différences 

au sein de la ligne musulmane, et tout cela à cause du rôle occupé par 

ces mouvements dans la structure politique arabo-islamique du 

système, et  la nécessité d'assurer plus la spécialisation et la 

profondeur à suivre ces mouvements de changements et les positions 

la participation, et sa référence islamique. 

  La surmonte qualitative de la phase des différences politique et 

idéologique dans le rang islamique grâce à la participation politique de 

la majorité des mouvements en particulier ceux dont leurs pays on 

vécu un mouvement  révolutionnaire appelé «  le printemps arabe », et 

couper le débat doctrinal sur la légitimité de l'action politique. En 

dépassant le conflit entre  la légitimité et l’interdiction de sa 

participation.  

  Les mouvements islamiques ont fait des révisions fondamentales sur 

les bases théoriques à les quelles elles formulent une vision de 

changement qui s’accorde avec les composantes des peuples arabo-
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musulmans, en investissant dans la pensée intentionnelle « porter le 

bien et écarter le mal ». 

  Les mouvements islamiques ont découvert le danger d’exclusion 

politique et l’inutilité du boycottage dans toutes ses formes qui ne fait 

qu’inculquer cette exclusion et vide le terrain à leurs ennemis 

politiques, donc rendre un grand service à ces ennemis occidentalistes. 

La participation des islamistes dans le mouvements révolutionnaire 

était un devoir accompli qui leur est imposé par les développements 

de la scène révolutionnaire où tout le monde  a couru  pour rattraper 

son retard la victoire des islamistes aux élections était considérée  

comme un test des peuples arabes  ,où il les a surpris le moment de 

l’élection  de la vérité, et  les mettre  en jeu , ce qui est un test très 

difficile ,car il était nécessaire de leur donner l’occasion d’exercer son 

jugement et de démontrer leurs capacités à  résoudre les problèmes 

des yeux du peuple , c’est la démocratie. 

Recommandations : 

- Le mouvement islamique d’être un mouvement global dans sa 

compréhension de  l’Islam, dans l’appel divin à Dieu Tout- Puissant, il 

appelle à l’application de l’islam  dans tout les aspects de la vie 

politique, sociale et économique. 

- Il est important que l’approche pour changer les mouvements de 

l’Islam en appelant à l’unité entre les groupes islamiques et  la mise en 

place de l’approche de la réconciliation entre les musulmans avec la 

nécessité de prendre des positions qui préservent les intérêts du peuple 

et du pays .  
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-à l’initiative des mouvements islamiques , depuis le règne de Hassan 

al –Banna- la miséricorde de Dieu – et jusqu’à ce moment n’a pas les 

mouvements islamiques , y compris les Frères musulmans ou 

mouvements pour renouveler la structure intellectuelle, comme il a été 

demandé ce qui a posé le premier de son fondateur en termes de 

pensée la méthode et la manière , il est vrai que les Frères ont  eu des 

acquis politiques telles que la participation  aux élections législatives , 

mais ces résultats restent sans effet réel modulatrice , dans la société 

ou dans la structure politique de l’Etat, ce qui lui a fait perdu dans le 

chaos intellectuel qui régnait dans la nation . 

-Restaurer l’examen approfondi de sa défense et sa politique depuis sa 

création et l’adoption d’une approche moderne de changement grâce à 

la clarté du point de vue intellectuel vers l’état islamique moderne. 

-Le mouvement islamique devrait consacrer l’acceptation des autres 

de sorte que  la différence est une richesse et un moyen de changement 

des méthodes de diligence qui accusent la politique islamique qu’elle 

nuit à la région, la direction. 

-La spécialisation de chaque mouvement islamique d’une série de 

questions, en fonction des intérêts et de la vie privée de son pays et de 

sa communauté.  

-Eviter les attaques complète sur les mouvements islamiques. 

-Diffusion de l’esprit compétitif ce qui résulte beaucoup de renouveau 

et de vitalité, et limite les différences, rétablir la confiance pour 

conjurer le mal et réaliser des intérêts communs pour le bien de la 

nation. 

 

Dieu, le Tout-Puissant a donné le plus haut et sais. 
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Conclusion and recommendations 

- Islamic movements managed to achieve their presence within the 
Arab Muslim societies and succeeded in transforming from the stage 
of religious advocacy to the stage of political participation in a short 
time as it became a follow-up to the circles of the Western world. This 
is evidenced by the volume of Western intellectual and political 
studies and researches that deal with Islamic movements in terms of 
their ideas and personalities And the extent of their differences within 
the Islamic class, all this in view of the role that these movements 
occupied in the structure of the Arab-Islamic political system, and 
despite this presence, the need is more assured. 

Specialization and depth to keep pace with these movements and their 
positions and participation, institutionalization and reference. 

- The qualitative transgression of the stage of political and ideological 
differences within the Islamic sect, with the political participation of 
most movements, especially those whose countries have witnessed 
revolutionary movements in the Arab Spring, and cut off the 
jurisprudential debate about the legality of political action and 
overcoming issues. 

-The doctrinal or jurisprudential difference about the legitimacy of 
participation from its infidelity. 

- The movements of the Islamic movements in the course of political 
movement to deep revisions of the foundations of the theory based on 
the formulation of a vision of change that correspond to the 
components of the Arab Muslim peoples, through the investment of 
thinking Almkasdi in the theory of the acquisition of interests and the 
promotion of evil, focused intellectual efforts of these movements 
inspired by reality in Formulation of Al-Maqasidi thought (theory of 
interests and evils) and jurisprudence of political participation. 

- The Islamic movements have been subjected to the danger of 
political exclusion and the non-aggression of the boycott in all its 
forms and forms, as it increases the size of the exclusion and the 
abandonment of the arena to its political opponents, thus it has 
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 given to its estranged enemies a great services, and thus linked its 
perception of positive participation based on the rule of enjoining 
good and preventing vice towards the authority in order to mitigate 
and minimize the harms and to apply the provisions of Islamic law. 

After the events of the movement of the Arab Spring entrenched the 
concept of change in the Islamic movements to renounce the 
revolutionary option and break with the method of violence and 
provide a bright positive image of peaceful Islamic political action as 
a path towards reform and change, which is based on the scale 
hierarchy moderation and organizational clarity . 

These are among the pillars of the intellectual structure to adopt the 
means of modern peaceful change. It accepted democracy despite its 
reservations in all its ordinary aspects. First of all, it is the people who 
are the legislator, who clash with the characteristics of Islamic 
monotheism. Therefore, it sought to work towards the application of 
the Islamic approach by changing the reality of societies, re-producing 
the prophetic experience in its Mecca and civil stages, and then 
establishing the Islamic coverment. 

It is hard to say that the Islamic movements or movements were 
credited with inciting revolutions and mobilizing the Arab street. The 
revolutionary movement came as a result of the conformity of the will 
of the Arab street at a historic moment, in which the majority of 
Islamic and community forces participated, It was limited to the 
sensitivity of the revolutionary moment and its calculations regarding 
the entrenchment of the Western and Arab regimes, and the 
transformation of the country into its cradle. The participation of the 
Islamists in the revolutionary movement was a reality imposed on 
them by the developments of the revolutionary scene that everyone is 
racing to catch up with. 

- The victory of the Islamists in the elections was considered a test for 
the Arab people, where the elections surprised them with the moment 
of truth, and put them to the test, which is a very difficult exam. It was 
necessary to give them the opportunity to exercise governance and 
show their potentials and extend their ability to solve problems from 
the eyes of the people .Did muslims realised that,all their experiment 
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were failed , confidence was taken from them and they fell from the 
eye of people , this is demogracy and its games. 

 

Recommendations: 

- The Islamic movement must be a comprehensive movement in its 
understanding of Islam, Rabbanism in its call to Allah Almighty, calls 
for the application of Islam in all aspects of political life, social and 
economic. 

- It is important that the approach of change to the movements of 
Islam call for unity among Islamic groups and the establishment of the 
approach of reconciliation and reconciliation among Muslims with the 
need to take positions that safeguard the interests of the people and the 
country. 

- Since the era of Hasan al-Banna - may h Allah have mercy on him - 
and until this moment the Islamic movements, including the Muslim 
Brotherhood (or the mother of movements) have not renewed their 
intellectual structure, as they have been raising what the first founder 
put forward in terms of thought And the way and method, it is true 
that the Brotherhood has made political achievements such as 
participation in the legislative elections, and the ruling, but these 
achievements remain without a real change in the society or the 
political structure of the state, in the chaos of the intellectual life of the 
nation. 

- The Islamic movements should re-review the overall process of 
advocacy and political since its inception and adopt a modern 
approach to change through the clarity of the intellectual perspective 
towards the modern Islamic state. 

- The Islamist movement should reconsider its acceptance of others 
and disagree with it without any contradiction or disagreement. The 
difference is in terms of the means of change and the methods of 
ijtihad, all of which revolve around the area of legitimate policy that 
determines interests and evils , this multiple deffrence may produce 
the following: 
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- Each Islamic movement or chapter was classified in a variety of 
issues depending on the interests and the specificity of his country and 
society. 

- To avoid an all-out attack on Islamic movements.   

- Open the field to experements of Islamic and political work to 
develop more in place of individual practice so that the children of 
these movements can have good from these experements in the way 
thy see it right for the Islamic state in their countries. 

- Spreading the spirit of competition and competition to be perfect , 
which is reflected on the Islamic world with a lot of renewal and 
vitality, and the differences remain limited in the area of jurisprudence 
and focuses on the issues of the Egyptian nation and concerns shared 
and be dependent on the act to prevent the spoiler and the realization 
of interest in return and in this is much better. 

And Allah Blessed , Exalted best and  know. 
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فهرس الآيات القرآنية- أ  

 الآية الكريمة السورة رقم الصفحة 

الرعد 11 2 إن االله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما  

 بأنفسهم

المزمل 5 6 ..يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا    

التوبة 5 6  فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 

آل عمران 110 9  كنتم خير أمة أخرجت للناس 

البقرة 142 9 ..وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا   

النساء 48 68  إن االله لا يغفر أن يشرك به 

الممتحنة 9 99 إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في  

 الدين 

الأحزاب 3 99 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من  

..صياصيهم   

آل عمران 66 101 .. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم   

التحريم 4 101  والملائكة بعد ذلك ظهيرا 

عمران آل 104 113 ..ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير    

الإسراء 78 113 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان  

 داود وعيسى بن مريم

الإسراء 16 113 ..وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها   

الأنبياء 92 120 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم  

 فاعبدون

المؤمنون  52 120 وأنا ربكم فاتقون....    

البقرة 251 120 ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت  

 الأرض 

آل عمران 204 153  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  

169  

 
الأنعام 57 إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير  

 الفاصلين
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 الآية الكريمة السورة رقم الصفحة 

   

يوسف  40 169 الله أمر ألا تعبدوا إلا إياهإن الحكم إلا    

النور 74 169 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله  

 ورسوله

هود 88 179 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما  

 توفيقي إلا باالله

آل عمران 159 185 فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فضا  

..غليظ القلب  

آل عمران 104 190 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون  

..بالمعروف وينهون عن المنكر   

النساء 58 192  إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  

يوسف 39 193 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم  

 االله الواحد القهار

التغابن 16 193  فاتقوا االله ما استطعتم 

المائدة  56 200 يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب  ومن 

 االله هم الغالبون

فاطر 6 200 ..إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا    

 

الكهف 12 200 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا  

 أمدا

هود 17 200 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك  

 يؤمنون به

المؤمنون 53 200 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما  

 لديهم فرحون 

مريم 37 201 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين  

..كفروا من مشهد  
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 الآية الكريمة السورة رقم الصفحة 

   

الأحزاب 22 201 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا  

..ماوعدنا االله ورسوله  

   

يوسف 65 205 يؤمنون حتى يحكموك فيما فلا وربك لا  

..شجر بينهم   

يوسف 46 205 ..إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه   

الشورى 38 206 والذي استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة  

 وأمرهم شورى بينهم

البقرة 256 208   لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 

المائدة  56 209 حزب االله هم الغالبون ألا إن   

آل عمران 103 209  واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا  

الأنفال 46 209  ولاتنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم  

الأنعام 159 209 إنّ الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست  

 منهم في شيء

النجم 32 209  ولا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى  

..ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب   الحجرات 11 209  

يوسف  55 211  اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 

النجم  32 211 ..فلا تزكّوا أنفسكم    

التوبة 25 232 ..لقد نصركم االله في مواطن كثيرة   

 الآية الكريمة السورة رقم الصفحة 

النساء 95 233  لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 

..الضرر  

الحجرات 23 233  ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

هود 91 235 ..قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول   

من النساء 66 235 ولو أنا كتبنا عليهم ا اقتلوا أنفسكم أو  

..أخرجوا  
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 الآية الكريمة السورة رقم الصفحة 

القصص 85 235 لرادك إلى معادإن الذي فرض عليك القرآن    

الأنفال  75 236 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا  

 معكم فأولئك منكم

البقرة 253 238  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 

   

يوسف 99 239 ..ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا   

الإسراء 70 240   ..ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم  

طه 116 240 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم  

..فسجدوا  

المائدة 42 241  إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 

المائدة  8 241 ياأيها الذين آمنوا مونوا قوامين الله شهداء  

.. بالقسط   

التوبة  60 243 إنما الصدقات للفقراء و المساكين  

..والعاملين عليها   

النحل 125 243  ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  

الأنبياء 105 245 وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن  

..الأرض   

المطففين 14 253  كلاّ بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 

الإسراء 16 253 ..وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها    

النور 19 254 في الذين  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 

..آمنوا لهم عذاب أليم   

النساء 77 255 ..كفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة   

النساء 83 258 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا  

..به   

الأحزاب 4 259 وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم  

.. 
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 الآية الكريمة السورة رقم الصفحة 

يونس 4 260 فيها سبحانك اللهم وتحيتهم  مدعواه 

 فيها سلام

فصلت 33 262 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل  

..صالحا   

الطلاق  2 267 ..وأشهدوا ذوي عدل منكم    

 

فهرس الأحاديث الشريفة-ب  

 الحديث الشريف رقم الصفحة

  ..ما من قوم یُعمل فیهم بالمعاصي یقدرون أن یغیروا  3

  إن االله نظر إلى أهل الأرض  5

  أني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 5

  فقلت یارسول االله ك ألسنا على الحق ؟ 105

  أنصر أخاك ظالما أو مظلوما 106

  یشكو جاره –صلى االله علیه وسلم –جاء رجل إلى النبي  107

  دین النصیحة ، قلنا لمن یارسول االله؟ال 113

  ...فلیغیره من رأى منكم منكرا 114

  مثل القائم في حدود االله والواقع فیها  114

لصاحب الحق مقالا   إنّ –صلى االله علیه وسلم–فقال رسول االله  116

  ..من راى من أمیره شیئا فكرهه فلیصبر  118

  والذي نفسي بیده لقتل مؤمن أعظم 129

  دعانا النبي فبایعناه فقال فیما أخذ علینا  144

  الدین النصیحة ، قلنا لمن یارسول االله 147
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 الحديث الشريف رقم الصفحة

  

  ....من أراد أن ینصح لسلطان بأمر  148

  ...إذا رأیتم أمتي تهاب للظالم  148

  ..أن بني إسرائیل كانت تسوسهم أنبیاؤهم 168

  ماتشاور قوم إلا هٌدوا لأرشد أمرهم 186

  ..على رجل واحدمن أتاكم وأمرُكم جمیع  188

  فإذا ضُیّعت الأمانة فانتظر الساعة 192

  ..وطفقت حمنة تُحازب عنها  200

  ..یقدُمُ علیكم أقوام أرقّ منكم أفئدة  201

  اللهم أهزم الأحزاب  201

  لا إله إلا أنت العلیمُ الحكیمُ  201

  ..لیس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان 209

  ...النبي بین المؤمنینهذا الكتاب من محمّد  237

  ..إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم 240

  أنا أحقُّ من أوفى بذمته 241

  إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخلاق  254

  كان خُلقُه القرآن 254

  یُوشك أن تداعى علیكم الأمم 262

  -صلى االله علیه وسلم –بینما نحن جلوس عند رسول االله  267
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فهرس الأعلام / ج  

 

 اسم العلم  رقم الصفحة 

  عبد القاهر الجرجاني 2

  احمد بن فارس 2

  الزجاجي  أبو القاسم             3

  ابن منظور 4

  مسلم بن الحجاج  5

  النسائي  5

  ابن تیمیة  07

  ابن القیم  8

  حسین فضل االله 10

  صلاح الدین الجورشي 11

  بوسف القرضاوي 11

  البدوي جمال 15

  أبو القاسم خضیري 15

  السید أبو داود 16

  أحمد الریسوني  16

  عبد السلام یاسین 18

  عبد المجید حنان 19

  عمارة محمد 20

21 

 

 

 توفیق بوسف الواعي
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 اسم العلم رقم الصفحة

 عمر حمزاوي 22

 عبد الوهاب الأفندي 22

 عُلا أبو زید  24

 مراد هوفمان 24

 برنارد لویس  25

 مازن صلاح مطبقاني 25

 محمد سعید العربي 29

 البدوي جمال 29

 جابر السكران 32

 جمیل صلیبا 32

 ناظم عودة  33

 صلاح شبل المحامي 33

 عبد الوهاب الكیالي 34

 مولود زاید الطیب 35

 البروفیسور ساسر 35

 ناظم العودة 37

 هیثم مزاحم 38

 جابر عصفور 39

 عادل لطیفي 40

 بیومي زكریاء سلیمان 40

  حسن البنا 40

 عبد االله النفیسي 41

 مرفیت دیاب 41
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 همام السید عبد المعبود 42

 عمر التلمساني 43

 عفاف السید 45

 محمد فایز فرحات 47

 هالة مصطفى 48

 عبد المعطي محمد أحمد 47

 محمد حامد أبو النصر 49

 ثنا فؤاد 55

 رفیق حبیب 56

الغنوشيراشد  67  

 محمد الهاشمي الحامدي 67

 یاسین نبیل 73

 یاسر الغرباوي 73

 محمد یتیم 77

 محمد سعد الدین العثماني 86

 فرید الأنصاري 87

 خلیفة الكواري 90

  الفرحان إسحاق أحمد 91

 الحفیني عبد المنعم 91

 منصور حمزة 92

 سید قطب 93

 سلیمان خالد 94

العترریبيمحمد فتحي محمد  98  

 سعد بن مطر العتیبي 98

 الراغب الأصبهاني 101

 أبو نعیم بن مهران الأصبهاني 102
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 اسم العلم رقم الصفحة 

  

 الحافظ ابن حجر العسقلاني 105

 محمد بن اسماعیل البخاري 105

 شمس الدین الذهبي 105

 البیهقي 107

 عبد العزیز بن باز 108

 الشیخ المنجد 109

 الخمیني 111

 عبد الرزاق صاحب المصنف 112

 ابن رجب الحنبلي 115

 عطیة عدلان 116

  محمد المصلح 118

 الطاهر بن عاشور 122

 فتحي الدریني 121

 طارق الشامخي 124

 أبو المعالي الجویني 126

 النسائي 129

 وجیه كوثراني 131

 الهادي بریك 131

 فهمي هویدي 132

 ابن جماعة 134

 محمد عبد رب النبي محمود 135

 علال الفاسي 137

 حسین الخشن 137

 ابراهیم بن موسى الشاطبي 138
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 اسم العلم رقم الصفحة 

  

 یمنینة ساعد بوسعادي 142

 الغزالي أبوحامد 143

  ابن خلدون 143

  محمد خان 143

 ابن حزم الأندلسي 144

 محمد سید عبد التواب 145

 محمد یوسف موسى  146

 علي جریشة 147

 أبو الأعلى المودودي 148

  صبري محمد خلیل 149

 ابن هشام  150

 أحمد علي الغمام 151

 آدم یونس 152

 علي محمد الدین القرة داغي 153

 سوسن بدر 154

 عبد االله سعد الذبحاني 157

 محمد بن المختار الشنقیطي 158

 جاسم سلطان 159

 محد سلیم العوا 162

  ابراهیم البیومي 162

 قحطان أحمد علي الحمداني 162

 محمد علي الشوكاني 171

 العز بن عبد السلام  172

 أحمد عطیة االله  175
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 اسم العلم  رقم الصفحة 

  

  محمد قطب 175

  صلاح الصاوي 177
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2008. 
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  .2009جامعة القاهرة؛ سنة 

 . 2004 - 1425: ط    دار یعرب-المقدمة  -ابن خلدون-12
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  2003؛ سنة 1عمان؛ ط

  ، م 1995   :سنة النشر- 20مجمع الملك فهد المجلد  .ط–مجموع الفتاوى لابن تیمیة 14

أحمد علي الإمام؛ الشورى والمؤسسات التشریعیة الحدیثة؛ بحث مقدم للدورة السادسة / د-15

یولیو / هـ 1427جمادى الآخرة  -اسطنبول  -روبي للإفتاء والبحوثعشرة للمجلس الأو 

 .م2006

تعلیق على موقع الجزیرة نت؛ : أحمد القدیدي؛ إقرار الحریات مقدم على تطبیق الشریعة-16

 . 02/12/2004حول حصة الشریعة والحیاة 

لشروق؛ القاهرة؛ دار ا -بین العلمانیة والسلطة الدینیة -محمد عمارة؛ الدولة الإسلامیة -17

 .1988طبعة 

عبد الرحمن الكواكبي؛ طبائع الاستبداد ومصارع العباد؛ مركز دراسات الوحدة العربیة؛ -18

 .1995طبعة 
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  .1992العربیة؛ ط 

   2007؛ 1؛ الدین والسیاسة؛ دار الشروق؛ طالقرضاوي/د-20-

وإشكالیة التكییف الفقهي " الثورة السلمیة"سعد بن مطر العتیبي؛ -21
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، الناشر مركز "فقه الثورة، مراجعات في الفقه السیاسي الإسلامي"أحمد الریسوني،  -25
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